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 :ءداــــهاإ   

ا، ـلكلّ مـن يـتخّــذ القـراءة مـلاذًا ا مـنًـا، يـلجـاأ اإلـيـه ،اأهدي اأوّل مـولـود اأدبي     
 ومؤنـسًـا. ،تـّخـذهـا اأنــيـسًـاليـ

 حللـتـم عليـنـا اأهلًا، ،قـبـون على قـراءة هـذا المولـودذيـن يـتـعـاال ،لكلّ القـرّاء
 ل ه سـهلًا.ونسلـتم بـاإذن ال

 رجو لكم قراءة ممتعة.اأ                                                                   
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 :تـنــويـــه

ن اأو مقطع م ،لـهم اأنفسهم اأخذ جـسءلكلّ من تسـولّ  ،وجّههـذا الكلام م
التي  ،حت مُسمّى السّرقة الأدبيّـة، تدون علمـنا، لينسبـوها لهم ،هذه الرّواية

 ،اتجّاه اأيّ شخص ،سـوف لن نتـوانى في رفع دعوة قضائيّة ،يجـرّمها القانون
لّ بعد اأن اإ  ،كائنًا من يـكن، كما لن نتنـازل تحت اأيّ ظرف ،يقوم بهذا الفعل

 ر... وقد اأعُذِر من اأنذاأو غيره ،اليس بتعويضٍ م، ولينتتمّ معاقبتـه بالسّج
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لدرجة اأنيّ ل اأكاد اأرى  ومتعبًا، ،من العمل كعادتي منهكًا خرجتُ 
ا ،طويلًا و  ،اأمامي، فقد كان يومًا شاقًّا  ،ودّعتُ زملائي على عجل ،وحارًّ

ل خذ قسطًا من الرّاحة، وقبل اأن اأفتح  ،وانطلقتُ مسرعًا بسيّارتي للبيت
لدرجة اأنّ اأركان البيت كادت  ،سمعتُ اأمّي تصرخ بصوتٍ عال ،الباب
مع كلّ من  ،بسببه، فاأمّي دائمًا ما تستثير المشاكل كعادتها تتقوضّ
اأن يخلصّني من غضبها، فهي من بواأنا اأدعو الل ه  ،فتحتُ الباب ،حولها

 ،وما كدتُ اأفعل ،اأحرق الحيّ باأكمله، دخلت ،النوّع الذي اإن غضب
والشّرر يتطاير من عينيها، قبل  ،متاأمّلةً اإيّاي بعبوس ،حتىّ استدارت لي

 اأن تصيح في وجهي )قائلة(: 
 !كُلّ هذا منك -

على  ،واأنا ل اأكاد اأقوى ،وصعدتُ الدّرج ،تركتها تكُمل حديثها
ا  ،حمل جسمي المنهك، بخطى متثاقلة غرفتي، وهو ما لاأجُرُّ نفسي جرًّ

 اأين استرسلت في حديثها: ،استفسّها
 نم.صّ كالطبعًا.. حين ل يعجبك الكلام تمشي، اأو تبقى صامتًا  -

، على السّرير لأرتمي ،واأغلقتُ الباب على نفسي ،دخلتُ لغرفتي
اإذْ بسوجتي جاءتلع ي قاضي، وما نوكاأنّ  ،لتسمعني شكواها ،لِّي اأنام، و

 : ، حتىّ صرختُ فيهافتح فمهاكادت ت
 خرجي.. واأغلقي الباب باإحكام، اأريد اأن اأنام.ا - 
بّ جام غضبي عليها، واأنىّ لأنهّا تعرف معنى اأن اأصُ  ،فرتّ زوجتي  
واأمّي.. واأخيرًا صار متاحًا  ،وقد ورثتُ هذا عن اأبي !اأكون عصبيًّا لي األّ 
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كلّ من  ،بعد خروجها، وقد هداأ جنون ،اأن ا خذ قسطًا من الرّاحة ،لي
اأم معلقٌّ بين  ،اأنا في الدّنياهل ولم اأدرِ ما حولي،  ،بيت، غفوتفي ال

فجاأة راأيتُ من فرط التعّب.. و  ،والأرض؟ وقد تجمّدت اأطرافي ،السّماء
صرتُ بسببه  ،بعض الشّيء ،كان حلمًا غريبًا ،اأشبه بالكابوس ،حُلمًا

من السّماء نسل، فغسل الأرض بمائه،  ،يثاأتصببُّ عرقًا، عرقٌ اأشبه بغ
، حلمٌ ل يمكنني وصفه ومسعجًا في ا ن واحد ،نعم لقد كان حلمًا غريبًا

 اأمّي في هذه الأثناء )وهي تصرخ كعادتها(: دخلت. باأيّ حال.
 !قم يا حامد، قم لتسمع هذا الخبر، لقد عاد اأبوك، اأبوك لم يمت - 

ما سمعت،  غير مصدّقٍ  ،وقعتُ من على السّرير ،من هول الصّدمة
 هل اأنا في الحقيقة اأم الخيال.. قلت: ،لم اأعد اأدريو 

 ،ماذا.. اأبي.. عاد اأبي.. كيف هذا؟ هذا ل يُعقل.. بل هو مستحيل -
 غير هذا ،وقد مات منذ سنة؟ بالل ه عليكِ قولي كلامًا ،كيف له اأن يعود
 يس وقت مساح..دعيني اأنام، فهذا ل يا اأمّي.. اأرجوك

 فقاطعتني اأمّي )قائلة(:  
 ولم ،تمامًا مثلك كنتُ  لقد بُنيّ.. يا الحقيقة بل ،مساحًا ليس - 

 رؤيته فور ،ليخبرني جاء الذي رشيد، العمّ  قاله ما ،البداية في اأصدّق
 من حيرة في وهُم ،سالمًا بعودته يهنّؤونه ،به محيطون والناّس ،لأبيك
 البيت. نحو قادمٌ  ال ن وهو اأمرهم،

 منذ ،مات الذي اأبي سمعت، ما هول من ،نفسي اأتمالك لم  
 كان التي ،الباخرة غرقت وقد ..عاد للحياة؟ عاد ،عساءه واأخذنا ،سنة
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 الذي هذا بلاءٍ  اأيّ  مستحيل؟ هو، فيهم بمن ،ابهاركّ  كلّ  ومات ،فيها
 وقد وال ن واأوامره، ،غطرسته من ،سنة يلةط ارتحنا اأن بعد علينا؟ حلّ 
 اأمّي: قاطعتني حتّى ،اأفكاري في اأسترسل واأنا ،وفجاأة للحياة.. عاد
نيّ؟ الناّس ينتظرون خارج المنسل، اأين شطح بك خيالك يا ب - 
ما عدا  ،جاء ليهنئّه ،ماذا سيقولون عناّ؟ وكلّ من سمع بعودة اأبيك ،ترُى
لأخبر باقي  ،.. ساأذهبول تحرجنا اأكثر ،لتستقبله معهم ،ذهبا؟ اأهله

 اإخوتك ال ن.
لأتاأكّد من صحّة ما سمعت، فاإذا بالعمّ  ،خرجتُ من البيت مسرعًا  
 (:شّرني بالخبر )قائلًا نحوي، ليب ياأتي مُهرولً  رشيد
 عودة والدكم يا حامد.  ،كٌ عليكممبار  - 
 واأين هو ال ن؟ - 
الذين تجمهروا حوله،  ،الناّسلكنهّ يُسلمّ على و  ،لبيتاإنهّ ا تٍ ل - 

بعد غيابٍ دام سنة كاملة،  ،لرؤية والدك حيًّا ،فمعظمهم اأخذه الفضول
من ! لكثرة عددهم.. سبحان الل ه ،جعلهم يغلقون الشّارع ،فضولهم هذا

 يقول باأنّ هذا سيحصل؟ ما بك؟ األن تذهب للقاء والدك؟
 ،في مفاصلي ،قبل اأن اأذهب، فقد اأحسستُ ببرودة ،تردّدتُ قليلًا 

ورعشة دبتّ في جسدي باأكمله، فاأنا لم اأره طيلة سنة كاملة، ترُى هل 
وصعب  ،التي قضاها بعيدًا عناّ؟ اأما زال عصبيًّا ،نةبعد هذه السّ  ،تغيّر

 ..ولو قليلًا  ،المراس كعادته؟ ا مل اأن يكون قد تغيّر
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اإلى حيث  ،العمّ رشيدمع سرتُ  ،والحيرة ،وبعد لحظات من الترّدّد
من الناّس حوله، يهنؤّونه بعودته سالمًا،  كبيرلنتفاجاأ بعدد  ،وجد اأبيي

ا ،والعمّ رشيد يمسكني ،سرتُ بخطى متثاقلة  ،من يدي، ويجرّني جرًّ
حتىّ تراءى لي خيال  ،كطفل صغير، وهو يجتاز بي تلك الجموع الغفيرة

فقط اأصيب ببعض الهسال، استدار نحوي  ،لم يتغيّر ،هو اأبي نفسه ،اأبي
 ،اختلطت فيها مشاعره ،رمقني بنظراتو  ،ناداه العمّ رشيد مابعد ،اأةفج

ليحضنني  ،منيّ دنوهو يلدرجة دمعت معها عيناه، و  ،الحسنبين الفرح و 
 : (قائلًا )بلهفة كبيرة 

 كيف حالك يا بُني؟ لقد اشتقت اإليك. - 
غصّة في حلقه،  ،وكاأنّ الكلام قد اأصبح للحظة ،جاأةثمّ سكت ف  

 في داخله، ،واختنق صوته ،بعد هذا ،على التعّبير اأكثر ،يقوى فلم يعد
؟ اأم اأبي فعلًا  اأيُعقل اأن يكون هذا واستغرابي، ،وهذا ما زاد من حيرتي

وقد عجستُ عن التعّبير، بحيث لم  ،يشبهه؟ نظرتُ اإليه ،شخصٌ ا خر
 ،عهده من قبلالذي لم اأ  ،تسلطّذاك الرجّل الماأكد اأصدّق ما اأرَ، اأبي 

 ،يعود للحياة ،كما فعل معي ال ن، اأبي الذي مات ،تعامل معنا بلطف
باأنّ اأبي صاحب  ،اأنا ل اأكاد اأتذكّر من الغياب؟ اأصلًا  ،بعد سنة كاملة

 عانقني في حياته.. ،التي يهابها الجميع ،الشّخصية
لبيت، اإلى اعدنا اأدراجنا  ،من اإلقاء التهّاني ،انتهى الجميع مابعد  

د سمعوا الخبر يمان بنفس الدّهشة، فقونر  ،خالد ،وهناك قابله اإخوتي
اأمّا اأمّي  ،وبنفس الشّوق ،الواحد تلو ال خر ،ممن اأمّي.. اأين عانقه ،وللتّ 
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ولم تبرحه،  ،في مكانها ،لتّ متسمّرةظحيث ببالوقوف بعيدًا،  اكتفتف
 (:ليسلمّ عليها )قائلًا  ،حتىّ اقترب اأبي منها

 يا خديجة؟ كيف حالك - 
 فردّت عليه )وشفتاها ترتعش(:  
 بخير.. بخير. - 
 وسكت الجميع معها، ،وفي وجهها األف علامة استفهام ،كتتسو 

اإذْ باأحدٍ يدقّ الباب بقوّة.. كانت زوجة اأبي، و  ،ونحن على هذا الحال
ف طيلة سنة، وهي التي لم تكلّ  ،لقد ارتحنا من مشاكلها ،يا اإلهي ..ا ه

جع معه فستر  ،كلّ هذه المدّة، اأما وقد عاد اأبي ،عناء السّؤال ،نفسها
 ،ةادعالبالتمّثيل ك ،لت حتىّ بداأتدخ بمجردّ اأنو ،الأمور المسعجةكلّ 
 )والدّموع تنهمر من عينيها(: قالت
كيف حالك؟ اأنا ل اأصدّق عودتك للحياة  ،يا زوجي العسيس ..ا ه - 

الذي حلّ علينا  ،ك المسعومموتحين سمعت خبر  ،كدتُ اأجُنّ  ،مجدّدًا
بمثابة عودة  ه على سلامتك، عودتكاأنا واأولدي كالصّاعقة، حمدًا لل  

ا لخبرٌ صادم ،الرّوح للجسد  لكلّ من فرح لموتك. ،اإنهّ حقًّ
ولنا كذلك، وكاأنهّا  ،لأمّي وهي تشير بنظراتها ،قالت هذه الجملة  

حين سمعنا هذه  ،م نستغرباأننّا قد فرحنا لوفاته، بصراحة ل ،تريد القول
تتهّمنا  ،فقد تعودّنا على لسعاتها، فهي اأفعى في هيئة اإنسان ،العبارات

 ،حين سمعت خبر وفاته ،وهي التي طارت من الفرح ،بالفرح لموته
 ،لبنها هاني ،ثر ر من الإ لتحصل على القدر الأكب ،وفعلت المستحيل
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التي اأنساها حضور  ،هنا نفذ صبر اأمّيو نحن اإخوته،  ،ولو على حسابنا
 :فبادرتها ،وجة اأبي دهشتهاز

طيلة  ،ا عانيناهم تها الأفعى؟ األم يكفكاأيّ  ،ماذا جئتِ تفعلين هنا - 
في كلّ مرّة؟ اخرجي  ،لناومن سُمّكِ الذي تدسّينه  ،هذه المدّة بسببك

اإلّ  ،من بيتي  ..و
تكمل كي  ،نسل كلام اأمّي عليها كالصّاعقة، فلم تترك لها المجال

اأمام اأبي،  ،ف اأمّي المستورلخوفها من اأن تكش ،عتهاحتىّ قاط ،هاكلام
 :(وهي تتظاهر بالبكاء مرّة اأخرى)فقالت 
وهي توجّه لي التهّامات  ،يا سالم؟ اأسمعت زوجتك اأسمعت -

حسنًا شديدًا، طبعًا عليها اأن  ،لأجلك الباطلة؟ واأنا الوحيدة التي حسنت
الذين  ،هي واأولدها ،لتغطّي على اأعمالها الشّنيعة ،تقول هذا الكلام

 من الميراث.. ،اأرادوا اأخذ حقّ ابني هاني
اإخوتي -نظرنا اإليها  وقدرتها اللّامتناهية  ،مستغربين من وقاحتها -اأنا و

 حتىّ صرخ فينا اأبي: ،على تمثيل دور البريئة، ونحن على هذا الحال
 األ تفهمون؟ ،اغربوا عن وجهي كلكّم، اأريد اأن اأرتاح -

اأبي، اأمّا زوجة اأبي فلم يدرِ فور سماع صراخ  ،انتشر الجميع فجاأة
، اإذْ كيف اختفت عن الأعين، وكاأنهّا لم تكن موجودة معنا اأصلًا  ،اأحد

ي اأن ى فوانالذي لن يت ، اأنهّا تخشى غضب اأبياإلّ  ،وبالرغّم من مكرها
اأمام عدوّها اللدّود  خاصّة ،يمسح بكرامتها الأرض، وهو ما ل تتحمّله

 "اأمّي".
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*** 
ومُحمّلٌ بهموم اأثقلت كاهلي، لدرجة  ،واأنا متعب ،صعدتُ لغرفتي

 ،حمل جسمي المنهك، ارتميتُ على السّرير ،ي لم اأعد اأستطيعناأنّ 
ما حدث معي لغرفتي، ورحتُ اأفكّر في كلّ  ،كعادتي حين اأجرّ خيباتي

، عقلي ل ما كلّ هذا؟ اأنا ل اأكاد اأصدّق كلّ هذا ،هذا اليوم.. ا ه يا اإلهي
 التي فعلت ،زوجته الشّريرة رجع للحياة؟ لترجع باأنّ اأبي ،يكاد يصدّق

طيلة هذه  ،التي لم يهناأ لها باللتدمّر مستقبلنا كلنّا، و  ،تحيلالمس
األم يكفها  من الترّكة لبنها، ،لنصّيب الأكبرحتىّ تتحصّل على ا ،السّنة

الذي هرب بسببها للاأرجنتين؟  ،فاأنهّـا كادت تدمّر مستقبل اأخي رؤو 
 ،اأن تلفّق له تهمة التسوير، بالتعّاون مع اأخيهاب ،وهي التي سعت جاهدة

بملايين  ،الذي وشى به لأبي زورًا، بحيث اتهّمه بتـسوير مستندات
عن ابنه  ،التبّليغ عن ،للحظة دردّ لرات، هذا الأخير الذي لم يتالدّو

 جّ به في السّجن.يسُ ل ،الأكبر
ه كان الذّراع الأيمن كان لسبب وحيد، وهو اأنّ  ،حقدها على اأخي  

 ،وصفقاته ومشاريعه ،وواردة عن اأعماله ،لأبي، والذي يعرف كلّ شاردة
زاحته حتىّ تهُيّء الجوّ لبنها هاني،  ،وهذا ما جعلها تسعى جاهدة لإ

 ليحلّ محلّ اأخيه، وكان لها ذلك.
وبعودته يعود كلّ  ،وقد عاد اأبي ،بعد ال ن ،ترُى ما الذي سيحصل  

 ،وا ما لم يستطيعوا تحقيقهليحقّق ،الأشرار، الذين سيفعلون المستحيل
على هذا الأخير،  ،اأثيرالتي ستحاول التّ  ،زوجة اأبي خاصّةو  ،من قبل
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الفُتات، ، حتىّ ل يبقى لنا بعد ذلك سوى باسم ابنهاتب كلّ شيء ليك
 .يءٌ اأصلًا هذا اإن بقي ش

كناّ ارتحنا من كلّ ما  ،خلال هذه السّنة ،ا ه لو اأنّ الترّكة قسُّمت  
بعد عودة اأبي، وكان كلّ واحد قد اأخذ حقّه، ولكن هذا كلهّ  ،سيحصل

لأخذ حقّ ابنها، بل وهضم  ،بسبب تلك الحيّة، التي جندّت المحامين
حقوق اإخوته، هي من عرقلت سير تقسيم الميراث، وكاأنهّا كانت 

وواثقة من عودة اأبي، حدسها جعلها تحسّ بذلك.. بل  ،متاأكّدة تمامًا
كنت  بهذا الشّكل، ،لاأشرار حدسًا قويًّاباأنّ ل ،لم اأكن اأتوقعّ ،بصراحة

 فقط.. نهّ حكرًا على الأخيارظاأ 
فنمتُ نومًا  ،حتىّ غلبني النعّاس ،في اأفكاري ،لً استغرقتُ مطوّ   
 ،جتيعلى صوت زو  اإلّ  ،نومٌ لم اأنمه في حياتي، لم اأستفق منه ،عميقًا

 على كتفي )قائلة(: ،وهي تضع يدها
 قم يا حامد، قم.. حتىّ تذهب للمستشفى. - 
 صحوتُ من النوّم، ثمّ ساألتها:   
 اأوه.. ولكن كم السّاعة ال ن يا جَنى؟ - 
 اإنهّا الحادية عشرة. - 
 فقلتُ )مستغربًا(:  
 ،كلّ هذا واأنا نائم؟ لقد تاأخّرت، كيف نسيتُ اأمر المؤتمر الطّبي - 

اأن اأحضّر نفسي  علي   ،يا اإلهي ،منذ شهر كامل؟ ا ه ،ظرهالذي كنت اأنت
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األّ اأفوتّ هذه الفرصة من  علي  يَ على المؤتمر ساعتان فقط.. بق ،جيّدًا
 يدي.
اأين غسلتُ وجهي، ومن  ،ثمّ توجّهتُ للحمّام ،عجلقمتُ على   

اإذْ باأمّي ترمقني بنظراتها  ،ثمّ نسلت للمطبخ لأشرب فنجانًا من القهوة، و
وهي تحتسي القهوة مع نريمان، وما اإن جلستُ بجانبها حتىّ  ،الحادّة

وتبحـث عن  ،كعادتها حين تكون غاضبة ،اأمطرتني بوابل من التوّبيخات
 لتصبّ جام غضبها عليه: ،شخص
 اأين هي زوجتك؟   - 
دون اأن تتذمّري؟ األ  األ يمرّ يومٌ  ،يا اأمّي ما بك ..صباحُ الخير اأوّلً  - 

 تمليّن من هذه الأسطوانة؟
 ،وقوانينه؟ األم اأنبهّك ،باأنّ لهذا البيت قواعده ،األم اأنبهّك سابقًا - 

 شيء في وقته. اأنيّ اأكره العبث والكسل، واأحبّ كلّ  ،باأن تخبر زوجتك
 بعد اأن نفذ صبري: ،قلت لها

لّ طول الليّل ظراكِ عصبيّة اليوم؟ ثمّ اإنّ ليث يا اأمّي؟ ما لي اأ  ما بك -
اأن تعفيني من ب ،ولهذا صحونا متاأخّرين، اأما طلبتُ منكِ مرارًا ،يبكي
وليس  ،كثيرة لديّ مشاغل هها، ثمّ اإنّ التي ل طائل من ،الصّراعاتهذه 

 لسماع هذا الهراء اليومي.. ،لديّ الوقت
وهي تحمل ليث، وما اإن راأتها اأمّي  ،وفي هذه الأثناء نسلت زوجتي

 :خت فيها، وكاأنيّ لم اأحدّثها اأصلًا حتىّ صر 
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باأنكِّ تعيشين مع عائلة مرموقة؟ لهذا  ،واأنتِ؟ األم تفهمي بعد -
 البيت اأصوله وقواعده.. الستيقاظ يكون على الثاّمنة صباحًا؟ األم اأخبركِ 

 ،اأن تتحدّيني؟ سبق لي واأن اأخبرتك بهذا اأكثر من مرّة؟ اأم اإنكِّ تريدين
مع العامّة من الناّس،  ،ليس كالعيش ،باأنّ العيش مع العائلات المرموقة

 باأنكِّ ستظليّن من العامّة، ولن تتغيّري اأبدًا. ،يبدو لي جليًّا
 وهنا احتدم النقاش، واأصبح على اأشدّه، وذلك حين ردّت زوجتي:

لتظهري  ،ولهذا تتحجّجين باأتفه الأمور ،ل تحبيّنني اأنكِّ باأعرف  -
 ،باأنكِّ كنتِ تريدين تسويج حامد ،كرهكِ كلّ يوم، كلّ الناّس يعرفون

 ،لم تتقبّلي اأن يصاهر ابنك ،من ابنة عمّه نور، وحين فشل هذا المشروع
عمّي  عائلة بسيطة كعائلتنا، اأو كما تطلقين عليها اأنتِ العامّة، لول اأنّ 

 رغمًا عنك. ،هو من وقف في وجهك، وزوّجني لحامد
ا، فقد سئمتُ سماع نفس الموشّح  ،وهنا نهضتُ من مكاني مشمئسًّ

 حتىّ بادرتني زوجتي: ،ناحية الباب ،كلّ يوم، وما اإن اأدرتُ وجهي
لا تحسّ كيل ،عمّك تهربحين تاأتي سيرة ابنة  ..هكذا اأنت -

حراج لما تسوّجتني اإذًا؟  ،هكذا األيس كذلك؟ وطالما ما زلت تحبهّا ،بالإ
 سوى عمّي سالم. ،في هذا البيت ،يبدو باأنهّ ل اأحد يحبنّي

  فقالت اأمّي:  
لما كنتِ  ،اأتقارنين نفسكِ بنور؟ لول اأنّ اأبا حامد قد فرضكِ علينا - 

 على فعلتك هذه. ،.. لن اأسامحك يا سالمهنا اأصلًا 
 ، قبل اأن تضيف:ثمّ سكتت قليلًا   
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اأتعرفين لماذا؟ لأنّ نصف عائلتكِ  ،لسنا مضطرّين لمجاملتك - 
التي تورطّتَ  ،السّجن، اأيّ زيجة هذهبمتبوعون قضائيًّا، والنصّف الثاّني 

 فيها يا حامد؟ اأنت تستحقّ اأحسن من هكذا نصيب.
حتىّ بداأت حيطان  ،، وتركتُهما وقد علت اأصواتهماوهنا انسحبت  

من قوّة صراخهما، بل وامتدّت خارج اأسوار المنسل، ولو  ،المنسل ترتجّ 
ما هذا البيت  ،يا اإلهي ،لكان اشتكى منهما.. ا ه ،كان المنسل اإنساناً

هدوءٍ اأبدًا؟  الذي ابتليتني به؟ األ يستطيع المرء اأن يعيش في ،المجنون
وتشير  ،بابتسامة ماكرة ،نريمان تنظر لي فراأيتُ  ،اأشحتُ بنظري عنهما

 وكاأنهّا تريد القول: كان الل ه في عونك. ،وزوجتي ،بعينيها لأمّي
 ،يثيابصعدتُ لغرفتي، وغيّرتُ  مابعد ،خرجتُ من المنسل اأخيرًا  

يسقي شجيرات الحديقة، وبعد اأن األقيتُ عليه  ،اأين وجدتُ اأخي خالد
قاصدًا  ،باكرًاوخرج  ،ساألته عن اأبي، فاأخبرني باأنهّ قد نهض ،التحّية
ليباشر اأعماله من جديد، ويتفقّد ما حصل في غيابه، اتجّهتُ  ،الشّركة

اأتجّه للمشفى، اجتستُ تلك كي ل ،ارةالسّيّ  تُ جخر اأ و  دها،بع للمستودع
ولم يكن في بالي سوى موضوع رجوع اأبي، لدرجة اأنيّ لم اأدرِ  ،الشّوارع

فقد كنتُ مستغرقًا  ،اإلى اأن وصلت ،قت خروجيمن و  ،بكلّ ما حصل
شفى، وما اإن من الباب الخلفي للم ،جدتني اأدخلحتىّ و  ،في التفّكير

 فور رؤيته لي: ،الذي صاح قائلًا  ،فعلت حتىّ راأيت المدير
 ،عن هذا المؤتمر ،اأين اأنت يا حامد؟ األم يخبرك البروفيسور وليد - 

 منذ اأكثر من اأسبوع؟ 
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 بلى.. لقد اأخبرني، ولكن.. - 
 فقاطعني:  
 المستجدّات. لتعرف ،منذ الصّباح ،من المفروض اأن تكون هنا - 
 ليستاأنف الحديث: ،ولم اأدرِ بما اأجيب.. وهنا عاد ،سكتُّ ف  
 ،ن التفّاصيلم ،المسيدبك خبر لي ،فيسور وليدحسنٌ، اذهب للبرو  - 

في هذا المستشفى،  ،لقد تمّ تعيين ابنة عمّك ،ا وه، نسيت باأن اأخبرك
ن طبيعة ع ،لتاأخذ فكرة ،م لها معنا، وستحضر للمؤتمرواليوم هو اأوّل يو 

 المؤتمرات الطّبيّة.
 نور.. تمّ تعيينها اليوم؟ - 
 في سويسرا..  ،اأجل، األم تخبرك بذلك؟ لقد انتهت فترة تكوينها - 
 ، ثمّ تابع كلامه:سكت قليلًا و   
 حسنٌ.. اذهب ال ن، فلا وقت لدينا للاأحاديث الجانبيّة. - 
واأنا مستغربٌ كيف اأنّ الوقت مضى  ،مشيتُ بعد اأن تركني المدير  

ر مرّة كانت ا خ في لمح البصر، ،هي ذي السّنون تمرّ بهذه السّرعة، وها 
من  ،حين سمعتْ خبر خطبتي ،وهي تبكي ،راأيتُ فيها نور منذ سنتين

 علينا نحن الثنين، ،ديق والدي، لقد كان يومًا حسينًاابنة ص ،جنى
باأنّ  ،حاولتُ اأن اأخبرها ،اأن اأهدّئ من روعها ،يومها جاهدًا حاولتُ 

 ،نسانكاإ  اإلّ  ،ذه الخطبة، التي لم اأكن فيهافي ه ،والدي هو السّبب
التي اأصبح  ،منذ تلك اللحّظة ،على اأمره، اإنسانٌ فقد حرّيته مغلوبٍ 

فيها عبدًا لأهواء والده، عبدًا في زمن النفتاح والحرّيات، عبدًا في زمن 



20 

فيومها لم  ..لكن هيهاتو افةّ اأشكال العبوديّّة المعهودة، ك ،انتهت فيه
ولم  ،ومنذ ذلك اليوم لم اأرها ،كلّ هذالأشرح لها  ،تعطني اأيّ فرصة

 اأعرف عنها شيئًا، وانقطعت اأخبارها كليًّا.
وهل تغيّر شكلها؟ انتابني فجاأة شعورٌ ما  ،ترُى كيف هي ال ن  

حيث كان دفئ  ،حين كناّ صغارًا ،وذكرياتهلماضي بالحنين، الحنينُ ل
لنتسامر في ليالي  ،والجدّة التي كانت تجمعنا حولها ،العائلة يحيطنا

حول ذاك اللهّب المنبعث من المدفاأة الحجريّّة، والذي يتموجّ  ،الشّتاء
ا شيئً  ،يضفيَ على قلوبنا الصّغـيرةل ،والسّرقاء اأخرى ،انه الحمراء تارةباألو 

ضافة للضّوء الخافت من البهجة، من داخل ذاك  ،الذي ينبعث ،بالإ
نا كنّ شوقل ،شعورًا ما بالنعّاس ،ي داخلناالسّراج القديم، والذي يبعث ف

وغيرها من القصص  ،وقصّة علي بابا ،عن الغولة ،جدّتي لسماع قصص
 حساس بالنعّاس.يجعلنا نقاوم هذا الإ  ،الشّعبية
 ،حيث كان الناّس متحابيّناإلى  ،اأخذني كذلك ،شعوري بالحنين  

ويعطف قويهّم على ضعيفهم،  ،يساعد غنيهّم فقيرهم ،لجيران اإخوةوا
باأنهّا ستسوّجنا اأنا  ،تقول لأمّي -رحمها الل ه-تذكّرتُ كيف كانت جدّتي 

 : وتبادرها ،لكلامها هذا ،ونور حين نكبر، كانت اأمّي تبتسم حينها
 اإن شاء الل ه. - 
والمليئة بالمودّة، حيث كان اأبي  ،الجميلةزلتُ اأذكر تلك الأيّام ل 

كلّ هذا  ،ليتناقشوا حول بعض المشاريع ،واأعمامي ،يجلس مع جدّي
الصّيف الجميلة،  ،ويتسامرون في ليالي ،وهم يحتسون الشّاي السّاخن
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ل الحسن  ،لكن ل شيء يدومو لتصل عنان السّماء،  ،عالى ضحكاتهمتت
على  ،واأعمامي ،واقتتال اأبي ،اة جدّيبعد وف ،كلّ هذا تغيّر ،ول الفرح

في الأخير، وهو الأمر الذي  ،الميراث، هذا الصّراع الذي اأدّى للقطيعة
لم تتحمّل  ، لأنهّابسنة بعد وفاة جدّي ،لتي توفيّتا ،لم تستسغه جدّتي

من  ،الذي تعب اأبوهم ،ويتنافرون بسبب المال ،ها يقتتلونرؤية اأبنائ
بعد  ،لضمان حياة كريمة لأولده ،في جمعه ،بل واأفنى عمره ،اأجله

وتغيّرت حياتنا  اأن توفيّ،بمجردّ  ،قد ذهب هباء ،كلهّ موته، ولكنّ هذا
خاء يجمعاننا، بعد اأن كانت  ،كانت المودّة ماكلنّا بعد ذلك، فبعد والإ

 حياتنا، من قاموس ،تلاشت هذه المعاني ،كثيرون اهيتمنّ  ،حياتنا حلمًا
 ،فصارت مشاكلنا حديث القرية ،والمحاكم ،لتحلّ محلهّا الصّراعات

واأعمامي،  ،والديين ب ،العلاقةليصلحوا  ،يتدخّلون ما جعل وجهاءها
 ولكن هيهات. ،قبل حدوث القطيعة

 ،البصر، وبعد اأن كبرتُ دون اأن اأعيتوالت السّنوات مسرعة كلمح 
ي الهندسة لأتخصّصَ ف ،الثاّنوية تُ اجتس  ،كيف مضى كلّ هذا الوقت

كان ولوج عالم الطّب، وهو  ،بالرغّم من اأنّ حُلمي منذ الصّغر ،السّراعية
لتحقيق هذا  ،كالأمري اأين اتجّهتُ  ،اأنهيتُ دراستي مابعد ،ما قمتُ به

بحيث قضيتُ فيها حوالي عشر سنوات،  ،فدخلتُ كليّّة الطّب ،الحلم
 التي لطالما اأحببتها. ،تيلأمارس مهن ،وكُليّ اأمل في العودة للدّيار

حين عدتُ لبلدي، فقد كنت  ،وكم شعرتُ بفرحة وسعادة غامرين
حين  ،، ولكنّ اأكثر شوقي كان رؤية نورواأهل القرية ،توّاقًا لرؤية عائلتي
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لسماع  ،فرحتُ بشدّة ،في دراستها ،فوّقتاأخبروني باأنهّا قد ت ،عدت
ة، فرحتُ لأننّا قد كانت تريد اأن تصبح طبيب ،هذا الخبر، فهي الأخرى

في تحقيق واحد من اأهمّ اأحلامنا، وربمّا هو الحلم  ،نجحنا نحن الثنين
ق اأهمّ حقّ نلم  ،الذي استطعنا تحقيقه، لأننّا وفي حقيقة الأمر ،الوحيد

في ظلّ عناد  ،وهو السّواج، الذي بات شبه مستحيل ،حلم بالنسّبة لنا
 ،مشاكلبالرغّم من كلّ ال، ولكن الطّرف عنه ضّ على غصراره اإ و  ،اأبي

 ،نسعى جاهدين -نوراأنا و  -للنا ظفقد  ،واأعمامي ،التي كانت بين اأبي
نجاح الموضوع بما هو اأفضل، كنت اأحثهّا  ،بحيث كناّ نؤمّل نفسينا ،لإ

اأنهّا  ،على مواصلة حلمنا، كناّ على تواصلٍ دائم، اأخبرتني حينها ،دائمًا
تخصّصت واأنهّا  ،وهو الطّب ،طالما اأحبتّهالذي ل ،قد ولجت المجال

قناع اإ  ،بقيتُ طوال هذه الفترة اأحاول جاهدًا في طبّ العيون، ،فيما بعد
وكان  اإلّ  ،بموضوع زواجي بنور، وفي كلّ مرّة كنت اأحاول فيها ،اأبي

 ،اأن تحاول معه ،طلبتُ من اأمّي ،يرفض رفضًا قاطعًا، وبعد اأن يئست
 لكن دون جدوى.

 ،قرّرتُ اأن اأفاتح عمّي ،اأمريكا، وعدتُ للبلدبحين اأنهيتُ دراستي 
وطلبتُ منه اأن يسوّجني بنور، ولكنهّ  ،اأين ذهبتُ اإليه ،وهو ما تمّ بالفعل
 ،ما لم يوافق اأبي على مساألة زواجي ،جملة وتفصيلًا  ،رفض هذا العرض

 ،اأنهّ لم يمانع زواجنا اإلّ  ،كان على خلافٍ معه ،فبالرغّم من اأنّ عمّي
اإلّ شريطة اأن يوافق هذا الأخير،   . فهذا الموضوع لن يحصلو
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كانت تواجههم لكنهّا و  ،لخطبة نور ،هذه الفترة العشرات تقدّم في
 ،ي يومتجعل اأبي يوافق.. وف ،ل معجسة ماو حصفي ، كانت تاأمل بالرّفض

على  ،صرارياإ وذلك حين راأى اأبي مدى  ،وقع ما لم يكن في الحسبان
هذا الموضوع، فقرّر اأن يسوّجني من ابنة صديقه المقربّ، ولم يقف عند 

 ،وصديقههو  ،حين قراأ الفاتحة ،بل وضعني في الأمر الواقع ،هذا الحدّ 
واأنيّ لم  ،نوّن باأنيّ موافقٌ طبعًاظي الذين كانوا ،مع وجهاء القرية واأعيانها
ر خارج المدينة، لمؤتم ،المتمثلّة في الحضور ،اأحضر بسبب التساماتي

  كان هذا ما اأخبرهم به اأبي.. ،طبعًا
اأنيّ بنًّا منها ظ ،ديدًاحسنًا ش ،عندما سمعت هذا الخبر ،حسنتْ نور

 ،ق والدي، واأنا الذي قطعتُ لها عهدًاواخترتُ ابنة صدي ،قد خنتها
لتحقيق هذا  ،صل، واأنيّ ساأسعى جاهدًامهما ح ،باأنيّ لن اأتخلىّ عنها

 ،حتىّ ال ن ،الذي بات شبه مستحيل، ومنذ ذاك الحين لم اأرها ،الحلم
شفى، بصراحة المباليوم  ،باأنهّ قد تمّ تعيينها ،حين سمعتُ من المدير

ن الفراق.. واأنا م ،بعد مضيّ سنتين ،كيف سيكون لقاؤنا الأوّل لمل اأع
 حتىّ سمعتُ صوتًا يناديني: ،ريمن التفّك ،هذا الحالعلى 
 .حامد، توقفّ. -

اإذا ،فاستدرتُ للخلف  ، ليساألني:به البروفيسور وليد ياأتي مهرولً  و
اأنكّ هنا، األم تذهب لمركس البحث .. اأخبرني المدير باأين اأنت -

 العلمي بعد؟
 اأجبته )واأنا مشوشٌّ كُليًّّا(:ف
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 اأوه.. ل، لم اأذهب بعد. -
 .اجيّد، ساأذهب معك اإذً  - 
 حسنٌ، ليكن ذلك.. - 
 ،عن الموظفّين ،لّ يحدّثني طول الطّريقظاأين  ،توجّهنا للمركسو   

اأمّا اأنا فقد بقيتُ  والمدير والمستشفى، وكلّ ما حصل في ال ونة الأخيرة،
كنت اأفكّر في نور..  ،ي وببساطةنلأنّ  ،ولم اأنطـق بحرف ،شارد الذّهن

اإذْ بالبروفيسور وليد يساألني:  وفجاأة و
 األيس كذلك؟ - 
 قلت:و فلم اأدرِ بما اأجيبه،   
 ا ه.. ماذا؟ ماذا قلت؟ - 
 اأين عقلك؟ تبدو على غير عادتك، ما بك؟ - 
 :فابتسمتُ ابتسامة خفيفة، وقلت  
 ل.. ل شيء. - 
 ،والأخصّائييّن ،وجدنا حشدًا من الأطباّءف ،وصلنا للمركس اأخيرًا  

لبداأ المؤتمر، طلب  ،يجلسون في المقدّمة، كان الوقت لم يحن بعد
في المقدّمة، ولكنيّ  ،باأن نجلس بجانب من هُم ،بروفيسور وليدمنيّ ال

لم اأعرف سرّ هذا  ،وا ثرتُ الجلوس في الخلف.. بصراحة ،اعتذرتُ منه
عن نور،  كلمّيت ،منذ اأن سمعتُ المدير ،الذي حلّ بي اليوم ،الرتباك

اإذا ما لمحتُها.. كان قلبي يخفق  ،من اأن تفضحني عيناي ،كنت اأخاف
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 ،راأسي األف سؤال وسؤال.. ترُى ماذا اأفعلكطائر مجروح، وفي  ،بشدّة
اإذا سلمّتُ عليها  اأم ستتجاهلني؟ ،فهل ستجيب ،حين تجيء؟ و

، واأخذ كلٌّ منهم يُدلي ودخل الأطبّاء في مناظرات ،بداأ المؤتمر
 من الباب الأمامي والخلفي، اأراقب كُلاًّ  ،بدلوه، بينما بقيتُ في الخلف

ولم اأنتبه  ،اأم ل؟ اأم ترُاها تكون هنا ،لقد تاأخّرت نور.. ترُى هل ستاأتي
وكم  ولم تكن بينهم، ،مع الحضور لقد ركّستُ  ،لوجودها؟ ل.. مستحيل

 ،يئستُ حينهاقد ي نلدرجة اأنّ  ،حين طال تاأخّرها ،اأحسستُ باكتئاب
فلم اأعد اأطيق  ،حتىّ اإنيّ قد هممتُ بالخروج ،واأيقنتُ باأنهّا لن تاأتي

 ،اإذْ بي اأسمع وقع اأقدام شخص ،لأفكاري البقاء اأكثر، وفجاأة واأنا رهينٌ 
ه نور، لم اأكن اأدري من يدخل من الباب الخلفي، فقلت في نفسي هذ

حساس المفاجئ، ولكن ربمّا هو حدسياأين نبع ه الذي يسورني  ،ذا الإ
ن موهي تدخل  ،بين الفينة والأخرى، وكم فرحتُ حين استدرتُ لأراها

تباك والخوف، كان حدسي ن الر اأو بشيء م ،ذاك الباب بهدوء شديد
 ،الذي جعلني مقتنعًا تمامًا حساس،لهّ، وكم تعجّبتُ من هذا الإ في مح

 وليس غيرها.. ،باأنهّا هي
الذي  ،ربمّا لنفس السّبب ،وهي متوترّة بعض الشّيء ،خلت نورد

، وترتدي ببطءء الأوّل، كانت تمشي جعلني متوترًّا، وكاأنهّا تخشى اللقّا
 ،باللوّنين الأسود ،ممسوجًا في بعض اأجسائه بخطوط ،طويلًا فستانًا ورديًّا 

تشبه  ،والأبيض، وترتدي حذاءً ذا كعبٍ متوسّط، كانت تحمل حقيبة
 ،قةمخطّطة بالأسود والأبيض، بدت اأنيلحدّ كبير لون الفستان، زهريّّة و 
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 ،اتجّاه في كلّ  ،تحتىّ نظر  لتوبمجردّ اأن دخ ،كما عهدتها دومًا
وركّست بنظراتها فيه، كانت كمن  اإلّ  ،من القاعة ،بحيث لم تترك شبرًا

وسط زخم الحياة.. راأيتُ ذلك  ،اأضاعه ما، اأو شخصٍ  يبحث عن شيءٍ 
 ،كلمّا التقينا، اإنهّ نفس البريق ،البريق في عينيها، والذي كنتُ اأراه

 غم محاولتهار  ،باأيّ حال، كانت تمشي بتوترّ ،انهالذي ل يمكنني نسي
لعلهّا تجد ما ضاع منها،  ،ويسارًا ،السّيطرة على نفسها، وتلتفتُ يمينًا

 ،ارهطوسكناتها، حتىّ رائحة ع ،حركاتها اأرصد كلّ  ،المقابلبوكنت اأنا 
 الذي اعتادت دائمًا على وضعه.. ،هو نفسه ،الذي ملاأ اأرجاء القاعة

اأين  ،عند تلك اللحّظة ،وفجاأة التقت العيون ببعضها، وتوقفّ السّمن
ل يمكن  ،للعشق سرٌّ خاصّ  ،بها ولم اأعد اأكترث اإلّ  ،خفق قلبي بشدّة

اأو  ،ل يتغيّر ،لّ هو نفسهظام، يوتوالت الأيّ  ،مهما مرتّ السّنين ،وصفه
 ،لم يعد يعنيني ،يتبدّل، لم اأعد اأرى سواها، وكاأنّ كلّ المؤتمر بمن فيه

 ،س كلٌّ مناّ في ال خرفركّ  ،بكلّ تفاصيله وموضوعاته، التقت نظراتنا اأخيرًا
لو  حينهاعن ال خر، تمنيّتُ  ،مخافة اأن يضيع اأحدنا ،بصمتٍ وشوق
 ..من اأحاسيس ،ا بداخلياأملك مفاتيح الكلام، لأعبرّ عمّ  ،كنتُ شاعرًا

اإلى السّمن الذي دقّ فيه  ،اإلى حيث الطّفولة ،اأحاسيسٌ اأعادتني للصّغر
 لأوّل مرّة..  ،قلبي

الذين قهرهم  ،لعشّاقل لأحكي قصّة حب   ،مؤلفًّاتمنيّتُ لو كنتُ 
على  ،رهاق، كم حسدتُ اأولئك الشّعراء والأدباءاإ واأرهقهم اأيمّا  السّمن،

كم حسدتهم  ما يحسّونه دون عناءٍ اأو تكلفّ، بكلّ  ،قدرتهم على التعّبير
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تتماشى  ،كعجينة وتشكيلها ،على التلّاعب بالكلمات ،على قدرتهم
 ،هماتوخيباتهم وانكسار  ،فتعبّر عن حسنهم وفرحهم ،وحالتهم النفّسية
نسانيّة ،مواأحلامهم وجنونه اسية كم اأنتِ ق ،وغيرها من الأحاسيس الإ

ا ،اأيتّها الحياة  تبخلين على الأحبّّة لحظات سعادة حقيقيّة، ،وبخيلة حقًّ
ل  وتقحمينهم فيما ليس من نصيبهم، وطموحاتهم، ،وتسرقين ا مالهم

 ،عند جمال اللحّظة ،، ليت الحياة تتوقفّسوى لتجرعّ العذاب ،لشيء
الذي لم نعد نعي فيه  ،لقدردون اأن تقحمنا في تبعاتها، ليتها لم تتعبنا ل

 ، اإلّ من نصيب ،لم يكن لي فيه ،لأمحوَ حبًّا ،ليتها تعود للوراء اأنفسنا،
 الحسن.

تفوتَّ فرصة  ، وكاأنهّا ل تريد اأنوهي تمشي ،لً مطوّ  ي  اإلنظرتْ نور 
وكانت في كلّ  ،لما يربطها بماضيها الجميل.. تقدّمت نحوي ،النظّر

كنت اأنتظر ردّة فعلها،  ..واأحسّ بقلبي يخفق بشدّة اإلّ  ،مرّة تتقدّم
ولكنهّا لم تنطق بكلمة،  ،فيها شيءٌ من العتاب واللوّم ،رمقتني بنظرات

ولم  ،بصراحة كنت اأتوقعّ ذلك ،وتصرّفت اأمام الحضور وكاأنهّا ل تعرفني
اأين كانت هناك بعض  ،في الجهة المقابلة ،األمها يومها، جلستْ اأمامي

من  ،الكراسي الفارغة، فاختارت واحدًا منها، وبينما اأنا على هذا الحال
 :تهمس )بصوتٍ خافت( ،رة لبنىاإذْ بي اأسمع الدّكتو  ،المراقبة الخفيّة

 كيف حالك دكتور حامد؟  -
في  ،لبنى واحدة من زملائيكانت  ..بصراحةنبي.. جلست بجاو 

بشتىّ  ،وهي ل تكفّ عن التقّرب منيّ ،مستشفى، ومنذ اأن تعينّتْ فيهال
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عجابها بي، ولكنيّ كنت دائمًا اأتهربّ منها، اإ لطّرق، وكنتُ اأدرك مدى ا
ة وجميلة، ومن عائلة محترمة، ل اأعرف لماذا، بالرغّم من اأنهّا فتاة مهذّب

 ،حينها بنور.. وحين سمعتْ لبنى خبر زواجي ،اأنّ قلبي كان معلقًّا اإلّ 
كلّ  ،باأنهّا قد اأحبتّني ،لم اأكن اأعلم ..وبكت، بصراحة ،انهارت يومها

في مكتبها،  ،وخاصّة حين راأيتها تبكي ،هذا الحبّ.. حسنتُ لأجلها
كنيّ لم ، ولالمتعلقّة بالمرضى ،كنت اأريد اأن اأقدّم لها بعض الملفّات

 ،دون اأن اأشعرها بوجوديو  ،فتراجعتُ.. وعُدتُ اأدراجي ،ع يومهاتطاأس
 حراج، يكفيها ما سببّتُه لها من حسن.حتىّ ل اأسببّ لها الإ 

متمنيّين  ،يهنئّونني الموظفّين حين سمعت ،د بكت يومهالق ،نعم
بالرّفاه  ..عليك، العاقبة للذّرية مباركٌ  :بتلك الجمل الرّوتينية لي السعادة

ولكن  ،التي لطالما تمنيّتُ اأن اأسمعها ،والبنين، وغيرها.. تلك الجمل
واأنا اأسمعها، بل اأحسستُ عوضًا عن ذلك  ،لم اأحسّ باأيّ سعادة ،يومها

التي  ،اأعليّ اأن اأعسيَّ نفسي ،وحسن شديدين.. لم اأعرف يومها ،بتعاسة
عل ا كما تفتمامً  ،الذي اأرهقنا، فعصف بقلوبنا ،فقدتها، اأم األوم القدر

في ليلة ظلماء  ،اويسارً  ،فتتقاذفها يمينًا ،باأمواج البحر ،الرّياح العاتية
 شديدة البرودة.

فسي فيها، راأيتُ تبكي، راأيتُ ن هو رؤية لبنى ،وما زاد من حسني
 ،هو اأنّ لبنى كانت صريحة ،لكنّ الفرق الوحيد بينناو حسني في حسنها، 

 ،عبّرت عن شعورها مع نفسها، بكت حين اأحسّت بالقهر، ومتصالحة
سد حين اأحـسّت بضرورة ذلك، بينما اأنا لم اأستطع حتىّ البكاء، كم اأح
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ول يخجلون..  ،يبكون اأمام الملاأ  حين يحسنون، ،اأولئك الذين يبكون
 لمن يهنئّني، ،اجتياأكثر من ح ،لمن يواسيني ،كم كنتُ اأحتاج يومها
 لنبكيَ سويًّا.. ولكنيّ لم اأستطع. ،مع لبنى ،كنت اأتمنىّ اأن اأجلس

لا اأبدوَ ضعيفًا لكي مة اأظافري على كتمان مشاعري،تعودّتُ منذ نعو 
فكانوا يرون فيّ  ،اإكبارينظرون لي ب ،اأمام اأحد، وهذا ما جعل ال خرين

اإخوتي، ولكن  ،حتىّ عائلتي ،جل المثاليالرّ  كنت دائمًا  ،المقابلبو
م كانوا مشاغبين، ويصرّون هُ اأكثر من اإخوتي، ف ،ي مظلوماأحسّ باأنّ 

كلّ  ،منذ صغرهم، بينما كنت الوحيد الذي يكتم ،على ما يريدونه
في  ،في صدره، ول يبوح به لأحد، ولذلك كنت الرجّل المثالي شيءٍ 

ل  ،ي ملاكتقليده، وكاأنّ  الكلّ  الذي يحاول ،كنت ذاك الرجّل ،اأعينهم
بل  ،فداحة الأمربفي طفولتي لم اأكن اأحسّ  ..اأخطئ اأبدًا، ول اأتعب

يُحتذى به،  ،راني ال خرون مثالً حين ي ،رحفقد كنت اأف ،على العكس
 اأثقل كاهلي. ،صرتُ اأحسّه بمثابة عبئ ،كبرت عندمالكن و 

لا اأحد يراعي ف ،نت دائمًا ما اأراعي شعور غيري، ولكن للاأسفك
في اأمور كثيرة تخصّني،  ،حتىّ اأبي، الذي لطالما اتخّذ القرار ،شعوري

 ،واأوامره ،اأو اإرادتي يومًا، وكنت اأواجه تصرّفاته ،ولم يكترث لمشاعري
ولو  ،اأن اأظهر الرضّا ،اأن اأعلقّ عليها، بل واأحاول دائمًا دون ،ونواهيه
، وذلك باتخّاذه اأهمّ قرار في ظلمه لي ،وهو ما جعله يتمادى ..خارجيًّا
التي خطبها هو، ولم يكن  ،وهو زواجي من جنى ،في حياتي مصيري

اأو حتىّ اأقبل، اتخّذ قراره بكلّ عنجهيّة وتسلطّ، ومن دون  ،لي اأن اأرفض
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اأو اأصرّ على  ،اأيّ رحمة، وللاأسف كنت ضعيفًا في هذه اأيضًا، لم اأتمردّ
اأم اأنهّ ضعف  ،في شيء ،ما اأريده.. ل اأعرف اإن كان هذا من الأخلاق

هو  ،يوم، بل وعلى ثقة تامّة منهلكن ما اأصبحتُ متاأكّدًا منه الشخصيةّ، و 
 ،ودائمًا ما يجد شخصًا ما في حياته مظلومٌ دائمًا.. ،نسان الخلوقاأنّ الإ 

 حتىّ لو بلغ من الكبر عُتيًّا. ،يتدخّل في قراراته، ويتخّذ دور الوصيّ عليه
بين  وتسكت اأخرى، وتحركّ ،فتضحك تارة ،كانت لبنى تحدّثني

كانت  ،، حركاتها تلكبيدها اليسرى ،خاتمها الذّهبي الحين وال خر،
 ،في صمت ،تهامّا اأنا فقد اكتفيتُ بمراقبوالسّرور، اأ  ،توحي بالحيويّّة

الجهة المقابلة ب ،التي كانت تجلس هو نور، ،شدّني اأكـثرولكن ما 
في ا ن واحد، فقد كانتا  ،كليهمايسار، بحيث كنت اأستطيع اأن اأنظر للل

 ،الجهة المقابلةب ثاّنيةنبي، والتجلسان على يساري، واحدة تجلس بجا
ترفعه، وفي هذه وانحنت ل ،وهي تسُقط القلم عن عمد ،وفجاأة راأيتُ نور
تراني، وما اإن راأت كي ل اإلّ  ،، وكاأنهّا لم تسقط القلميّ اإلالأثناء نظرت 

وبدت  ،وعبست ،حتىّ تغيّرت ملامحها ،شوقبوهي تحدّثني  ،لبنى
 ،وهي ترى مدى اهتمام لبنى بي ،عليها الغيرة، وكيف ل تحسّ بالغيرة
ليس و  ،يوحي باأننّا لسنا مجردّ زميلينواسترسالها في الحديث معي، ممّا 

وحسن وجهها، فهي تشبه  ها،زاد من غيرتها جمالبل ما  ،هذا فحسب
 البدر في تمامه.
اأين وجدته لأرى من المتصّل،  ،ليهفاألقيتُ نظرة ع ،هاتفيوفجاأة رنّ 
 حتىّ يتسنىّ لي الحديث:   ،قاعةخرجت من الفاأخي رؤوف، 
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 رؤوف، كيف حالك؟ األو.. اأهلًا  -
 بخير.. واأنتم؟ -
 بخير.. بخير. -

 رؤوف:
 صوتك ليس كالعادة، ما بك؟ -
 ل.. ولكن استجدّت بعض الأمور. -
 خيرًا اإن شاء الل ه. -
 ،بداأ يلح عليّ  اأينفا ثرتُ الصّمت،  ،بصراحة لم اأعرف كيف اأخبره 

 قال لي:وذلك باأن ويحلفّني بالل ه اأن اأخبره، 
 حصل لأمّي اأيّ مكروه؟ اأو لأحدٍ من اإخوتي؟اأ اأجبني يا حامد،  -
اإخوتك بخير. ،ل.. ل.. اأمّك -  و
 الذي ما رجاءً اأجبني، ،اإذًا؟ لقد اأقلقتني، اأنا ل اأحبّ المقدّمات -

 حصل عندكم يا حامد؟
 لقد عاد اأبوك. -
 ماذا؟ ماذا قلت؟ -
 سمعت، لقد عاد اأبوك. كما -
 ؤوف )وهو يضحك(:ر
 هذه مسحة، كيف يعود وهو ميتٌّ منذ سنة؟ قل كلامًا غير هذا. ،ل -
ساألخّصها  ،لقد عاد يا رؤوف، في الحقيقة هي قصّة طويلة ،بلى -

 ،جالر لك فيما يلي: )اأبوك لم يمت كما اعتقدنا، بل نجى مع خمسة 
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من حدود  ،وهم على مقربة ،نقاذهماإ كانوا على متن الباخرة، وتمّ ممّن 
 ،لّ غائبًا عن الوعيظنّ اأباك كان في حالة حرجة، بحيث اإيطاليا، ولك

 حين اإلّ  ،ولم يرجع للبلد بين الحياة والموت، ،لمدّة سبعة اأشهر تقريبًا
 واستعاد عافيته..(  ،تماثل للشّفاء تمامًا

هذه القصّة غريب؟ شيء ل يصدّق اأبدًا.. عودة ميّت اإلى الحياة،  -
 في الأفلام؟ اإلّ  ،اأشبه بالأساطير اليونانيّة.. لم نكن نسمعها

 باأنكّ سترجع للبلد، ،سابقًااأخبرتني  ،هذا ما حصل.. ا ه صحيح -
 األيس كذلك؟

ولكن قبل اأن يعود اأبي  ،كما اأخبرتك ،بلى، كنت اأنوي الرجّوع -
 اأما وقد رجع، فلا اأعتقد ذلك يا اأخي. ،للحياة

 فقد كان توّاقًا للرجّوع.. قلت: ،هذا الكلام منهتاأسّفتُ لسماع 
 ،من المؤكّد باأنهّ سيفرح لرجوعك ،تغيّر بعد هذه الحادثةه لكنّ و  -

الذي  ،وتشرح له ما حدث بالتفّصيل، وتسيل سوء التفّاهم ،لمِا ل ترجع
 كالمجرمين يا رؤوف؟ ،لّ هاربًاظبينكما؟ اإلى متى ست

 رؤوف )وهو يضحك بسخريّّة(: 
 ،لكانت الحياة سهلة ،اأطيب قلبك.. لو كان كلّ الناّس مثلكما  -

 ،حتىّ اأرى ما سيحصل ،عمومًا ل اأستطيع الرجّوع وخالية من المشاكل،
ا للدّخول ل ،ي الأيّامبتوال  ،بعد اأن بنيتُ نفسي ،لسّجنفاأنا لستُ مستعدًّ

هنا في الأرجنتين، وتجاوزتُ مرحلة الخطر، ثمّ اإنيّ ل اأثق في اأبي.. 
 لنرى ماذا ستلد لنا الأيّام..  ،دعنا ننتظر ،ى اأيّ حالعل
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 (:اأردف )قائلًا  ، ثمّ وسكت قليلًا 
 لم اأعد اأثق في اأحد. ،بصراحة اأكثر -

عن قراره هذا، والرجّوع  ،العدولببعد اأن اأقنعتُه  اإلّ  ،لم ننهِ حديثنا
اأن ب ،ليس من المعقولفوبين اأبي،  ،لحلّ الخلافات العالقة بينه ،للبلد

 ،، فهذا يثبتُّ عليه التهّمةمن ذنب لم يرتكبه اأصلًا  ،يقضي عمره هاربًا
 ،اأو هذا ما خُيّل لي ،نع بكلامي اأخيرًافيها، ويبدو باأنهّ قد اقتاأكثر ممّا ين

 ال:، ثمّ قفقد سكت مطوّلً 
 ساأرى ماذا يمكنني اأن اأفعل. -

لبنى تقف اأمامي،  تُ جدفو ومضيتُ قاصدًا القاعة،  ،اأغلقتُ هاتفي
 .. قالت:بعد اأن تاأخّرت ،لتطمئنّ عليّ  فقد خرجتْ 

جئتُ  ،وحين تاأخّرت ،خيرًا اإن شاء الل ه؟ راأيتك تخرج من القاعة -
 لأطمئنّ عليك.

 لسؤالها(: فاأجبتها، واأنا )ممتنٌّ 
 اتصّل ليطمئنّ عليّ. ،شكرًا، ل شيء.. هذا اأخي رؤوف -

وهي ترمق  ،تقتربُ منيّ ،لامي حتىّ راأيتُ نوروما كدتُ اأنهي ك
نهّا حاولت لكو عليها،  يوالتوّتر باد ،انت تمشيلبنى بنظرات حادّة، ك

كان من الممكن اأن تخدع اأيّ  ..فيفة، بصراحةخفاء ذلك بابتسامة خاإ 
 ،اأكثر من نفسي ،باإظهار لمبالتها هذه، ولكن ولأنيّ اأعرفها ،شخص

من غم رّ اإذ وبال  ،نّ فسازهاللوّاتي يسهل استمن  فهيفلا يمكنها خداعي، 
 وقالت:  ،اقتربت ،في مسائل الحبّ  ،ا قصيرلكنّ نفسهو  ،رزانتها
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 وعافية. ،حمدًا لل ه على رجوع عمّي بصحّة - 
 شكرًا، كيف حالك؟ - 
 بخير.. واأنت؟  - 
حراج ،كلّ هذا   ات من نظر  ،ولبنى ل تسال واقفة، وقد اأحسّت بالإ

 ، ثمّ قالت: نور لها، فانسحبت للخلف قليلًا 
 اأعتذر.. ولكن عليّ العودة للقاعة، اأترككما. - 
حباط ،وقد بدَا عليها الحسن ،ثمّ ذهبت   وكاأنهّا قد اأحسّت من  ،والإ

وكاأنّ  ،اصلت حديثهاباأنّ هناك قصّة كبيرة بيننا، اأمّا نور فقد و  ،نظرة نور
 قالت: شيئًا لم يحصل،

 ئكم على عودة عمّي.لنهنّ  ،نت تعرف باأنهّ ل يمكننا اأن ناأتياأ  - 
 اأعرف ذلك.. - 

لكن عجس و  ،وبقي كلٌّ مناّ ينظر للا خر بشوق ،ولسمنا الصّمت فجاأة
 ،المكان ،السّمن ،عن التعّبير في تلك اللحّظة، وتوقفّ كلّ شيء مالكلا 

االسّيّ و المارّون في الطّريق، العمّال، و  اأمام  ،ارات.. لم يعد كلّ هذا مهمًّ
بالأشياء المحيطة به،  ،التي يفقد المرء فيها اإحساسه ،تلك اللحّظة

ول من  ملكها،سرقها القدر منه، فلا قلبُه  ،وهو ينظر لقطعة من فؤاده
 قتلعها.اجوفهِ 

*** 
ما زالت  ،ويبدو اأنّ الأحوال لحدّ اللحّظة ،مرّ شهرٌ على رجوع اأبي  
لهذا الهدوء، اإذْ وبالرغّم من اأنّ اأبي  ،بالرغّم من عدم اطمئناني ،بخير
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 ،لّ يراودنيظ اأنّ اإحساسًا ما بالسّوء اإلّ  ،على غير العادة ،قد بدا مسالمًا
التقّربّ  ،رغم محاولته الدّائمة ،ما يمكن اأن يصدر منه ،فبقيتُ اأترقبّ

 ،منيّ، ولكنيّ دائمًا ما كنت اأحاول تجنبّه، ربمّا بسبب موضوع زواجي
 .في فشله. ،ي كان السّبب الأساسمن نور، والذ

    ،ر بالخير اأبدًاشّ نوعًا ما، وجهه ل يب ،زاره ذات مرّة شخصٌ غريب  
ويحمل سيجارة  ،لجُدد، يلبس طقمًا اأسودثرياء امن الأ باأنهّ يبدو عليه 

يلتفّان حول  ،حاجباه غليظانو  ،ناوعيناه جاحظت ،باهي، شعره اأبيضللتّ 
وما كدتُ  ،.. فتحتُ له البابل يعرف الضّحك اإلى وجهه سبيلًا  ،عينيه

 ينمّ عن قلةّ تحضّره(: ،)بصوتٍ عال اأفعل حتىّ بادرني بالسّؤال
 األيس هذا منسل العمّ سالم؟ - 
 بلى.. كيف لي اأن اأساعدك سيّدي؟ - 
 اأريد اأن اأقابله، لو سمحت. - 

حتىّ  ،ء اأبي، فاأنا اأعرف كلّ اأصدقالم اأعرف ماذا اأفعل ..بصراحة
 ،الشّغلباإذا طراأ اأيّ جديد  ،الذين كانوا يتردّدون على منسلنا ،الموظفّين

هذا الرجل لم اأره من قبل، وبعد لحظاتٍ  يستدعي تدخّل اأبي، ولكن
 في الردّ: ،قاطعني غاضبًا، وذلك حين اأبطاأتُ عليه ،من الحيرة

 قبل؟ اأمام الباب؟ األم يسركم ضيوف من  ،هل ستتركني واقفًا هكذا -
فبدا مخيفًا اأكثر من  ،قال كلامه هذا بكلّ جدّيّّة، وقد رفع حاجبيه

الذي كان  ،ذي قبل.. اأدخلته لغرفة الستقبال، وذهبتُ لأناديَ لأبي
ويشرب فنجانًا من  ،وهو يدخّن سيجارته كالعادة ،مستلقيًا اأمام المسبح
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 ،مركّسًا على كلّ صغيرة فيها وكبيرة، اقتربتُ منه ،القهوة، ويقراأ الجريدة
 وما كدتُ اأفعل حتىّ ساألني:

 خيرًا اإن شاء الل ه؟  -
يريد مقابلته.. وما اإن سمع  ،فاأخبرته باأنّ شخصًا يُدعى العمّ مروان

 السم حتىّ تغيّر لونه، وعقد حاجبيه، ووضع سيجارته جانبًا، وقال:
 في هذا الوقت؟  ،ي جاء بهماذا تقول؟ العمّ مروان؟ ما الذ -

مضى على  اأن لغرفة الستقبال، وبعد مهرولً وذهب  ،وتركني واقفًا
لأغيرّ  ،عة تقريبًا، كنت قد صعدتُ خلالهامجيء العمّ مروان نصف سا

وهي تضع اأذنها خلف  ،واأخرج، وحين نسلتُ تفاجاأتُ باأمّي واقفة ،ثيابي
 ها: باب الصّالون، محاولة الستماع للحوار، فساألت

 ماذا تفعلين يا اأمّي؟ - 
 فالتفتتْ نحوي، وقالت )مذعورة(:  
حتىّ ل تثير  ،المرّة القادمة اأن تصدر صوتًابل تنس  لقد اأفسعتني، - 

 خوفي.
 فساألتها مرّة اأخرى:  
 ما الذي يجعلكِ تتصرّفين هكذا؟ ،لكن لم تجيبينيو  سنٌ..ح - 
سكاتي(:    قالت )وهي تضع اإصبعها على فمها، في محاولة منها لإ
 ت.. اصمت ستفضحني.ششا - 
اإذْ بنا نسمع صراخ العمّ مروان على اأبي: ،ونحن على هذا الحال    و
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 ،واأنا اأنتظر منك ،لقد نفذ صبري ،اأريد حقّي المتبقّي من الصّفقة - 
 الذي عليك لي. ،اأن تسدّد باقي الدّين

 (:فقاطعه اأبي )قائلًا   
اأعتقد  ،لظروفٍ  ر اإلّ ستفضحنا اأيهّا المغفّل، اأنا لم اأتاأخّ  ،اخرص - 

 باأنّ الكلّ قد صار يعرفها، واأوّلهم اأنت..
 ،الذي اتفّقنا عليه ،ما يعنيني هو حقّي ،طلاقاًاإ ظروفك ل تعنيني  - 

طّرف منذ بداية العمليةّ، اأم ترُاك نسيت؟ لقد اأعطيتني دفعة، وغضّيت ال
 عن الباقي.

 فردّ عليه اأبي )بغضب(:  
في  ،األيستْ لديك اإنسانيّة؟ لقد اأخبرتك باأنيّ قد مررتُ بظروف - 

اأنا  اإلّ  ،ومات كلّ من عليها ،الذي غرقتْ فيه الباخرة ،سفري الأخير
 لكنتُ ال ن في عداد الأموات. ،ولول رعاية الل ه وحفظه ،وخمسة ا خرون

اأن د باأنيّ اأصدّق هذه الكذبة؟ تستطيع اأتعتق على رسلك يا رجل، - 
لكنكّ لن تخدعني باألعيبك، فهذه تضحك على اأهل المدينة كلهّم، و 

 في السّينما. اإلّ  ،الأمور ل تحصل
 ،وبين اأبي ،قال العمّ مروان كلامه هذا، ليحتدم بعدها النقّاش بينه  

 يرتفع تدريجيًّا، وذلك حين واصل كلامه:  ،اأين بداأ صوت العمّ مروان
 من عندك، واشتريتُ من ورطة كبيرة،  ،خلصّتك ينباأنّ  ثمّ ل تنس - 
التي لم تجد من يخلصّك منها، ولول تدخّلي  ،رة من الأسلحةكبيكمّيّة 

 اإلى الأمن. ،لكنتَ ال ن في السّجن، بعد اأن وشى بك اأحدهم
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 (:وهنا قاطعه اأبي )قائلًا   
 ث في هذه المسائل هنا.اأيهّا الأحمق.. ل يجب التحّدّ  ،اسكت - 
لم يسمع  ،ليتاأكّد من اأنّ اأحدًا ،لباب مسرعًاوفجاأة توجّه اأبي ل  

الذي دار بينهما، وهنا اأمسكتني اأمّي من يدي، واأشارت باأن  ،الحديث
قبل اأن يرانا اأبي، اأين اتجّهنا بسرعة  ،وهو ما كان بالفعل ،نهرب فورًا

من اأفكاري،  ،ع ما تشتتّجمْ ، اأحاول تام لة ذهولٍ في حا ناواأ  ،للمطبخ
لما سمعت للتوّ، اأمعقول ما سمعت؟ اأبي يتاجر في  ،لعليّ اأجد تفسيرًا

والنسّاهة؟ اأبي الذي كان يلبس  ،الأسلحة؟ اأبي الذي كان يدّعي الشّرف
من هل السّلاح؟  ..الممنوعات؟ واأيّ ممنوعاتفي تغل يش ،ثوب الوقار

جة اأرباحه من تجارة السّلاح؟ نتي ،تكون كلّ اأمواله الطّائلةالمعقول اأن 
اإ   ،فهذا يعني باأنهّ خطير، اإذْ ليس من المستبعد ،كان هذا صحيحًا نو

 ،ل اأكاد اأصدّق اأيّ كذبة ..ت اأيضًا، يا اإلهيباأن يكون تاجرًا للمخدّرا
عائلتنا  ة،العريقبنسب عائلتنا الموقرّة  ،حن نفتخرون ،هذه التي عشناها

والرّفعة.. واأنا على هذا  ،لينالوا الشّرف لتي يلهث الكلّ لمصاهرتها،ا
الليّمون، وبصوتٍ قطعة كووجهه اأصفر  ،اإذْ باأبي يدخل للمطبخ ،الحال

 مرتجف ساأل اأمّي: 
 اأاأنتم هنا؟ ظننتكم لزلتُم نائمين.  - 
لم وهي تع ،وهو ينظر لأمّي، فاأجابته هذه الأخيرة ،قال كلامه هذا  
سمعنا الحوار اأم ل، فقالت قد  عمّا اإذا كناّ ،باأنهّ يريد الستفسار ،جيّدًا

 :(بخبث)
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عداد فنجان من اإ اأقرّر  قبل اأن ،في غرفتي ،ل.. لقد كنتُ مستلقية - 
 القهوة، لأننّي لم اأنم جيّدًا البارحة، فقد كان راأسي يؤلمني.

ل على اأنهّا التي تدلّ  ،حين لحظ طريقة حديثها ،هداأ روع اأبي  
 فقال:  تعرف شيئًا،

 اأعدّي لي اإذًا فنجانين من القهوة. ،من فضلك - 
 فقالت له اأمّي )متظاهرة بالستغراب(:   
 ،اأخرىباني؟ اأم ترُاك تسوّجت لكن لمن الثّ و  ،فنجان لك فهمناها - 

 وجاءتك زائرة؟
 فضحك اأبي على كلامها، ثمّ قال:   
بعد اأن سمع خبر  ،جاء ليطمئنّ عليّ  ،.. اإنهّ صديق لي قديمكلّا  - 

 من بعض الأصدقاء. ،رجوعي
اإذْ به يجدني غارقاًيّ اإلاستدار  ،اأنهى اأبي جملته هذه ماوبعد    ،، و

 ، فشكّ في اأمري، ثمّ قال:يّ والدّهشة بادية عل ،في خيالتي
 ما بك يا حامد؟ تبدو متعبًا، هل من خطب؟ - 
 تاأثير الصّدمة، فقلت:لأنيّ كنتُ تحت  ،لم اأعرف بما اأجيبه  
 ماذا؟ ماذا قلت؟ اأوه.. ل شيء. - 
 محاولة اإبعاد الشّكوك عنيّ، وقالت: ،فقاطعتني اأمّي  
 التي ل تنتهي مع زوجته. ،اأنت تعرف مشاكلهف ..ل تقلق - 
 وهنا تنهّد اأبي، ثمّ قال:  
 حسن.. - 
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 ،على نجاتنا ،حمد الل هتعدّ له القهوة، وهي ت ،وانصرف تاركًا اأمّي  
من البداية  ،باأننّا قد استمعنا للحوار ،اأبيلو علم  ،ناممّا كان سيحصل ل

واأنا مشدوهٌ  ،التي كنت عليها ،بقيتُ على حالتي اأمّا اأنا فقد ..للنهّاية
 وقالت: ،ليّ اإ نظرت اأمّي  ..ستفق من الصّدمة بعدولم اأ  ،تمامًا
اأساسًا هو رجل ، ثروته الطّائلةوفي  ،لطالما كنتُ اأشكّ في اأبيك - 
وهذا اأقلّ شيء يمكن اأن يفعله، وهو التجّارة بالسّلاح،  ،وشرّير ،قاسي

 في عملياّت اأخرى.  ،والخوف كلّ الخوف اأن يكون متورطًّا
 مثل ماذا؟ ،عمليّات اأخرى - 
 .القتل مثلًا  - 
 فقلت لها )واأنا مصدومٌ تمامًا(:  
 ل.. مستحيل. - 
لحياة شيئًا بعد، كلّ معلوماتك وما المستحيل؟ اأنت لم تتعلمّ من ا - 

لدرجة  ،فقط، اأمّا اأنا فقد تعلمّتُ منها ما يكفي هي الطّب ،عن الحياة
اأكون مثاليةّ  باألّ  ،ةلقد علمّتني الحيا ..ناإنسافي اأيّ  ،ي لم اأعد اأثقناأنّ 

 كما علمّتني باأنّ ليس كلّ ما يلمع ذهبًا.  ،مثلك
 كلام رؤوف، صرتُ اأخاف من هواجسكما يا اأمّي.ككلامكِ  - 
التي ل تريد اأن تراها، بالرغّم من اأنهّا  ،ولكن هذه هي الحقيقة - 
 اأمام عينيك ال ن. ،ماثلة
لكن ليس لحدّ و ليس كلّ ما يلمع ذهبًا،  ،ا اأمّيكلامكِ صحيح ي - 

 والحتيال عليهم. ،والنصّب ،وقتلهم ،اأذيّّة الناّس
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 قاطعتني: ،اأن اأكمل كلامي وقبل  
 ،الوقت ليس ملائمًا ..اأتريد اأن تفضحنا؟ عمومًا ،اأخفض صوتك - 

 وضيفه. ،وقدّم القهوة لأبيك ،لمثل هذا الحديث، اذهب
*** 
بعد ا خر ضيف  ،ل يكلمّ اأحدًاو ،لّ اأبي لأيّام وهو في مساج سيّءظ  
ضاف ،زاره العملاء  وانفصال بعض ة للخسائر التي حصلت في غيابه،بالإ

ن بعض شركاتنا، كلّ هذا كان السّبب المباشر فيه عوالشّركاء الفاعلين 
وكاأنهّم عبيدٌ عنده،  ،اأخي هاني، الذي كان يتعامل مع اأولئك العملاء

مّا مبما يملونه عليه،  ،ا لم يكن يعملفلم يكن يكترث لنصائحهم، كم
وهروبهم  ،وبالتاّلي استقالتهم ،من الصّفقاتتسببّ في ضياع الكثير 

على  ،قبل اأن تعمّهم الخسارة، هذه الأمور قد عادت بالسّلب ،باأموالهم
ل حصر لها،  ،لالأمر الذي جعل اأبي يتخبطّ في مشاك ،سمعة شركاتنا

 بنا جميعًا. ،قبل اأن تغرق المركب ،ومحاولته اإيجاد حلول
 اأنيّ اأحسستُ بالحسرة عليه، اإلّ  ،وبالرغّم من اأنّ اأبي رجلٌ قاسي  

فلم  التي ل تنتهي، ،وهو يعيش في دوّامة من المشاكل ،فمنذ رجوعه
بة طمعرفته بخِ  ،وما زاد من حدّة المشاكل ،ولو ليومٍ واحد ،يهناأ برجوعه

الذي كان يسكن بجوارنا،  ،ذاك الشّاب الفقير ،اأختي نريمان بسهيل
لعيش حياة اأفضل،  ،لعلهّم يجدون فرصة ،ثمّ انتقل مع عائلته للمدينة

في بلديّّة  ،بسيطًا ريتنا الصّغيرة، فاأبوه كان عاملًا حياة لم تتوفرّ لهم في ق
فالمسكين لم دون رجعة، ب ،وقد تمّ طرده.. وهو ما جعله يغادر ،القرية
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والذي بالكاد يستطيع  ،بسيططرده من شغله ال يستطع تحمّل كلّ هذا،
اأربعة  -اأفراد ة لعائلة مكونة من ستّّ  ،توفير الحاجيات البسيطة ،من خلاله

كلّ هذا  ،ومصاريف الدّراسة ،والشّرب ،للاأكليحتاجون  -اأطفال واأمّهم 
ضافة لنظرة الناّس  ،واحتقار ،، وربمّا نظرة ازدراءله بنوعٍ من الشّك ،بالإ

 واأخلاقه.. ،واتهّام لشرفه
، وهما ن مع بعضهماكانا يلعبا ماوبعد ،وكبُرت نريمان ،كبُر سهيل  

في  ليلتقيا مجدّدًا ،مضت السّنوات بسرعة رفقة باقي الأطفال، ،صغيران
 ،فاصيلهال اأعرف الكثير عن ت ،الجامعة، اأين جمعت بينهما قصّة حبّ 

 اأنهّا قديمة من اأيّام الطّفولة. اأم وفيما اإذا كانت قصّة حديثة العهد،
وبالضّبط حين  ما وقع بعد هذه القصّة،هو  ما اأعرفه ،لى اأيّ حالع  

وهو ما فتح باب الجحيم على نريمان، كما فتُح عليّ اأنا  ،قرّرا الرتباط
 والمعاناة ،المصيرفي فاشتركنا  ،قبلها، وكاأنّ القدر قد وقف عائقًا اأمامنا

الرجّل الذي يحسب له  ،اأن يكون والدنا سالم ،، ربمّا كان قدرنانفسها
ويسرعون  ،ويتمنوّن رضاه ،هويحترمون ،ونهيهاببل و  ،األف حساب ناّسال

 ،واأوّل من دفع ثمن سطوته ،متسلطًّا قد جعله رجلًا  ،كلّ هذا ،لخدمته
ذات  ،قد جاءتني تذكّرتُ كيف اأنهّا. وخاصّة اأنا. ،هم اأولده اأنفسهم

 :(باستحياء)وساألتني  مرّة،
 في موضوع يخصّني؟ ،هل يمكن اأن اأتكلمّ معك - 
 طبعًا.. تفضّلي. - 
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البيت في الذي كان يسكن  ..سهيل ابن الجيران؟ سهيلتتذكّر اأ  - 
 لدكّان عمّي محمود؟ ،المقابل

 اأجل.. ما به؟ - 
 سكتت نريمان للحظات، ثمّ قالت:  
 هو زميلي في الجامعة. ..بصراحة - 
 ثمّ تلعثمت، وعادت لتسكت مرّة اأخرى.. فساألتها )في حيرة(:   
 ثمّ ماذا؟ لقد اأقلقتني.. ماذا حصل بعد ذلك؟ - 
 باأن اأسلمّ عليك.. ،لقد اأوصاني - 
 فيه الخير.. كيف حاله؟ - 
 بخير. - 
اأنّ هذا هو سبب بلتخبريني به؟ ل اأعتقد  ،هذا فقط ما جئتِ هل  - 

 في ساعة متاأخّرة من الليّل. ،ث معيللتحّدّ  ،مجيئك
 .بصراحة.. هو يريد اأن يتقدّم لخطبتي - 
 على بعضكما؟ ،دون اأن تتعرّفا ،ة.. يريد اأن يخطبكهكذا.. فجاأ  - 
 فقاطعتني )وهي تضحك(:  
 .. اأممم.. بصراحة هي قصّة طويلة.. ويصعب شرحها. كلّا  - 
 ثمّ عادت لتسكت مرّة اأخرى، ففهمتُ قصدها.. ثمّ قلت لها:   
 حسنٌ.. وما المطلوب منيّ اإذًا؟ - 
 في الموضوع. ،اأريدك اأن تفاتح اأبي - 
 باأن تكلمّه؟ ،لم تطلبي من اأمّي اأنا بالذّات؟ لما ولمِا - 
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اأخجل من  ،اأكثر واحدٍ فينا، ثمّ اإنكّ تعرفني جيّدًا ،لأنهّ يحبّك - 
 في موضوع كهذا. ،الكلام معه

 ،وهو ما كان بالفعل، اأين قصدتهُ ،باأن اأكلمّه في الصّباح ،وعدتها  
 ،فنجان قهوةو ويمسك سيجارة  ،كعادته ته يقراأ الجريدةفوجد ،لأحدّثه

يبدو باأنهّ  ،لكنهّ كان مركّسًا في قراءة خبرجلستُ بجانبه، و  ،اقتربت منه
 مهمّ بالنسّبة له، لدرجة اأنهّ لم يشعر بوجودي، فبادرته:

  عِمت صباحًا يا اأبي. - 
 فرفع راأسه نحوي متفاجئًا، وقال:  
فاأنتم ل  ،خيرًا اإن شاء الل ه ،صباح الخير.. لم اأرك حين جئت - 

 اإذا وقع اأمرٌ جلل. اإلّ  ،تقصدونني
 فابتسمت، وقلت:  
 لخير. ل.. ما جئتك اإلّ  - 
المنسل، كنت اأمازحك  هذا اأعرف ذلك، فاأنت العاقل الوحيد في  - 

 .. هاتِ ما عندك.ليس اإلّ 
 .تخصّ اأختي نريمان. ،اأريد اأن اأفاتحك في مساألة - 
 فقاطعني:   
 ما بها نريمان؟ هل بها شيء؟ - 
اأن اأفاتحك بوطلبتْ منيّ  ،قط هناك موضوع يخصّهااإنهّا بخير، ف - 
 فيه.
 لم تفاتحني فيه بنفسها؟ ماغريب.. ولِ  - 
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دارك ماذا اأقول له، فقرّرتُ التسام الصّمت.. وهنا ت ،لم اأدرِ بصراحة  
 هذه المرّة: ،مختلفًا اأبي نفسه، وعاد ليطرح سؤالً 

 ن تخبرني ما الموضوع؟األ - 
 لقد تقدّم لنريمان عريس، ويريد اأن يقابلك. - 
 خبرٌ جميل. - 
 قبل اأن يواصل حديثه:  ،قال اأبي، ثمّ ضحك  
 بح الصّغار يتحدّثون عن السّواج.لقد مرتّ السّنين بسرعة، واأص - 
ك سيجارته سماأ  ،من القهوة القليلارتشف  ماوبعد ،وسكت قليلًا   

 وساألني:من جديد.. 
ومن يكون العريس؟ اأهوَ من عائلة مرموقة؟ ما هو مستواه العلمي؟  - 

 واأين يعيش؟
، هل تتذكّر سهيل ابن رسلك يا اأبي، ساأجيبك على اأسئلتك على - 

 الذي خلف شارعنا؟ ،عمّي فاضل، الذي كان يسكن في الشّارع
 وهنا وضع اأبي فنجان القهوة، ونظر اإليّ بغضب شديد، وقال:  
 هل تمسح؟ - 
 اأنت تعرفني اأكره المساح.فيا اأبي..  كلّا  - 
 ،وسار مسرعًا لامي،لأنهيَ ك ،ولم يمهلني الوقت ،فوقف غاضبًا  

 ،فةوق المائدة، فتوجّستُ في نفسي خيوسيجارة مرميّة ف ،تاركًا جريدته
 ،باأنهّ قد انسعج من هذا الخبر ،تشعر ممّا قد يحصل، وخصوصًا حين 
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سرّ غضبه المفاجئ  ،ه لأرى ما يفعل، فاأنا لم اأفهمفتبعتُ دخل للمنسل، 
 هذا، وما كاد يدخل للمنسل حتىّ نادى )بغضب(:

  نريمان.. نريمان. - 
 :(وهي تتساءل)فجاءت اأمّي تجري فسعة..   
 ما بك يا رجل؟ لما هذا الصّراخ كلهّ؟ - 
 اأين هي نريمان؟ - 
 لتصرخ بهذا الشّكل؟ ،لماذا؟ ماذا فعلتْ  - 
 قالت:ثمّ  ،نسلت نريمان في هذه الأثناء، وقد بدا عليها الخوف  
 يا اأبي.. ماذا حصل؟ ذياأنَ هَ  - 
 من اأخيكِ صحيح؟ ،هل الكلام الذي سمعته - 
 :(وهي تنظر اإليّ ) فاأجابت  
 موضوع ماذا؟ - 
 رفضتُه المرّة الماضية؟ مااأنّ سهيل يريد اأن يخطبك، بعد اأصحيحٌ  - 
 اأوه.. بصراحة.. - 
 اإيّاها(: وهنا التفت لأمّي )سائلًا   
 اأكنتِ على علمٍ بهذا؟ - 
بعدم  ،ي نصحتهانلكنّ و  ،من قبل ،اأجل، لقد اأخبرتني شيئًا كهذا - 

 الخوض في هذا الحديث، ريثما تنهي دراستها.
 وقد ازداد غضبه: ،فقاطعها اأبي  
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واأنا ا خر من يعلم، األيس كذلك يا نريمان؟ وهل  ،اإذًا الكلّ يعرف - 
 من هو العريس؟ ،كنتِ تعلمين يا خديجة

لأنيّ لم اأكترث  ،لكن لم اأساألها عن اسمهو  ،ه زميلهااأخبرتني باأنّ  - 
 .للموضوع اأصلًا 

 فضحك اأبي، وقال:  
الذي سرقني  ،يكون ابن العامل ،عنه شّاب الذي حدّثتكِ ابنتكِ ال - 

 منذ سنوات.
لأنيّ  ،لسماع هذا الكلام، واستغربتُ اأنا اأيضًا ،ذُهلتْ اأمّي يومها  

قد سرق اأبي قبل اليوم، واأنّ هذا الأخير قد  ،لم اأسمع باأنّ العمّ فاضل
اأن  ،طرده من العمل، لم اأستطع تصديق هذا الكلام، فكيف لرجلٍ مثله

ط وس ،ليس له، وهو الرجّل الذي عُرف باأخلاقه يمدّ يده، ويسرق مالً 
 اأبناء القرية كلهّم، وكلهّم كانوا يشهدون له بالخير..

صبّ اأبي جام  مابعد على كلّ من في البيت، ،ئيـبًامرّ ذلك اليوم ك   
بل حتىّ الحيطان هي  ،وكلّ اأهل البيت ،واأمّي ،على نريمان ،غضبه

 .في هذا الوجود ،لم تسلم من صراخه، فقد لعن كلّ شيء ،الأخرى
ترتعش من شدّة  ،نا هي الأخرىبيتاأنّ حيطان  ،تصوّرتُ لوهلة 

ربمّا جسمي  ،اأم خُيّل اإليّ فقط ،هذا حقيقيًّال اأعرف اإن كان  ،الصّراخ
 كردّة فعل طبيعيّة. ،وانعكس هذا على الحيطان ،هو الذي كان يرتعش

اإن لم يدم ذلك طويلًا  ،مرّ ذلك اليوم على خير اإذًا   ، فنريمان لم و
 ،بل كانت متمردّة كاأبي، فقد ورثت عناده ومراسه الصّعب ،تكن مثلي
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 ،وعدم تقبّل الأوامر من اأحد، حتىّ لو كان هو.. بصراحة كنت اأحسدها
اإذا ما اأحبتّ شيئًا، في الحقيقة لم تكن العنيدة  ،صرارهااإ و  ،على جراأتها

 ،بل كلّ اإخوتي كانوا مثلها، ربمّا كنت اأنا الوحيد ،الوحيدة في البيت
بالمختصر  ،واأقلهّم حماقة اأطيبهم،والمختلف عنهم، فاأنا  ،فيهم العاقل

، بسهولة نويغفرو  ،عثراتال نيتجاوزو اأن يكونوا مثلي، ب ،كانوا يتمنوّن
في  ،متمردًّا على الأقلّ  ،لو كنت مثلهم ،المقابلفي بينما كنت اأتمنىّ 

 ،اأن اأكون فيها ،التي تخصّني وحدي، الأمور التي كان يجب ،الأمور
 واأقلّ خضوعًا. ،اأكثر حسمًا

لقد كنتُ البن البارّ بوالديه، البن الذي يتمناّه جميع ال باء،   
 بمن فيهم العُصاة والأشرار، ،ذي يُثني على حُسن خُلقه الجميعالبن ال

ري، وكان الكلّ يحلم بتلك لم يملكها اأحد غي ،كانت لي هالة خاصّة
على ما يبدو، هذا  ،عند سواي يْنموجود انو لم يك نلذّيال ،والنوّر الهالة

في  ،اجعلني متردّدًا دائمً  ،واأخلاقي ،صيوالحترام لشخ ،التبّجيل كلهّ
التي تتعلقّ بي  ،اتخّاذ القرارات، وخاصّة فيما يتعلقّ بالمسائل الشّخصية

ربمّا خشية  ،لم اأستطع اتخّاذ القرار فيها ،وليس باأحد سواي، حتىّ هذه
 .دي، وهو ما لم اأتعودّ عليهتؤدّي بالناّس لنتقا ،الوقوع في اأخطاء

طراء   تخالف  ،فلم اأعد اأقوى على اتخّاذ قرارات ،لطالما سمعتُ الإ
 ،عىعجابهم، وكاأنيّ كنت دائمًا اأساإ حتىّ ل اأفقد  ،راأي من هم حولي

اإن كنتُ اأمقتها اأحياناً هيدلللحفاظ على صورتي المعهودة   ،وبشدّةم، و
كسب وُدّ ال خرين ورضاهم، رضاهم الذي  ،اأحاول مرارًاي كنتُ ناأنّ  اإلّ 
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ا ،وحسني الدّائمين ،كان السّبب في تعاستي وبين  ،بين ما اأريد فعله حقًّ
العقل والقلب، بين المنطق و ما يجب عليّ فعله، بين الحقّ والواجب، 

 ،الذي يُطلب منيّ ،رع للواجباأه ،نيالعاطفة، فكنت دائمًا ما اأجدو 
 المصحوب بالثنّاء غالبًا. ،عكس هذا الواجب انكضميري  لكنّ و 

ا   نسان مثالً  ،كم هو مرهقٌ حقًّ يُحتذى به،  ،للا خرين اأن يكون الإ
نسان على عاتقه ،تلك حقيقة مرّة ،نعم من المُثل  جبلًا  ،اأن يحمل الإ

من طرف  ،ةعنه كصورة ظاهريّّ والأخلاق الرّفيعة، التي اأخُذت  ،العليا
 ،يًّا، فقط هي نعمة السّتروواقعه كل ،تتطابق اإذْ من الممكن األّ  ،الناّس

لكثرة  ،اأمام الملاأ  ،لستحيينا من اأن نمشي فلولها ،لنا الل ه بهاالتي كلّ 
ذاك الوقار  ،وذنوب، والتي عادة ما يسترها ،من ما ثم ،ما اقترفته اأيدينا

 في الكثير من الأحيان. ،المبتذل
شهر ل ،من الذّهاب للجامعة ،في ذلك اليوم قرّر اأبي منع نريمان  

 ،لأنهّا وقفت في وجهه، بل ووصل بها الأمر لتحدّيه ،كامل كعقوبة لها
 ،سهيلالذي يجعله ل يقبل ب ،حين ساألته عن المانع ،لقد تحدّته ،اأجل

تلتها  ،كلهّا غضب ،ها نظرة متاأمّلةونظر ل ،احمرّ وجه اأبيفصهرًا له، 
 ،بهذه الطّريقة ،على وجهها، والتي لم تكن تتوقعّ ردّة فعله ،صفعة

 ،والمتسلطّ، وهو ما لم يتقبّلهبداأت بالصّراخ في وجهه، ونعتته بالظّالم ف
لنا ،بل وكاد يقتلها ،لم يتمالك نفسه، وانهال عليها ضربًاف اأنا  ،لول تدخُّ

قبل  ،وطلبتُ منها المغادرة بسرعة ،واأخي خالد، اأين اأمسكتُ بنريمان
 ،ناكاأيًّا  ،وجههبيقف شخصٌ  اأن ،اأن يُجنّ جنونه، فهو ل يقبل فكرة
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منعه من ارتكاب جريمة، اأمّا اأمّي فقد انهارت ل ،بينما اأمسك خالد اأبي
 مغشيًّا عليها ا خر الأمر. لتسقط ،من شدّة الصّراخ

كما لم تعد  ،منذ ذلك الحين ،لم تعد نريمان تتحدّث مع اأبي  
 ،التي عهدناها، اأمّا هو فقد شدّد عليها الحراسة ،تلك الفتاة المرحة
تلك الأيّام، التي في  ،وهو الذي راأى منها ما راأى ،اأكثر من ذي قبل

 ،صرار على راأيها، وهو ما اأدّى به لتخصيص سيّارةاإ من  ،تلت الحادثة
عينّ لها كما من دروسها،  ،عها حين تنتهيترجو  ،تاأخذها في الموعد

 مجال لرتكاب فلا ،الصّغيرة قبل الكبيرة ،يراقبون حركاتها ،جواسيس
وطلبنا منه  ،ارًامر  نا معهحاول مابعد ،، طبعًا هذا كلهّمجدّدًاالحماقات 

وترجّته  ،تدخّلت عمّتي اأن بعد ،، وبالكاد وافقتركها تستاأنف دراستها
ي من اأشرفت على فه ،ومحبتّه الشّديدة لها ،خجله منها بشدّة، ولول

 .لما وافق اأصلًا  ،لول هذه المحبّّةغم صغر سنهّا، ر  ،تربيته
قد جعله حسينًا ومنكسرًا، معرفته  ،معرفة اأبي بموضوع نريمان هذا  

 ،نّ فيه الجميعظفي الوقت الذي  ،بين نريمان وسهيل ،بتجدّد العلاقة
باأنّ وجوده في  ،قد رحل عن عالمنا للاأبد، هذا كلهّ قد جعله يحسّ  هنّ باأ 

نسّبة بال ،الدّنيا غير مرغوبٍ فيه، جعله يحسّ كذلك بعدم جدواه وقيمته
سعادها المستحيل، واأنّ كلمته ليس لها اأيّ اإ لعائلته، التي فعل من اأجل 

 ولنا جميعًا، ،، فبالنسّبة لأمّيعلى الأقلّ اإن لم يكن بالنسّبة لبنته ،قيمة
 نا. ويقاطعنا كلّ  ،الأمر الذي جعله يكتئب

*** 
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تطلب رؤيته، وما اإن سمعتها  ،جاءت زوجة اأبي للمنسل ،بعد اأيّام  
 اأمّي حتىّ نسلت )وهي تصرخ(: 

اأيتّها الأفعى؟ اإلى  ،لديكِ كرامة األيست األ تخجلين من نفسك؟ - 
 لتاأتي وترُينا جمال وجهك؟ ،وتختلقين الأعذار ،تتطفّلين نليّظمتى ست

لحاجتي لسوجي  لم ا تِ لرؤيتك، وفرّي كلامكِ لنفسك، جئتُ  - 
 في موضوع خاص. ،سالم
، كيجيء اإليلِ  ،زوجكِ سالم؟ اأما كان من الممكن اأن تنتظري - 

 فتُكلمّيه؟
. كان اأبي في هذه الأثناء ولم تدرِ بما تجيب. ،سكتت زوجة اأبي  
تىّ تسلمّ ح ،فرصةوما اإن را ها حتىّ تغيّر وجهه، ولم يترك لها ال ،قد نسل

 (:عليه، ليبادرها )قائلًا 
في غيابي؟ اإلى  ،الصّعلوك ؟ األم يكفك ما فعله ابنكِ لماذا جئت - 

 ليّن تلاحقينني هكذا كظليّ؟ ظمتى ست
 ،ولم تعد تقوى على قول كلمة ،طاأطاأت زوجة اأبي راأسها خجلًا   

عادتها ليس من اإذ ، اإليها اأمّي باستغراببعد هذا الستقبال، فنظرت 
هانات، ترُاها بلعت لسانها ،السّكوت  اأم ماذا؟ ،على الإ

بعد  ،الكاد وافقوب ،على انفراد ،اأن تحكيَ معهبطلبت زوجة اأبي   
 ،التي تشبه الرّموز ،يحاءاتالكثير من الإ  مستعملة ،صرار منها شديداإ 

 ،يهاهذه الحيل ل تنطلي علف ،لكن هيهات ،لا تفهم اأمّي الموضوعلكي
 تفهم الحكاية.لالذي دار بينهما،  ،لتستمع للحوار ركضتفقد 
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 الذي دار بينهما، ،تفاصيل الحديث ،حكت لنا اأمّي بعد ذلك  
التي  ،خاصّة الأخبار الدّسمةو  ،اإذا سمعت خبرًا عن ضرّتها ،فهي تفرح

من ابنه  ،بالضّرورة تكون غير سارّة للاأخرى، يبدو باأنّ اأبي قد سئم اأخيرًا
 ، اإلّ ذلك الشّاب الطّائش، الذي ل يفقه في الحياة شيئًا ،المدللّ هاني

دارة طت له عند اأنّ اأمّه قد توسّ اإلّ  ،الفساد.. والذي ل يعرف شيئًا عن الإ
 ،اأنسب شخص ،اأنّ هانياستطاعت اأن تقنعه  ،ديدش اأبي، وبمكرٍ منها

دارة شركاته ل يكاد يكمل و ،في غيابه، فهو كثير السّفر صوصًاخو  ،لإ
ما  ،اإلّ ويسافر بعده لبلد ما، حتىّ اإنّ سفره عادة ،في البلد ،اأسبوعًا هنا

قبل سفره،  ،باأنهّ قد ودّعنا يومًا ،ل اأذكر ومفاجئًا، اأصلًا  ،ن غامضًايكو 
، وخصوصًا لم يعد كذلك ،وقت مضىب ،سفرُه الذي كان يبدو مبهمًا

المشبوهة عن الصّفقات  ،العمّ مروان، وتحدّثه بصوتٍ عال بعد زيارة
 ،والمخدّرات ،التجّارة بالسّلاحفي  ،وتورطّ هذا الأخيروبين اأبي،  ،بينه

 وال ثار، وغيرها من الأمور المتعلقّة بالتهّريب.
، التي غابت عنه لسنين ،الحقيقة كتشفغياب اأبي الأخير جعله ي  

ل يقوى حتىّ على تحمّل  ليس سوى غبيّ مدللّ، ،نّ هانياأ بفقد اأدرك 
وعمّال؟ كما اأدرك  ،فكيف بشركات ،اإدارة حياته الشّخصية ،مسؤولية

 ،الذي هرب من بطشه، بسبب تحايل زوجته ،رؤوفلخسارة الشّركة 
زاحته غادر  مابعد ،ا اأدّى لضياع الشّركاتمّ ميحلّ ابنها محلهّ، كي ل ،لإ

ول  ،ل يسدّه اأحد ،تاركًا فراغًا رهيبًا في العمل ،رؤوف اأرض الوطن
 هو. يؤتمن على حمل مسؤوليته اإلّ 
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بسبب  ،اأنّ ابنها مريضب بيتقول لأ  ،لقد سمعتْ اأمّي زوجة اأبي  
ول يكلمّ  ،ول يخرج من المنسل ،طرده من الشّركة، واأنهّ مكتئبٌ حاليًّا

 ،بعد اأن كان مديرًا ،كيف سينظرون له ،اأحدًا، لأنهّ محرج من معارفه
ومن تلك المكانة  ،د تجردّ من وظيفتهق ،لشركات اأبي، وها هو اليوم
بل  ،والشّغالين ،واأخته ،للشّجار مع اأمّهسوى المرموقة، فلم يعد صالحًا 

 حتىّ مع نفسه. 
وهو يتسكّع  ،فمنذ اأيّام فقط را ه خالد ،استغربتُ من هذا الكلام  

اأبواهما رجلا  ،مع شلتّه كالعادة، شلتّه المكوّنة من صعلوكين ثرييّن
حال الكثير  ،مشكوك في ثروتهما المفاجئة، حالهما في ذلك ،اأعمال

ضافة لبنات الليّل  ،واحدة منهنّ كانت تشتغل ،من الأثرياء الجدد، بالإ
يقع في وسط المدينة، والثاّنية ل يُعرف لها اأصل، كانت  ،ملهى ليليب

التي كانت تشتغل طبيبة،  ،تعيش مع والدتها ،معهم اأيضًا فتاة ثريّّة
 لتمرح كما يحلو لها. ،تاركة خلفها ابنتها ،سافرت خارج البلدولكنهّا 
 ،اأيّ بوادر للحسن ،حين التقى به خالد ،لم يكن يبدو على هاني  
ضافة لصوته  فقد كان يبدو سعيدًا كعادته، ،امًاالعكس تمعلى بل  بالإ

باأعلى  ،ليثير الهلع في الشّارع، فقد كان يغنيّ ،الذي ارتفع ،الشّجي
ويضحكون بطريقة  ،يصرخون كانواالذين  ،رفاقه الحمقىو هو  ،صوته

 محاولً  ،يقودها هاني بسرعة جنونيّة ،كانوا على متن سيّارة ،ستيريّّةه
بقيادته المتهورة، فيهرب كلّ من يجد  ،من حين ل خر ،اإخافة المارّة

 ،بل ويدعو على هاني ورفاقه ،متلفّظًا باأقبح الكلمات ،نفسه في طريقه
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 ،هذا بسبب المخدّراتو حياته، في حفظها  ،فه من اأدعيةبكلّ ما يعر 
 للمشروبات الكحوليّة. ،فقد كان هاني مدمنًا

ع اأبي بالعدول اقناإ  ،الطرق كلّ حاولت ب مابعد ،خرجت زوجة اأبي  
 ،تبكي تارةكانت ف، كلّ حيلهااستعملت بحيث ن فكرة طرد هاني، ع

اأو غضّ  ،اإن لم يمتثل لكلامها ،ثمّ تهدّد بتركه ،وتصرخ اأخرى، وتترجّى
اأبي ف ،لكن هيهاتو من جديد، للعمل  ،رجاع هانياإ الطّرف عن فكرة 
بل  ،في عنادٍ منه تامّ، ولم يتوقفّ عند هذا الحدّ  ،لم يقبل كلامها

لهية اأوّلً حاول خنق مابعد ،طردها خالد الذي و  ،ها، ولول العناية الإ
لكانت في عداد الأموات، فاأبي من  ،ا خر لحظةبمن قبضته  ،خلصّها

 الذي اإن ثار اأحرق كلّ ما حوله. ،النوّع الشّرس
هي  ،نظرهالأنهّا في ، الشّرتتوعّد اأمّي بوهي  ،خرجت زوجة اأبي  

اأيّ  ،لكنّ هذه الأخيرة لم تعرهاو دون ما تصبو اإليه،  ،من وقفت حائلًا 
 وتهديداتها. ،اأهمّيّة تذكر، فقد تعودّت على مشاكلها

*** 
دون مشاكل، يبدو باأنّ الأوضاع قد هداأت ب ،مضى اأسبوع كامل  
 اكل،وما تلاه من مش ،الذي صاحب رجوع اأبي ،واختفى التوّتر ،نسبيًّا

 ،لوقت طويل ،فهذا الهدوء لم يدم ،ولكن كما جرت عليه العادة دائمًا
حتىّ جاء هاني، وهو يقود سيّارته بسرعة جنونيّة، لدرجة اأنّ كلّ من في 

من فرط السّرعة، توقفّ  ،التي كانت تئنّ  ،سمع عجلات سيّارته ،البيت
 وتنفّست الصّعداء، ودخل ،تنهّدت العجلات اأخيرًاف ،عند باب المنسل
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ه فقط لأنّ  ،واألقى به على الأرض ،بعد اأن دفع الحارس ،حديقة المنسلل
 ،خرج هذا الأخير في هذه الأثناء ،ليقابله من اأبي ،ناذئستال طلب منه 

 ،يصرخ كالثوّر في الحديقة، فالتفت للحارس بسُخط ،ليتفاجاأ بهاني
 ثمّ قال لأبي: ،ولكنهّ ظلّ صامتًا، وهنا طاأطاأ الحارس راأسه

 ،ستاأذن منكلأ  ،رانتظاللقد طلبت منه  ،يا سيدّي اأنا متاأسّفٌ  - 
 ودفعني بقوّة.. ،ولكنهّ لم يكترث لكلامي

واأوماأ للحارس حتىّ يتركه معه، فتراجع هاني  ،لم ينطق اأبي بكلمة  
هو سكوت هذا الأخير،  ،بمجردّ رؤيته لأبي، وما زاد من خوفه ،للوراء

ضافة لنظراته المليئة بالسّخط  ،اأن يقول ما عندهب ،هلب اأبي من.. طبالإ
 اط اأبي غضبًا، وقال:ولكنهّ بقي صامتًا، فاستش

؟ اأنت اأيهّا الأبله؟ اأجئت تهدّدني ،األن تكبر على هذه التصّرّفات - 
تمامًا كما  ،لن اأتوانى في سحقك حينهاسوف  ،غضبل تعرفني حين اأ 

 اأسحق حشرة مسعجة تافهة.  
 فنطق هاني )اأخيرًا(:  
 ،ولكنيّ مقهور لأنكّ طردتني، لقد فقدتُ احترامي ،اأنا ل اأهدّدك - 

 ومعارفي.. ،وهيبتي بين اأصدقائي
اأمسكه من قميصه بكلتا  مابعد ،قاطعه اأبي غاضبًا ،وقبل اأن يواصل  

 (:ه بقوّة، ثمّ صرخ في وجهه )قائلًا يديه، وجذبه نحو 
اأنت اأغبى واحد في  ،ها المغفّل المعتوهعجاب؟ اأيّ اإ نظرة  !احترام - 

كلّ اأبنائي، عن اأيّ مكانة تتحدّث؟ لستَ سوى مجردّ صعلوك اأبله، 
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التي تكبّدتهُا بسبب تهوّرك وغبائك؟ لقد كدتُ  ،اأتعرف حجم الخسائر
 ،في ا خر لحظة ،ي تداركتُ الأمرنكلّ ما بنيته بسببك، ولول اأنّ  ،اأخسر

خلال  ،لكنتُ اليوم في عداد المفلسين، لقد ضيعّتَ تعب عمري كلهّ
وعلى صديقتك  ،الذي صرفتَه على بنات الليّل ،سنة فقط، تعبُ عمري

ولكنكّ مغفّل كاأمّك،  ،اأن تبتعد عنهاب ،التي طلبتُ منك مرارًا ،السّاقطة
؟ تك التاّفهةشلّ  ،ومن يحترمك ،عن الحترام ،اأنت ا خر شخص يتكلمّ

اأيهّا  ،التي بعثرتها عليهم ،كلّ ليلة باأموالي ،ي ل همّ لها سوى السّهرالت
واأطلقتُ رصاصة في  ،الأحمق؟ ما راأيك لو وضعتُ مسدّسي في راأسك

 تختفيَ يّّة من غبائك؟ لديك خمس دقائق ل؟ لترتاح البشر خينمخّك الثّ 
اإلّ  ،من اأمامي  .. و

مهدّدًا اإيّاه بالرحّيل  ،سحب مسدّسه في وجهه مابعد ،قال كلامه  
 قبل اأن يصبّ جام غضبه عليه.. ،فورًا

وهو يحاول حمل مفاتيح سيّارته، التي وقعت من  ،فرّ هاني مذعورًا  
ليخرج مسدّسه من  ،دفعه للخلفاأمسكه اأبي من قميصه، و  مابعد ،يده

وركض خوفاً  ،ويشهره في وجهه ا خر الأمر.. استجمع قواه اأخيرًا ،جيبه
ما الذي شاهده لأوّل مرّة اأمام ناظريه.. كان هاني كثـيرًا  ،من بطش اأبي

يشاهده  ،لكن ها هو ذا لأوّل مرّةو  ،وشرّه اإن غضب ،يسمع عن بطشه
 عند اأبي.    ،ربمّا لأنهّ كان اأكثر ولد مدللّ ،عن قرب
*** 
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 ،كعادتي كلّ صباح، كان الجوّ غائمًا ،شفىخرجتُ متجّهًا للم  
لى وهي تمشي ع ،نا اأسير في الطّريق راأيتُ نوروالمطر يهطل بغسارة، واأ 

 ،سرعتها هي الأخرى التي ازدادت ،عجل، محاولة تفادي حباّت المطر
 توقفّتُ عندها بسياّرتي، ثمّ قمتُ بمناداتها:ف ،شيئًا فشيئًا

 نور.. نور.. - 
 ،اأن تاأتيَ معيبرؤيتي في طريقها، طلبتُ منها بتفاجاأ تل ،فالتفتتْ   

قبل  ،في مكانها للحظات ،لكنهّا بقيتْ متسمّرة، و لأوصلها في طريقي
باأنّ  ،، وكم كنتُ سعيدًا لهذه الصّدفة، اأخبرتني يومهااأن تقرّر المجيء
اإلّ  ،وباأنّ عمّي سافر ،سيّارتها معطّلة تاأتي بمفردها،  ،لما كان ليتركها و

 فساألتني عن سرّ ابتسامتي، فقلت: ،لكلامها هذاابتسمتُ 
تمامًا كما كنتِ  ،مازال يخاف عليك عمّي،لم يتغيّر  ،سبحان الل ه - 

 صغيرة.
 وحسن(: ،فاأجابتني )بمرارة 

صار اأكثر حساسيّة  - رحمها الل ه -بعد وفاة والدتي  وخاصّة اأجل.. - 
 اأن يكون وفيًّا لذكراها.. ،وبالأخصّ اأنا، وكاأنهّ يحاول دائمًا ،اتجّاهنا
ا.. رحمها الل ه، كانت امراأة -   طيبّة جدًّ
اإخوتي، وخصوصًا اأنا.. ربمّا  ،قبل وفاتها اأوصته باأن يعتنيَ بنا -  اأنا و
ولو ليومٍ واحد،  ،ي ابنتها الوحيدة، والحقيقة اأنّ اأبي لم يغفل عنيّنلأنّ 

ولكن  ،ف حبّه عناّصرْ  ،ارًاالتي حاولت مر  ،وهو ما اأثار حفيظة زوجته
 دون جدوى.
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 زالت تضايقك؟  مااأ  - 
 اأجابت )بابتسامة تخفي في طيّاتها حسنًا عميقًا(:  
ي اأشبه اأمّي كثيرًا، غيرتها نربمّا لأنّ  ا عن مضايقتي،لم تكف  يومً  - 

ي اأشبه اأمّي، نباأنّ  ،منيّ تسداد يومًا بعد يوم، فاأبي كان دائمًا ما يقول لها
 رّة ضايقتنيكانت ا خر مو وهو ما زاد من بغضها لي،  ،ي اأذكّره بهانوباأنّ 
مًّا، بل وحاولتْ رفضًا تا ،وجعلته يرفض زواجنا ،حين حرضّتْ اأبي ،فيها

من لعب  ،تسويجي لأخيها، ذاك الذي ل يملّ  ،فكرةباأن تجعله يقبل 
 القمار اأبدًا، طبعًا اأنت تعرف كلّ هذا..

 من اأخيها اأيضًا. ،اأعرف، ولكنّ عمّي رفض تسويجك - 
فهو على علمٍ  ،السّوج المناسب لييس اأنهّ ل ،دًالأنهّ كان يدرك جيّ  - 

 وسمعته السّيئّة. ،باأخلاقه
 يا ترُى؟ ،وماذا حصل لهذا الشّاب بعد ذلك - 
 ،من ابنة رجلٍ ثريّ، وحاول اأن يسرق منها ،لقد تسوّج فيما بعد - 

دها تنازلت عنه، وحين هدّ  تغبلّ و ،لكنهّا اكتشفت ذلك ،مبلغًا ضخمًا
هي وابنتها، وطلب  ،هدّدها بقتلها فقد ،المحضر، وطلبت الطّلاق عن

 ،مقابل ذلك، طبعًا لعبه للقمار جعله يخسر ضخمًا ه مبلغًاتعطيمنها اأن 
 كلّ اأمواله، سمعتُ بعد ذلك باأنهّ دخل للسّجن.

 ،قلبّاتها المفاجئة، فسكتُّ قليلًا ومن ت ،تعجّبتُ من اأحوال الدّنيا  
 قبل اأن اأبادرها بالسّؤال مرّة اأخرى:

 ونضال؟   ،ل اأخويكِ مرادوكيف حا - 
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 اأجابتني )بتذمّر هذه المرّة(:   
 وكاأنكّ ل تعرف اأخبارنا؟ - 
 فضحكتُ لكلامها، ثمّ اأجبتها )نافيًا معرفتي باأخبارهم(:  
 ،اأنا غارقٌ في هذا المشفى ،ومن اأين لي اأن اأعرف؟ فكما ترين - 

ضافة للمشاكل المصاحبة لوفاة والدي رجوعه ل ،من محاكم وقضايا ،بالإ
 المفاجئ، وما تلاه من مشكلات.

وسافرا اإلى قطر، اأمّا نضال فقد  ،لقد تسوّج مراد من زميلته رؤى - 
 اأنهى دراسته الجامعيّة، وهو ال ن في الخدمة العسكريّّة.

سنا اأمام المستشفى، حتىّ وجدنا اأنف ،الوقت ضىلم نعرف كيف م  
واأنا  اإلّ  ،موضوع ل خر، فلم اأحسّ بنفسي من ،اأخذنا الحديث ،بصراحة

لأدخل.. تمنيّتُ لو اأنّ الوقت يطول  ،بابالاأمام الحارس، وهو يفتح لي 
 ،، لقد اأدركتُ في تلك اللحّظةسنىّ لي الحديث مع نور اأكثريتل ،اأكثر
والمتمردّة والخارجة  ،ياليّةدون تلك اللحّظات الخ ،لعمر تذُكرقيمة ل األّ 

لمن  ،ونحن نختلس النظّر ،تٌ نسرقها من العمرعن الماألوف، لحظا
ثمنًا لنعيشها،  ،حد، لحظاتٌ نتمنىّ لو ندفع العمردون اأن يرانا اأ  ،نحب
اإلّ   فما فائدته بدونها؟ و

 ،لما كانت تقوله ،لم اأكن اأكترث كثيرًا كلمّ،حين كانت نور تت
ا  ينومراقبة حركاتها، لدرجة اأنّ  ،بسماع صوتها ،بقدر ما كنتُ مهتمًّ
 من الطّريق. ،كانت تسير في الجانب ال خر ،كدتُ اأصطدم بسيّارة
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واأيّام  ،حيث الماضي ،للوراء يناأعادني سن ،صوتها الذي افتقدته
 ،هدوء القريةلوحنان الجدّة، وبالضّبط اأعادني  ،دفء العائلةو  ،الطّفولة

، والطّموحات مليئة بالأحلامو  ،وطيبة اأهلها، اأيّام كانت الحياة بسيطة
تذكّرتُ في .. البداياتكلو كانت النهّايات  ،تمنيّتُ في تلك اللحّظة

ولم اأدرِ بما اأجيب،  ،طرحه عليّ مرّة ،لصديق قديم ،هذه الأثناء تساؤلً 
 قال لي يومها: 

ما وهبتنا يومًا؟ لماذا  ،اإذا كانت ستمنع عناّ ،لماذا تمنحنا الحياة -
 وتحسننا؟  ،اإذا كانت ستعدل عن راأيها ،تسعدنا
 ،على حال بقىول ت ،ل تدوم لأحدفهي لكن هذا دَيدن الحياة، و 

 ،ويسارًا ،تتلاعب بنا يمينًا ،ومساجية ،وطيبّة حينًا، متقلبّة ،قاسية اأحياناً
لكن ربمّا خلف هذا و اأمواجَ البحر العاتية،  ،الرّياح تمامًا كما تتقاذف

لم  معرفتها ال ن، حكمةٌ  ،نال يُراد ل الل ه، حكمةٌ  ل يعلمها اإلّ  ،حكمة
اإلّ  ،يحن وقتها بعد لو ف ، فحتىّ للقسوة متعة اأحيانًا،فقدنا متعة الحياة و

لما عرفنا قيمة الحياة، لما عرفنا قيمة الأشياء  ،كان كلّ شيء متاحًا لنا
 ،اأن تكون الحياة متقلبّة اأحيانًا ،في حياتنا، ربمّا من العدالة ،الجميلة

اإلّ  يقول: "اإذا اأعطتك  ،قراأته مرّة الشّهية نحوها، تذكّرتُ مثلًا دنا فق و
من غيرك"، فلو دامت  ،الحياة اأكثر ممّا تستحق، فاعلم باأنهّا قد اأخذته

 ،دوام التعّاسة لغيرنا، ولكنّ الل ه عادل ،هذا يعني بالضّرورة ،السّعادة لنا
 لكن منو يكون غيرك تعيسًا خلالها،  ،لمدّة بحيث يرزقك السّعادة

فتعيس اليوم  ،وتختلف الأدوار بين الناّس ،العدالة اأن تتبدّل هذه الأحوال
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قيمتها تكمن  ،ياةوالعكس بالضّرورة صحيح، هذه هي الح ،سعيد الغد
 بين البشر. ،التي شرعّها الل ه قانونًا ،تلك العدالة ،في عدالتها

ركنتُ سيّارتي جانبًا، ثمّ نسلتْ في  ،بعد اأن فتح لنا الحارس الباب  
رمقنا الجميع شفى سويًّا، فلندخل للم ،لتُ بعدهاونس  ،هذه الأثناء نور

التي  ،فاأغلب الموظفّين ل يعرفون صلة القرابة ،الدّهشةملؤها  ،بنظرات
 ل اأكثر. ،تجمعني بها، وكانوا يعتقدون باأننّا زملاء

اعتساز، وكاأنيّ بها تريد وهي تتحدّث بكلّ  ،كانت نور تمشي معي  
ا يومها،  ،شفىي الملكلّ من ف اأن يعرف ما كان بيننا، كانت سعيدة جدًّ

مراقبة حركاتها،  ،الذي اأخذ على عاتقه ،اكتفيت بدور المراقبفمّا اأنا اأ 
اأو  ،موظفّينو  ،من اأطبّاء ،شفىبكلّ من في الم ،حتىّ اإنيّ لم اأعد اأهتمّ 

حتىّ لأولئك المارّة، الذين يبحثون عن غرف اأقربائهم المرضى.. ونحن 
وهي تمشي باتجّاهنا، وقد كانت  ،اإذْ بي األمح لبنىو  ،على هذا الحال

من جيبها، وما اإن راأتنا حتىّ نظرت  ،باإخراج مفاتيح مكتبها ،منشغلة
بقدر  ،نظراتها لم تكن تدلّ على اهتمامها بصراحة، اأيضًاباهتمام  ،اإلينا

منذ ا خر  ،، فقد تولدّت لديها شكوك بشاأنناحيرةما كانت توحي بال
ممّا دار في  ،قد باتت متاأكّدة تمامًا ،مؤتمر التقينا فيه، وها هي ال ن

مدى  ،اأنا ونور ،من شكوك، لقد لحظتْ من طريقة حديثنا ،خلدها
ح لبنى امراأة مثلها، لم تفت لأخيرة بي.. فلا يفهم المراأة اإلّ اهتمام هذه ا

تلقيَ علينا ل ،يومها لت قليلًا كما جرت عليه عادتها، بل تمهّ  ،مكتبها
 :(قائلة)السّلام، وما اإن اأصبحنا على مقربة منها حتىّ بادرت 



62 

 كيف حالك دكتور حامد؟ - 
 كيف حالك؟ ،واأنت ..بخير - 
 بخير.. شكرًا. - 
لم  ،لبنى لم تسلمّ على نور، بل حتىّ نور هي الأخرى والغريب اأنّ   

ذا الحوار ه ،يًّا، وذلك باأن قطعت عليناوتجاهلتها كل ،تعرها اأيّ اهتمام
 ،والذي نبداأه بالسّلام عادة، حاولت نور اأن تشغلني ،الصّباحي الرّوتيني
 وذلك باأن ساألتني: ،عن الكلام مع لبنى

المتعلقّة بالشّغل،  ،في بعض المسائل ،يمكنني العتماد عليكاأ  - 
 التي لم اأفهمها. ،وهناك الكثير من الأمور ،ة هنافاأنا كما تعلم جديد

 فقلتُ لها )مُرحّبًا بالفكرة(:  
 اأنا في الخدمة دائمًا. - 
كان  ،ى سؤالها هو ال خربل حتّ  ،المفاجئ هااستغربتُ من ارتباك  
اإن احتاجت لستشارة، لأ فاأنا اأعرف طبعها جيدًّا ،امفاجئً   ،نهّا حتىّ و

 ،كان بسبب لبنى ،فلن ترجع اإليّ، لأنيّ اأعرفها عنيدة، ولكن كلّ هذا
وحبهّا الشّديد لي.. وهذا ما تاأكّدتُ  ،بدو باأنّ نور قد اأحسّت باهتمامهاي

ول تتعاملان مع  ،باأنهّما ل تطيقان بعضهما ،فقد لحظت ،منه لحقًا
كانتا فقد قريب من مكتب لبنى،  ،بعضهما، بالرغّم من اأنّ مكتب نور

 في نفس الرّواق، ولكنّ الكره كان واضحًا عليهما.
في كلّ ما يصعب  ،باأن اأساعدها ،بعد اأن وعدتها -اأنا ونور  -افترقنا   

لأرتبّ  ،بقيتُ قليلًا  ماوارتديتُ مئسري، وبعد ،عليها هنا، دخلتُ مكتبي
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 ،لهم عمليّات ذين اأجُريتْ ال د المرضى،ور، خرجتُ لتفقُّ بعض الأم
اأو لقياس ضغط الدّم، وما شابه  ،للاألم من مسكّناتٍ  ،لأرى ما ينقصهم

 ،ة، عدتُ لمكتبيالتي اأقوم بها في كلّ مرّ  ،ةمن الأمور الرّوتينيّ  ،ذلك
جراء عمليّة زراعة قلب  ،تجهّسلأ  ،بعد كلّ هذا بصراحة كان  ،المساءبلإ

ضافة لمشاكل البيت ،هذا الأسبوع مليئًا بالعملياّت اأحسّ  كنت ،بالإ
والنصّف، لم  ،التي كانت تشير للعاشرة ،، نظرتُ للسّاعةباإجهاد شديد
والقليل من  ،القهوة تحمل فنجانيْ  وهي ،حتىّ دخلت لبنى اأكد اأجلس

 الحلوى الجافةّ، وبمجردّ اأن دخلت ساألتني كعادتها:
 لشرب القهوة، األيس كذلك؟ ،لن تمانعَ اإن جلستُ معك - 
 لها: ، وقلتُ فابتسمت  
 والسّعة. ،طبعًا، على الرحّب - 
لتشاركني  ،والقهوة ،اأن تاأتيَ ببعض الحلوى ،لقد كانت عادة لبنى  

ى ليتسنّ  ،حجّة باأنهّا ليست اإلّ  ،كلّ صباح، وكنتُ على علم ،الحديث
اأخبرتني باأنهّ  ،اأجريتُ له عمليّة ،مريض ساألتني عن لها الحديث معي،

من سؤال  ،اأخذتنا الأحاديث مستقرّة،اأنّ حالته بها خبرتفاأ  ،قريبٌ لها
 عن نور )قائلة(: ،ومن موضوع ل خر، حتىّ وجدتهُا تساألني ،ل خر
سمعتُ باأنّ الطّبيبة الجديدة.. اأوه.. ما اسمها؟ اأجل تذكّرت..  - 

 الطّبيبة نور تكون ابنة عمّك، اأهذا صحيح؟
 اأجبتها )بارتباك(:فبصراحة سؤالها هذا كان مفاجئًا،   
 اأجل.اأوه..  - 
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على اأن تعرف  ،كانت مُصرّة ولكنّ لبنى ،صّمت بعد هذاولسمتُ ال  
 لم يرضِ فضولها بعد: ،باأنّ جوابي المختصر ،فعلى ما يبدو ،المسيد
 اأنكّ تعني لها الكثير.بيبدو  - 
 من، نور؟ - 
 اأجل.. - 
، ولكنهّا عادت جدّدًافا ثرتُ الصّمت م ،بصراحة لم اأدرِ بما اأجيبها  

جابة عن ،غير مكترثة لتجاهلي لكلام،لتستاأنف ا ها ي بها، وكاأنّ سؤال الإ
 لما يراودها من شكوك، فقالت: ،تريد اأن تخرج بنتيجة

 ،لمّا كُناّ في المؤتمر، لحظتُ باأنّ نور لم يرقها ،لقد اأدركتُ هذا - 
ا  منيّ يومها.. ،حديثي معك، فقد بدتْ منسعجة جدًّ

 قلت:ثمّ الشّكوك عنها،  اإبعاد هذه ،في محاولة منيّ ،ابتسمت  
 ،وقد تربيّنا مع بعضنا ،ل اأعتقد باأنهّا قد انسعجت، فهي ابنة عمّي - 

 ..ليس اإلّ  غر،منذ الصّ 
ا لأنهّا ربمّ ،ا سكتتلكنهّو ممّا قلت،  ،لم تصدّق لبنى اأيّ كلمة  

 ،لم ياأتِ بفائدة تذُكر، ساد الصّمت فجاأة ،اأحسّت باأنّ استجوابها لي
بينما بقيت لبنى  ،جدّدًاالتي بين يدي م ،اأين عدتُ لأتفحّص الملفّات

ضافة لهذا الذي في يدها، كانت  ،منشغلة مع فنجان القهوة صفّح تتبالإ
 تتفاجاأ ف ،حتىّ دخلت نور للمكتب ،ونحن على هذا الحال ..هاتفها

 ، وقالت:تراجعت للوراء قليلًا اأين  ،بوجود لبنى
 اأن اأجد معك اأحدًا.بردك، لم اأتوقعّ نكّ بمفظاأوه.. كنت اأ  - 
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 ها:حادّة، فاأجبتُ  وهي ترمق لبنى بنظراتٍ  ،قالت هذا الكلام  
 لتشربي معنا بعض القهوة. ..تفضّلي - 
 اأوه.. حسن. - 
اأخذت كلٌّ منهما تنظر و  ،جلست نور على الكرسيّ المقابل للبنى  

 ،دون اأن تكُلمّ اإحداهما الأخرى، اأشاحت لبنى بنظرها اأخيرًا ،للاأخرى
منها، اأخذت  هامن نور، اأو لعلهّا اأحسّت بانسعاج ،فقد شعرت بالخجل

ظر، بينما يتسنىّ لها النّ ل ،قريبها، مفسحة المجال لنور تتطلعّ في ملفّ 
 ،فساألتُ نور هما،اأنّ الجوّ مشحون بينتُ بشعر  ..اكتفت هي بتجاهلها

 في محاولة منيّ لتلطيف الجو:
 هل تشربين فنجانًا من القهوة؟ - 
 ل، شكرًا. - 
 قبل اأن تضيف )قائلة(: ،تت قليلًا ثمّ سك  
 ولكنيّ لم اأعهدك تحبّ القهوة، منذ متى صرت تشربها؟ - 
 ،وقد احمرّ وجهها، وكاأنهّا قد فهمت المغسى ،فرفعت لبنى راأسها  

ومحافظة على ثباتها، بالرغّم من  ،صامتةلتّ ظمن هذا الكلام، ولكنهّا 
 ،في الأخير ،محاولت نور الدّائمة لستفسازها، اإلى اأن حسمت الأمر

 وذلك باأن قرّرت العتذار )قائلة(:
 ساأترككما، لديّ شغل مهمّ، عليّ القيام به. - 
حراج الشّديد  ،خرجت لبنى   وقد بدا عليها الغضب، فشعرتُ بالإ

بمنتهى  ،بينما تعاملت هي معها ،قاسية عليها فقد كانت نور الها،حي
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اإن اأحسس ،النبّل اأنهّا حاولت  لّ اإ  ،من رؤية نور ،تُ باأنهّا قد انسعجتو
وانصرفت ا خر  ،لكنهّا استسلمتو وغير مكترثة،  ،ظاهر باأنهّا طبيعيةتّ ال

بهذا الشّكل  ،وغير مكترثة لذهابها ،المقابل بدت نور هادئةوبالأمر، 
 ،استغلتّ الفرصةو بعد مغادرتها،  ،المفاجئ، لقد شعرت بسعادة غامرة

 لمواصلة حديثها، وكاأنّ شيئًا لم يحدث، فقالت:
واأريدك  ،لقد اأحضرتُ معي بعض الملفّات، هناك اأمور لم اأفهمها - 

 اأن تساعدني.
، وفي هذه وبداأتُ بشرح ما استعصى عليها ،اأخذتُ الملفّات منها  

فهو  ،لنور مُطوّلً نظر  ،ةاألقى التحّيّ  ماثناء دخل الدّكتور حازم، وبعدالأ 
 له: قلتُ ف ،لأنهّ كان في اإجازة ،ل يعرفها، ولم يرها قبل ال ن

 هذه الدّكتورة نور، لقد تمّ توظيفها مؤخّرًا. - 
 (:فقاطعني )قائلًا   
 ا نسة نور. كتورة الجديدة، تشرّفتُ بمعرفتكاإذًا اأنتِ الدّ  - 
 تسرّني معرفتك دكتور..؟ ،شكرًا، واأنا اأيضًا - 
 دكتور حازم. - 
 اأوه.. حسن.. تسرّني معرفتك دكتور حازم. - 
في  ،ير اهتمامها، وما تريد معرفتهعمّا يث جدّدًا،وعادت لتساألني م  

نهّا ، لدرجة اأ شيءلمعرفة كلّ  ،هذه الملفّات، لقد كانت على استعداد
فكنتُ  ،ولم تترك لي الفرصة للشّرح ،في عجالة سئلة،كانت تطرح الأ 

 من حين ل خر )مازحًا(: ،اأقاطعها
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لا ف ،لتفهمي كلّ ما يتعلقّ بالشّغل ،تلديكِ الوق ..على رسلك - 
 داعي للعجلة.

 مستعجلةً و  ،شغوفةً بمعرفة كلّ التفّاصيل ،كانت نور كما عهدتها  
بينما بقي  ها،ذهناإلى لكلّ سؤال يتبادر  ،في محاولة اإيجاد جواب ،دائمًا

ا  اهتمام، ولم يبعد عينيه من عليها،الدّكتور حازم ينظر لها ب كان مهتمًّ
 لدرجة اأنهّ كان يجيب اأحيانًا عوضًا عنيّ:  ،على غير عادته

ومع  ،ونحن ل نعرف شيئًا ،الحقّ مع الدّكتور حامد، فكلنّا اأتينا - 
 استطعنا اأن نجتاز كلّ هذا. ،الوقت
ة، بل اأحسستُ يّ اأيّ اأهم قال الدّكتور حازم.. ولكنّ نور لم تعره  

من تواجده معنا، وتطفّله علينا، وبالرغّم من اأنهّ كان  ،باأنهّا قد انسعجت
عرض خدماته و  في الأخير، ،ر مقاطعتنااأنهّ قرّ  اإلّ  ،على علمٍ بانسعاجها

 :(قائلًا )عليها 
ليفهمكِ كلّ  ،الوقت الكافي ،اأنّ الدّكتور حامد ليس لديهيبدو  - 

 .اإن شئت ،في هذا الأمر ،فهمه، اأستطيع اأن اأساعدك ما تريدين
 ثمّ ضحك، ونظر اإليّ، وقال:  
 ،الدّكتور حامد من اأكفاأ الدّكاترة ،في الحقيقة ،اأنا اأمسح ليس اإلّ  - 

  !هي نفسها كنيته ،اأن تكون كنيتك في هذا المشفى، ولكن اأستغربُ 
 هذا لأنّ حامد يكون ابن عمّي.  - 
 قالت نور، ليردّ عليها:  
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ا؟  -  مدى  ، لقد لحظتُ ا اأنتِ من عائلة ابن راضياإذً  ..جميلحقًّ
 ة.وخاصّة من ناحية الشّخصيّ  ،منذ البداية ،الشّبه بينكما

 شكرًا لك دكتور، هذا من لطفك. - 
 اإليّ، وقال:نظر  ،وتملقّه ،اأنهى الدّكتور حازم مجاملاته مابعد  
ولم  ،والذّكاء ،اأيعقل هذا يا حامد؟ لديك ابنة عم  بهذا الجمال - 

 تعرّفنا عليها من قبل؟ 
 ،واأنا مستغربٌ من تغيّره المفاجئ، فما اأعرفه عنه ،نظرتُ اإليه مليًّا  

 ،ق ليولديه نظرة استعلاء على الجميع، ولم يسب ،مغرور هو اأنهّ اإنسانٌ 
مع اأيّ كان من قبل، وبالرغّم من اأننّا لسنا  ،واأن راأيته يمضي وقتًا طويلًا 

ا، اإلّ اإلّ  ،ولم نتعامل مع بعضنا ،اأصدقاء  ،اأنهّ قد بدا  بشكل رسمي جدًّ
نور، من اأجل  ،بعيد، وكلّ هذا اإنمّا كان منذ اأمدٍ  ،وكاأنهّ على معرفة بي

بعض كلام هو  ،نهكلّ ما كنت اأعرفه ع ،لم اأكن اأعرفه كثيرًا ،بصراحة
واتكّالي،  ،باأنهّ كسول ،بحيث كانوا يقولون ،شفىفي الم ،الموظفّين

ضافة لأنهّ متكبّربوذلك منذ اأن كان طالبًا  بعد حدّ.. ما لأ  ،الجامعة، بالإ
 ،دّة، فكانوا ل يتعاملون معهمقته بشل والموظفّين ،من الأطباّء اأدّى بكثيرٍ 

 ،ه اأوّل مرّةولكن هذ ،واأنانيّ  ،باأنهّ مغرورنتُ على علم للضّرورة.. ك اإلّ 
ضافة لكلّ ما قيل عنه.. اأجبتُ  ،اأعرف باأنهّ زير نساء  ه بعد صمت:بالإ

 لم يفتك شيء، ها قد تعرّفت عليها ال ن.   - 
*** 
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واأخريات  ،ممرضّات يذهبن ،لحظتُ حركة غير عاديّّة في الرّواق  
 يجئن.. سمعتُ واحدة تقول للثاّنية:

ا. ؟اأسمعت -   لقد اأحضروا شابًّا للطّوارئ، وحالته حرجة جدًّ
 فساألتُها:  
 ماذا هناك؟ - 
وهو ال ن في  اأصيب في حادث مرور مروعّ.. ،شابًّا لقد اأحضروا - 

 وقد نسف كثيرًا. ،غرفة العملياّت
 :قلت ..غير مسجّل عندي ،لأجد رقمًا ،ففتحته ،رنّ هاتفيوفجاأة   
 األو.. - 
 ،كانت تتكلمّ بصوت ،يّ لم يبدُ صوتها غريبًا عل ،فردّت علي  امراأة  

ل خر، في البداية لم حين من  ،التي تقطعه ،يختنق خلف تلك العَبرات
 اإلى اأن وصلتْ لقولها: ،هم سبب بكائهااأف

، وليس واأبوك مسافر ،خذت هانيبسرعة، الشّرطة اأ  تعال اأرجوك - 
 ليساعدني في مصيبتي هذه. ،لي غيرك

لطالما كان هاني مصدر  ،اتصّلتْ  هي التي ،بياإذًا كانت زوجة اأ   
 ،لكن ماذا عساه يكون فعلو لكلّ المحيطين به،  ،وقلق دائمين ،زعاجاإ 

 هذه المرّة يا ترُى؟ 
ذن من المدير،  ،شفى على عجلخرجتُ من الم   بعد اأن طلبتُ الإ

حاول فهم ما لأ  ،رطة، الذي ذكرته لي زوجة اأبيثمّ توجّهتُ لقسم الشّ 
فيها التي  ،على القاعة الذي دلنّي ،وصولي ساألتُ الحارس ، وفورحصل
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 ،الذي كان يقف مكبلًّا  ،وجدت اأخياأذُن لي، و ماهاني، فدخلتُ بعد
 :تبكي يّ اإلوما اإن راأتني حتىّ هرعت  ،وبجانبه اأمّه ،اأمام الضّابط

، ولكنهّ ل يردّ  ،تصّلتُ باأبيكلقد ا ..اأرجوك ،ساعدني يا حامد - 
 حتىّ بالحديث معي.. ،والضّابط لم يرضَ 

 :حتىّ قاطعها الضّابط لم تكد تكمل كلامها  
اإلّ  ..سكتيّ هلّا  -   فساأطردكِ من هنا. و
 ثمّ التفت اإليّ، وقال:  
 من تكون اأنت؟و  - 
ن عرف باأنهّ اأخي حتىّ وما اإ من اأجل هاني،  ،ي هنانفاأخبرتهُ باأنّ   

 هكّم(:تقال لي )بو ناه، بل وكادت تخرج من وجهه، برزت عي
وهو في حالة  ،دهس شابًّا بسيّارتهقد باأنّ اأخاك  ،اأتعلم يا سيّدي - 

كان يقود سيّارته بسرعة جنونيّة، والشّاب و بل  ،ليس هذا فحسبو سكر؟ 
 والموت. ،بين الحياة ،المسكين يرقد ال ن في المستشفى

 عاد ليلتفت لهاني، وقال: ،وبعد اأن اأنهى كلامه  
 ،لوّن مستهترينظاإلى متى ست ،المرورين األ يمكنكم تطبيق قوان - 

 بهذا الشّكل؟
 (:حرّاس برميه في السّنسانة )قائلًا ثمّ اأمر ال  
 ته.ضعوه في السّنسانة رقم تسعة، ريثما ننظر في قضيّ  - 
اأو  ،والعويل، لقد بدت منهارة تمامًا ،وهنا بداأت زوجة اأبي بالبكاء  

لول اأنهّا زوجة  ،هاقكان يمكن اأن اأصدّ  ..ل اإليّ، بصراحةهذا ما خُيّ 
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سواء  ،ا ليست مهتمة لأمر ابنها، كما اأنهّفهي معتادة على التمّثيل ،اأبي
رث الذي لن  ،اأو قتلوه حتىّ ،سجنوه كلّ ما يهمّها هو شماتة الناّس، والإ

، يدرُّ عليها الأموال ،، فهو بنكٌ مفتوحهعن طريق اإلّ  ،تحصل عليه
ضافة لكونه وسيلة تاأثير على اأبيه، والأصغر، هذا  ،لأنهّ البن المدللّ بالإ

 هو اأكبر همّها..
بعد اأن اأحدثت جلبة في القاعة..  ،اأمر الضّابط باإخراج زوجة اأبي  

في هذه الحالة، وهل  ،هعمّا يمكن فعل ،اأمّا اأنا فحاولتُ اأن اأستفسر منه
اإلى اأين ستؤول حالة الشّاب،  ،خراج هاني بكفالة، ريثما نرىاإ مكن ي

 ما ذكرت، وقال:ولكنهّ رفض كلّ 
كبر من ذلك، فلو ، المشكلة اأ المشكلة ليست في دفع كفالة - 

 ،لكنّ هذه المساألةو لكان من الممكن اأن نعفوَ عنه،  ،تعلقّ الأمر بنا
 ، اأو عفو اأهله عن اأخيك.اأوّلهما تماثل الشّاب للشّفاء ،يحسمها اأمران

 قبل اأن يستاأنف الحديث: ،ثمّ سكت قليلًا   
لقد ارتكب عدّة مخالفات اأهمّها: القيادة  ،ثمّ اإنّ اأخاك ولدٌ مدللّ - 

 ضاربًا سلامة المارّة عرض الحائط.   ،وفي حالة سكر ،بسرعة جنونيّة
 سستُ بعدم جدوى المحاولة،واأح ،ابطحين يئستُ من كلام الضّ   

اأعطاني بعض المعلومات عنه، واأهمّها  ما، وبعدساألته عن اسم الشّاب
 ،خرجتُ من القسم ،الذي اأشتغل فيه ،تواجد بنفس المستشفىاأنهّ م

اإن  ،لأطمئنّ على حالته، واأحاول التوّاصل مع اأهله ،متجّهًا للمستشفى
لم  ،، وحين فتحتهجدّدًاحتىّ رنّ هاتفي م ،اأمكن.. واأنا على هذا الحال
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اإذْ بها  ،اأعرف الرّقم في البداية، فاأجبت لأعرف من الذي يريدني، و
 ،باأنيّ قد خرجت ،لتطمئنّ عليّ، بعد اأن اأخبرها المدير ،بينور تتصّل 

 لة من اأمري..في عج
ا اأبدًا، اإنهّ مستعدٌّ  ،كم هو ثرثارٌ هذا المدير ،يا اإلهي    ول يكتم سرًّ

اأيّ  ،وموظفّين ،وممرضّين ،من اأطبّاء ،شفىلأن يخبر جميع من في الم
المهمّ عنده هو اأن يختلق  ،للتكّلمّ في اأيّ شيء خبر، بل هو مستعدٌّ 

حتىّ لو اضطرّ للتكّلمّ مع المرضى، لول اأنّ  ،صالحًا للنقّاش ،موضوعًا
لحالتهم الصّحية، لكان اأحضر القليل من  ،هؤلء ممنوع عنهم الحديث

التي ل تنتهي اأبدًا، بل حتىّ السّوار  ،وجلس ليسعجهم باأحاديثه ،القهوة
 على اأيّ حال. ،لم يسلموا منه

ار ، فهو من السّو في القسم رتها بما حصل لهاني، وباأنهّ محتجساأخب  
في كلّ  ،مرّة على الأقل ،ذين يتراودون عليهال ،لقسم الشّرطة ،الأوفياء
 فقالت:. الأمر بالنسّبة له مجردّ فسحة. ثمّ اإنّ  ،شهر
 على اأخٍ مثل هاني. ،كان الل ه في عونكم - 
 لها: ، ثمّ قلتُ فضحكت  
على  ،قولي كان الل ه في عونيبل على هاني؟  ،كان الل ه في عوني- 
 ومدير المستشفى، و..  ،واأمّي ،وزوجته ،واأبي ،هاني
 .. فقالتْ )مقاطعة(:ثمّ سكتُّ قليلًا   
 ونور.. األيس كذلك؟ - 
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 ،، ربمّا من الأجدر القولليس اإلّ  ،كنت اأمازحك ..انسيْ الأمر - 
يلبسون ثوب البراءة،  الذين ،على جميع بني البشر ،كان الل ه في عوني

 من بني جلدتهم. ،تتربّص بالطّيبين ،براءتهم ذئابًا شرسة وراءويُخفون 
*** 

ثمّ توجّهتُ مباشرة لقسم الطّوارئ، اأين  ،وصلتُ للمستشفى اأخيرًا
لا واأنا اأدعو الل ه كي ،كان يرقد الشّاب المصاب.. كنت اأمشي في الرّواق

في  ،يسمح لي بالدّخول معه ،بالمدير، فاأنا لم اأكن في مساجاألتقيَ 
مقابل  ،اأن يدفع عمره كلهّ هو اأشبه بالتحّقيق، فمديرنا مستعدٌّ  ،نقاش

ه من اأولئك لقُلت عنه باأنّ  ،لمشفىكهذا.. لو لم اأعرفه مديرًا لخبر دسم 
دارة المشافي،من توجّهه  ،ستغرباأنا م اأصلًا  ،لينفّ الصّحفيين المتط  لإ

ح من اأنهّ كان سيصبباأعتقد  ،اأن يتجّه للصّحافةب ،ن من المفروضكا
فقد  ،ص، ولكن هيهاتلّ المثل في الرّواق  تسللّتُ  ..األمع الصّحفيين

 من ا خر الرّواق فجاأة: ،سمعت صوتًا يناديني
 دكتور حامد.. تمهّل. - 
 ،اإنهّ صوت المدير، األ يمكن اأن يمرّ يوم واحد فقط ،يا اإلهي ،اأوه - 

لو لم يكن  ،هذا المتطفّل؟ ماذا كان يمكن اأن يحصل ،دون اأن يسعجنا
 هناك متطفّلين، هل سيخرب العالم يا ترُى؟  

زداد اته دون اللتفات اإليه، ولكنّ صو  ،كنت اأريد اأن اأواصل طريقي
 ،اأولئك المساكين ،خشيتُ على المرضى ..بصراحة ،حدّة شيئًا فشيئًا

من  الرّاحة،بعض ليحصلوا على  ،يرقدون هنااأنهّم بذين من المفروض ال
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تُ صر  ،ك الثوّرلكن مع ارتفاع صوت ذاو  ،فترة نقاهةفي اأنهّم المفروض 
والبهائم  ،ات الباعةاأحسّ وكاأننّا في سوقٍ للبهائم، التي تتعالى فيها اأصو 

 فتملاأ الأرجاء.. ،على حدّ سواء
مسرعًا، بصراحة لم يكن  نحوي لأرى المدير يركض ،لتفتُّ خلفيا

اأو  ،لئ ل يوحي بالحيويّّةبل كان يحاول ل اأكثر، فجسمه الممت ،يركض
شيئًا من الشمئساز، وصل اإليّ  ،اأثار هذا المنظر في نفسي ،النشّاط
، وقد ليمسح به جبينه المبللّ ،هو يتصببّ عرقاً، ثمّ اأخذ منديلًا و  ،اأخيرًا

 قال بصوتٍ )مختنق(: ،وبتلك الأنفاس ،كادت روحه تخرج من جسده
 اأصحيحٌ ما سمعت؟ - 
 فاأجبته )بتهكّم(:  
 وماذا سمعت؟ - 
 الشّاب الذي دهسته سيّارة.. اأخبروني باأنّ اأخاك هو الذي دهسه. - 
 للاأسف، هذا صحيح.. واأنا هنا من اأجل ذلك. - 
 ماذا تقصد؟ - 
اإن كنتُ  ،لعلهّم يتنازلون ،ساأحكي مع عائلة الشّاب -   ،مقتنعًا و

 لكن لبدّ من المحاولة.و باأنهّم لن يفعلوا.. 
 وماذا تنتظر؟ هيّا لنحكيَ معهم. - 
غرفة الشّاب، ى لاإ اأتبعه كي  ،سبقني بالسّيرو قال المدير بحماس،   

 ،باأنهّ ذاهب بقدر ما كنت واثقًا ،بصراحة لم اأكن واثقًا باأنهّ سيساعدني
بل اإنهّ سيفسد كلّ  ،ليعرف المسيد من التفّاصيل، وليس هذا فحسب
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زاد  ناإ  خاصّةو  ،م فيهعلى التحّكّ  ،قدرةلي  وليس ،شيء، فلسانه طويل
اإن كان يستحقّ  ،ل يُحسد عليه ،لقد بات هاني في موقف ،حماسه و

 السّائد عن حدّه. ،ذلك، هذا نتيجة للدّلل
 ،حتىّ اأشار المدير لشيخ، يقف اأمام الغرفة ، قليلًا اإلّ  مشِ لم ن  

 التي يرقد فيها الشّاب، ثمّ همس في اأذني، وقال:
 هذا هو والد الشّاب.  - 
وقد بدا عليه الحسن جليًّا، وبجانبه  ،كان الشّيخ متكّئًا على الجدار  

 ،تدعو الل هو  ،واأمّ الشّاب، كانت تبكي بشدّة ،امراأة على الأغلب زوجته
على ما  ،راجية اأن يمدّ في عمر ابنها، كانت يداها ترتجفان من الخوف

ويجيء.. اقتربنا من  ،يروح عنها شاب ستؤول اإليه حالة ابنها، وغير بعيد
، ربمّا تسري في جسدي ،تُ برعشةشعر حتىّ  وما كدنا نفعل ،الثلّاثة

ول  ،على ذنب لم تقترفه يداي، ذنبٌ ل ناقة لي فيه ،هو تاأنيب الضّمير
وهي  ،اأنّ الجاني يكون اأخي ابن اأبي، كم اأحسنني منظر الأمّ  اإلّ  ،جمل

الذي كان  ،، هالني منظر الشّيخينفطر كمدًاتبتهل لل ه، وقلبها يكاد 
بين اأصابعه بكلّ انسيابيّة،  ،حبّاتها الفضّية ايده سبحة، محرّكً بيمسك 

 ،لة تبكي ابنهاعائ ،وشفتاه ما انفكّت تدعو الل ه، تعجّبتُ لحال الدّنيا
ول تعرف اأيّ مصير سيؤول اإليه، هل سيرجع للحياة اأم يفارقها؟ وبفراقها 

 ،ليس له ذنب ،يفارق اأهله واأحبّاءه؟ كيف للحياة اأن تاأخذ روح شخص
باأن  ،قدُّر لهقد في مكان ما من الأرض،  ،سوى اأنّ شخصًا ا خر مستهترًا

ن قبل، ولم يكلمّه، ساعة وقوع الحادث، وهو لم يره م ،يلتقيَ بالضّحية
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لونها  اإلّ  ،حياةلم يرَ من ال ،وغبيّ  ،تافه - من عائلة مرموقة - شخصٌ ا خر
 ،عاجسًا جد نفسي اأقفُ عا عليّ، لأ ل اأعرف من الذي د ،الورديّ السّاهر

بهذه القسوة؟ اأما  ،هاني، ل اأعرف لما تختبرنا الحياةلأتوسّط لغبيّ ك
 طيلة السّنوات الفارطة؟ ،يكفيها ما عانيته منها

، وترْك بل وعدم المحاولة اأصلًا  ،تُ باأنهّ عليّ الترّاجعشعر لوهلة   
 ،اقترفت يداهه يتحمّل ثمن ما تركُ  ه،الذي يستحقّ  ،مصيره يواجهل هاني

ليست لعبة بين يديه.. لطالما ارتكب الكثير من  ،ليعرف باأنّ حياة الناّس
 ، غباءمنها سالمًا، ول يسيده هذا اإلّ  الأخطاء، وكان في كلّ مرّة يخرج

طالما  ،ذلكمتى احتاج ل ،وعنادًا، فاأبي لم يكن يبخل عليه بالمساعدة
ذين كانوا ل يتوانون في ال ،ومعارفه ،من اأصدقائه ،يجد من يمدّ له العون

 متى ما طلب ذلك منهم. ،مساعدته
حني اأن تفض تي منخشيل وراء،اأدرتُ وجهي للو  ،هممتُ بالرحّيل  

 ستطعاأ .. لم ناّسباأحسان ال ،الذي يستهتر دموعي، فاأنا لستُ من النوّع
حملقان ت ،وعيناها شاخصتان للسّقف ،النظّر لتلك الأم التي تبكي ابنها

الذي وبالرغّم  ،ع النظّر لذاك الأب المكلوموخوف، لم اأستط ،في اأسى
وبمجردّ اأن  ..ه كان يخفي وراءهما حسنًا عميقًااأنّ  اإلّ  ،وثباته ،من صمته

 صوت المدير: ،اأدرتُ وجهي حتىّ سمعتُ فجاأة
 يا حامد. على رسلك - 
اأنهّ قد قام باإمساكي من  ،بل الأكثر من ذلك ،وليس هذا فحسب  
 وكاأنهّ بهذا يضعني في الأمر الواقع، ثمّ لم يلبث باأن اأضاف: ،يدي
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 د.. اأنا ساأحكي بالنيّابة عنك.ل داعي للترّدّ  - 
 قال: ..ويجرّني للحديث معه ،وهو يمسك بيدي ،من الشّيخ دناو   
 . اأهلًا  - 
 وثبات(: ،فاأجابه الشيخ )بكلّ هدوء  
 مرحبًا. - 
 ،حبّاتهاالتي كان يقلبّ  ،كما عاد لسبحته مُجدّدًا، لهدوئهوعاد   

العودة  سوىلم يجد المدير تتبعها تمتمات، ف ،بين يديه بكلّ انسيابيّة
 :كلام، فقاللل

 ؟في موضوع ،هل يمكن اأن اأكلمّكسيّدي..  - 
 تفضّل.. - 
هذا الدّكتور حامد، اأوه.. حسنٌ.. اأخوه هو الذي صدم ابنك..  - 

 ولكن بغير قصدٍ طبعًا.
 ،الذي كان يقف ،وبمجردّ اأن اأنهى كلامه حتىّ تفاجاأنا بالشّاب  

 على مقربة من الشّيخ، يقترب منيّ )صارخًا(:
مشون في جنازته، ماذا جئت تريد وت ،تقتلون القتيل ،يا لوقاحتكم - 

 ال ن.. هاه؟
اإلى اأن صار قريبًا منيّ،  ،بدون وعي منه ،لّ يدنو منيّ شيئًا فشيئًاظو   
وجذبني اإليه  ،ن قميصيم وفجاأة اأمسكني ،يسداد بشكل رهيب وجنونه
ي استطعتُ نوقعني اأرضًا، ولكنّ لأ  ،ولو لم اأكن اأقوى منه ،وغضب ،بقوّة

خّل واأدفعه بقوّة للخلف، وهنا تد ،اأن اأمسك بكلتا يديه ،في ا خر لحظة
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 نا،بين اأين وقف حائلًا  ،لما ل يُحمد عقباه ،قبل اأن يصل الأمر ،المدير
 من روعه، فقال: وحاول اأن يهدّئ

اهداأ يا بُنيّ، سيستفيق اأخوك من الغيبوبة، وسيعيش باإذن الل ه، ثمّ  - 
 خيك.لم يكن يقصد قتل اأ  ،اإنّ اأخا الدّكتور حامد

حين  ،، فقد استفسّه كلام المديرجدّدًاوهنا عاد الشّاب للصّراخ م  
 ذكر اأخي هاني:

اإلّ  ،اخرص -  ؟ كلّ فع عن اأناسٍ قتلةادت قطعتُ لسانك، كيف و
 ،هو تنغيص حياتنا، كيف تدافع عن ذاك الصّعلوك ،شغلهم في الحياة

نفسه؟ اأم اإنهّ نّ ظاأليس كذلك؟ من ي ،التاّفه المغرور؟ بعثك لتتوسّط له
 ،ليسكتنا بها؟ اأخبره باأنّ اأمواله لن تنفعه ،يريد اأن يرميَ لنا بعض النقّود

اإذا ما وقع اأيّ مكروه لأخي، ساأقتله بيدي  هاتين، ساأضيف  ،في شيء
 اأيهّا الوغد. ،، اأعدك بذلكناالذي بين ،ثاأر اأخي للثاّأر القديم

على معرفة  نهّباأ  ،الذي جعلني اأجسم ،استغربتُ من كلام الشّاب  
اإلّ  فلِما ذكر كلمة ثاأر؟ ل اأعرف لمِا اأحسستُ باأنّ اأمرًا  قديمة بهاني، و

 !قد وقع بينهما، ولكن ما هو ل اأدري ،ما
المدير خلفي، يحاول  وقد تركتُ  ،خرجتُ من المستشفى غاضبًا  

 :(وهو يطمئنني) اللحّاق بي
 ، اأعدك بذلك.ل تقلق يا حامد، سوف نجد حلاًّ  - 
لم اأتوصّل حين  ،ي قد اأحسستُ بخيبة اأملنباأنّ  ،كان المدير يعتقد  
 ،حساسي بغلطتياإ هو  ،لكنّ ما اأغضبني فعلًا و  مع اأهل الشّاب، ،لحل  
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 ،كيف سمحتُ لنفسي بالدّفاعالتي ل اأستطيع اأن اأغفرها لنفسي اأبدًا، 
ل  ،فهو يستحقّ العقاب ،رهكهاني؟ كان يجب اأن اأتركه لمصي تافهٍ  عن

الذي ربّاه على  ،بل ذنب اأبي ،نب ليس ذنبه لوحدهلكنّ الذّ و محالة، 
 فقد كان دائمًا يقول له: حبّ الذّات،

 اأنت ابن اأبيك، اأنت نسخة من اأبيك. - 
وم اأو حين يق ،لعبة ميحطحين يقوم بت ،الكلام كان يقول له هذا  

ولو لمرّة  ،وبّخهي اأنا ل اأذكر باأنّ اأب اأصلًا  بالعتداء على اأولد الجيران،
 في حياته.

لّ يناديني، ظالذي  ،ت للمديرالتفالدون  ،شفىخرجتُ من الم  
لأطلق العنان  فيه الكفاية، كنتُ مخنوقًا بما ،ةيّار سّ الب و ركلم اأستطع 

ول اأدري  ،التي تركتها تقودني اإلى حيث شاء الل ه، كنتُ اأمشي ،لنفسي
 ،من تلك النسّمات الباردة ،اأيّ وجهة اأقصد، المهمّ اأن اأستنشق بعضًا

ة كاأمواج بحر غاضبة، تتراوح بين الشّدّ  ،التي كانت تتلاطم على وجهي
، واأنا على هذا الحال تشتدّ مجدّدًا اأنثمّ ما تلبث  ،لليّن، تهداأ لدقائقوا

لما اأحسّ  ،لعليّ اأجد فيه متنفّسًا ،فدخلتُ اإليه ،اإذْ لح مقهى في الأفق
 ،كانت تقع بجانب نافذة ،لى ا خر طاولةا ثرتُ الجلوس عو به من ضيق، 

 قهوة..  ين اأشعلتُ سيجارة، وطلبتُ فنجاناأ  ،مطلةّ على البحر
 ،مواج، بينما بقيتُ اأراقب تلك الأ القهوةليحضر لي  ،ذهب الناّدل  
ك الشّاب، بقيتُ اذ هالذي عكّر  ،عدّل مساجيتل ،اأتيني القهوةتريثما 

في تلك الأمواج، التي كانت اأين سرحتُ  ،دقائقلعلى هذا الحال 
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على زجاج  ،التي كانت تتساقط ،قطرات المطر المنعشةو  ،تتلاطم
ا منظر يبعث السّرور ،في حركة منتظمة ،الناّفذة في  ،وهادئة، اإنهّ حقًّ
، وبالرغّم من كلّ تلك ما اأحسستُ به من قلق ،ي للحظةاأنسان ،القلب
ي قد عذرته، ناأنّ  لّ اإ  ،ك الشّاباالتي صدرت من ذ ،مات الناّبيةالكل

حساسي باأنّ هاني لم يقصّر وهو  ،وكيف يقصّر معه ،معه اأبدًا ،ربمّا لإ
 لو صدفة؟و  ،لم يرحم اأحدًا التقى به

*** 
اإجهادٍ  ،للمنسل اأخيرًا، كنتُ اأحسّ بتعب عدتُ    فظيعين، وما اإن  و

 دخلت حتىّ تفاجاأتُ باأمّي، تقف اأمامي )قائلة(:
اأكثر من عشرين مرّة، يبدو باأنّ ابنها  ،لقد اتصّلتْ بنا زوجة اأبيك - 

 كعادته طبعًا. ،قد ارتكب جرمًا كبيرًا
 اأعرف ذلك، فقد اتصّلتْ بي اأيضًا، وطلبتْ منيّ اأن اأساعدها. - 
 اأن تتصّل باأبيك؟ ،تساعدها؟ ولمِا اأنت بالذّات؟ اأما كان اأولى لها - 
 اأبي مسافر خارج المدينة، وهاتفه مغلق. - 
 لة(:تمتمت اأمّي )قائ  
 مسافر؟ ولَمْ يخبرنا؟ ترُى اأين عساه يكون؟ هل من الممكن اأن..؟ - 
اأنهّا كانت بو راأتني اأنظر اإليها بتركيس، يبد مابعد ،وسكتت فجاأة  

 ،عمّا يجيش بخلدها ،خشيتْ اأن تفُصح هالكنّ و  ،تعرف اإلى اأين ذهب
 وهواجس، فساألتها: ،من اأفكار

 من الممكن ماذا يا اأمّي؟ - 
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 ي(: افاأجابت )مقاطعة اإيّ   
 ، ل شيء.. كلّا  - 
   ،اهينًّ اأمرًا ليس  ،وابتسمت ابتسامة غريبة، ابتسامةٌ تخفي خلفها  
اإلّ  ،ي الممنوعاتيتاجر فكي ل ،اأنّ اأبي قد ذهب كعادتهبيبدو  فلما  و

باأنهّا اكتشفته يتاجر في  ،حين ساألتها عنه؟ لقد اأخبرتني مرّة ،انسعجت
 اأمور ممنوعة.

ما هذا البيت المجنون؟ اأتمنىّ اأن يمضيَ سفره هذا  ،اأوه.. يا اإلهي - 
 على اتصّالتنا.. ،على خير، وخصوصًا اأنهّ ل يجيب

عدا ما  ،على المائدةكلنّا واجتمعنا  ،لغداء كعادتهاحضّرت اأمّي ا  
ول  ،على العشاء ،لبارحةي لم اأرها انلأنّ  ،ساألتُ اأمّي عنهافنريمان، 

 جابت:فاأ  حتىّ ال ن،
  اإنهّا في غرفتها. - 
 ولما هي في غرفتها؟ هل هي مريضة؟ - 
 .. ولكنهّا ل تريد اأن تاأكل.. اأنت تعرف السّبب. كلّا  - 
 بخصوص موضوعها مع سهيل؟ - 
 اأجل. - 
 ليقنعها؟ ل بدونها؟ األم يتحدّث معها اأحدكماأيُعقل اأن ناأك - 
 قبل اأن تجيبني اأمّي: ،قلتُ بتهكّم  
 لقد حاولتُ معها، ولكن دون جدوى، فهي عنيدة كوالدها. - 
 فقمتُ من مكاني، وهنا قالت اأمّي:  
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 هل ستحاول معها؟ - 
 اأن نتركها هكذا، يجب اأن نقنعها. اأجل، ل يُعقل - 
 فلا جدوى للعناد مع اأبيك. ،قنعها، ا مل اأن تليتك تستطيع - 
اأين وجدتُ  ،تركتها بعد اأن اأنهت حديثها، وصعدتُ لغرفة نريمان  

 ، ثمّ قلتُ لها:ونريمان تطلّ من الشّرفة.. فدخلتالباب مفتوحًا، 
 كيف حالك؟  - 
 بخير.. - 
 ثمّ سكتت، فساألتُها:  
 لتاأكلي معنا؟ ،األن تاأتي - 
 ل.. شكرًا، ل اأريد اأن ا كل. - 
 لماذا؟ - 
 هنا اقتربتُ منها، وقلت:ولم تجبني، و  ،سكتتف  
 كلّ هذا لأنّ اأبي رفض الخِطبة، األيس كذلك؟ ،اأنا ساأجيبكِ  - 
 سبب عدم نسولي للغداء، اإذًا فلما السّؤال؟ ،ها اأنت اإذًا تعرف - 
يجب اأن  على هذه الحالة، ،رضيني رؤيتكتل  ،لأنهّ وببساطة - 

 .على الأقل ترمي كلّ هذا خلفك، وتاأتي لتاأكلي معي
 ولكن..  - 
 قاطعتها: ،وقبل اأن تكمل كلامها  
 ،كما قدُّر لها ،، دعي الأمور تسيرل داعي للتفّكير في الغد ..هيّا - 

 ما قد يحصل غدًا. ،فاأنتِ ل تعلمين
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اأشبه بالثكّنة،  ،ونحن نعيش في منسل ،وما الذي يمكن اأن يحصل - 
؟ هذا وننفّذ رغباتنا ولو لمرّة ،نتمردّكلّ شيء فيه بالقانون، األ يمكن اأن 

حرمك من  مافبعد ل يُعقل يا حامد، لقد تمادى اأبي في تصرّفاته كثيرًا،
ليكرّر نفس الخطاأ، اإلى  ،ها هو ذا يقضي على حلمي السّواج من نور،

 وكاأننّا اأطفالٌ صغار؟ ،لّ يتدخّل في حياتناظمتى سي
 ثمّ قلت:من حدّة انفعالها،  ،التخّفيف محاولً  ابتسمتُ ف  
 ،تنوين النضمام للجيشاأ ، وتمرُّد ،ما هذا الكلام يا نريمان؟ ثكنة - 

 واأنا ل اأعرف؟
 فضحكتْ اأخيرًا.. وهنا قلتُ لها:  
 ول ،مهما حصل ،ما اأجمل هذه البتسامة، ابتسمي هكذا دائمًا - 

في يومٍ ما،  ،ق حلمك؟ فربمّا يتحقّ داعي لكلّ هذا الكلام، ومن يدر
اأن تعيشي ما  ،اإيمان قويّ بالل ه، ثمّ اإنهّ ليس شرطًا ،يجب اأن يكون لديك

 ،لكن ليس بالضّرورةو  لحكمة ما، ،عشته، فقد اأكون حُرمتُ ممّا اأتمنىّ
 اأن تكوني مثلي.

كم اأراحني  ،ل تعرفاأنت  وما اأطيبك من اإنسان، ،قلبكما اأكبر  - 
 مثله. ك هذا، منذ مدّة لم اأسمع حديثًاكلام
 :قالحتىّ  هدّاأتُ من روعها، وما اإن را نا خالد مابعد ،نسلنا اأخيرًا  
  اأمّاه، فقد نسلت العروس اأخيرًا. زغردي يا - 
 فاأجابته نريمان )وهي تضحك كما عهدناها(:  
 كفاك مساحًا. - 
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 فقالت اأمّي:  
وكاأنيّ  ،لكن حين اأحدّثكِ اأنا ،ين يحدّثكِ حامد تنسلينطبعًا.. ح - 

 اأحدّث صنمًا، األيس كذلك؟
 فقلتُ لها )مقاطعًا(:  
ولستُ  ،فاأنا جائع ،اأمّي، دعينا من هذا الحديث يا على رسلك - 

اإذا وقع اأيّ شجار بينكما.. ما هذا الأكل كلهّ؟  ،على استعداد للتدّخل
 يبدو لذيذًا.

 ووضعتُ اأوّل لقمة في فمي، ثمّ ساألت:  
 اللذّيذ؟بق من اأعدّ هذا الطّ  - 
 فقالت زوجتي جنى )متسائلة(:  
 اأنا.. هل اأعجبك؟ - 
ا، سلمتْ يداك. -   اأجل، اإنهّ لذيذ جدًّ
 لت اأمّي )مقاطعة اإياّي(:فتدخّ   
 ومنذ متى كانت زوجتك تعرف الطّهي؟  - 
 ثمّ التفتت لجنى، وقالت لها:  
 ؟ األ تمليّن من الكذب؟واأنت - 
 ثمّ عادت لتلتفت اإليّ، وقالت:  
وحين  ،لغاية السّاعة الحادية عشرة ،ائمةزوجتك المصون كانت ن - 

 نسلت هي كعادتها، وبداأت بالثرّثرة.. ،قاربتُ على النتهاء من الطّبخ
 احتواء الموقف، فقلت: وهنا حاولتُ   



85 

 يا اأمّ حامد. حسنٌ، سلمت يداك -
فقالت  دون اأن تتفوّه بكلمة، ،غرفتهاوصعدت ل ،قامت جنى غاضبة

 اأمّي:
 اأراأيتَ قلةّ الأدب؟ -

 التي قالت: ،، ووضعتُ الملعقة، ثمّ نظرتُ لنريمانفتنهّدتُ مطوّلً 
 كان الل ه في عونك يا حامد. -

 ،هاناتبوابل من الإ  ،وقبل اأن تمطرها ،فنظرت اإليها اأمّي بغضب
 قال لها خالد: 

 ..كم اأنتِ قاسية يا اأمّي، حين اأتسوّج لن اأسكن معك، اعذريني -
 ولكنكِّ صعبة المراس.

ا فلم واأخذا يضحكان معًا، اأمّا اأن ،ثمّ نظر لنريمان ،قال كلامه هذا
 ،لأنيّ لم اأعد اأتحمّل هذا الكمّ الهائل ،فضحكتُ معهما ،اأجد ما اأقوله

اأنا بالذّات دون غيري، اأو  ،التي تقع على عاتقي ،من المشاكل اليوميّة
 كسابق عهدي. ،يعد يؤثرّ في  هكذا يُخيّل اإليّ.. لدرجة اأنّ شيئًا لم 

*** 
رهاق، وبمجردّ اأن وقد بدا عليه  ،عاد اأبي من سفره المفاجئ   الإ

ما حصل  ،لتخبره هذه المرّة ،تجري كعادتها ،عاد حتىّ جاءت زوجته
ونعتها باأقبح  ،ه عليهاصبّ جام غضبو  ،لهاني اأثناء غيابه، فثارت ثائرته

لتمّثيل، فهي ى الاإ  ،وما اإن راأته على هذه الحالة حتىّ عادت ،الصّفات
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ممّا  ،فتظاهرت بالبكاء ة،ص دور الضّحيّ دون تقمُّ  ،ل تستطيع العيش
 (:ل غضب اأبي يسداد، فقاطعها )قائلًا جع

؟ هذه نتيجة تربيتكِ لذاك الصّعلوكها الغبيّة، األيست تاأيّ  ،اخرصي - 
 ،بحيث ل يكاد يمرّ عليّ يومٌ واحد ،ولأخته اأفسدهما ،للكِ السّائد لهد

 من حماقاته، التي ل تنتهي اأبدًا. ،حتىّ يقوم فيه ابنكِ بحماقة
 فاأجابته )متحدّية(:  
 األيس ابنك اأنت اأيضًا؟ - 
اإلّ  ،اخرصي -  ولم ياأتِ  ،قطعتُ لسانك، لي ثلاثة اأولد غيره و

مثله؟ اإذًا لماذا  األيسوا رجالً  ،على واحد فيهم ليشتكي ،اأحد في يوم
 ،؟ لقد نفذ صبريي العارويجلب ل ،من يرتكب الحماقات ،ابنكِ فقط

اغربي عن  ،اأقتله يومًا، واأنتس ،بسبب غبائه ،كاد يضيعّ الشّركة اأن بعد
اإلّ  ،وجهي  فساأرتكب فيكِ جريمة. و
 ،، واتجّه بعدها لغرفتهقبل اأن يقتلها فعلًا  ،اأمر الحُرّاس باإخراجهاو   

خراج هاني من السّجن  ،تمّ  وهو ما ،اأين اتصّل باأحد معارفه، ليتدخّل لإ
يرتكب  اأن بعد ،عادتهك اجميعً  ناب ودّ كساأن يوحاول  ،فقد خرج هاني

باأسمى  متظاهرًا ،كحمل وديع ،لّ بعدها مدّة من السّمنظيفحماقة ما، 
نسانية ،معاني النبّل  ،اإنسان محترماأنهّ بجسم ي ،ى لكاأنّ الناّظر لهحتّ  ،والإ

يعود لعاداته ل ..فهذا الحترام المفاجئ ل يدوم طويلًا  ،ولكن للاأسف
 القديمة. 
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سّجن، في هذه المدّة على خروجه من ال ،وها هي ذي اأيّامٌ تمضي  
وبين ذاك الشّاب، الذي كاد  ،عن الذي بينه ،اأن اأساألهب ،ذهنيتبادر ل

الصّبر اأكثر، كان  ستطيعلم اأعد اأ  ،اأرضًا بسببه، بصراحةاأن يسقطني 
اأنهّ قد ب ،الذي من المؤكّد ،سرّ كره الشّاب الشّديد له ،يجب اأن اأعرف

 اأو باأخرى. ،تاأذّى من هاني بطريقة
اأنيّ اأريد فاأخبرته ب ،صالي بهمستغربًا سرّ اتّ  ،فردّ عليّ  ،اتصّلتُ به  
 ،في المقهى ،اتفّقنا على اللتقاء اأن ة، وبعدفي قضيّة ضروريّّ  ،رؤيته
المجيء بشدّدتُ عليه  بعدما ،اأنهيتُ المكالمة ،المدينةوسط بالذي 

 ول يفي بوعوده. ،ي اأعرفه كثير التمّاطلنلأنّ  ،في الموعد
هذه  فوجدته قبلي ،لمقهىاإلى ادخلتُ  ، اأينالتقينا بعدها بالفعل  

يده وفي  ،جلسييفعل فيها هذا، كان  ،ا اأوّل مرّةوالحقيقة اأنهّ المرّة..
قد وقعت على  ،على وجهه، وكاأنّ كلّ اأعباء الدّنيا يوالهمّ باد ،سيجارة

 ،واأنا اأقترب منه، رثيتُ لحاله يومها ،عاتقه، لدرجة اأنهّ لم ينتبه لوجودي
 على غير عادته، بصراحة كانت اأوّل مرّة اأراه هكذا. ،فقد بدى حسينًا

عن  ة، ثمّ ساألنيبعد اأن األقيتُ عليه التحّيّ  ،جلسنا نتحدّث مطوّلً   
وبين الشّاب، ثمّ ساألته عن  ،فاأخبرته بما حدث بيني ،سبب اتصّالي به

في الموضوع،  ،سبب كره هذا الأخير له، في البداية امتنع عن الخوض
اأخبرني باأنّ ذاك الشّاب كان  ،على معرفة القصّة ،ولكن بعد اأن اأصررت

 ،ت البنت على هانيفتعرّ  ،اوبعد قصّة حبّ طويلة بينهم ،يحبّ جارته
ممّا جعله يحقد  ،غهس، وهو ما لم يستبوتخلتّ عن ذاك الشّا ،واأحبتّه
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ليس و ، ببسّ الاأنّ المال هو ب ،نًّا منهظالأثرياء،  وعلى كلّ  ،على هاني
بل  كذا مرّة اأمام الملاأ، ،فقد اأخبرني باأنهّ تشاجر معه ،هذا فحسب

اأن ب مجدّدًاساألته ف ه،كلامحين سمعتُ  تفاجاأتُ . وهدّده بالقتل اأيضًا.
 وقلتُ له: ،يصدقني القول

 اأهذا هو السّبب الحقيقي؟ اأم اإنكّ تخفي شيئًا ا خر؟ - 
 .ابينن هذا كلّ ما حصل - 
 ،فنظرات الشّاب ،حيال هاني ،انتابني شعورٌ ما بالسّوء ..بصراحة  
فقد كاد يقتلني  ،تُ كرهه لهانيلمسمه ل يبعثان على الخير، لقد وكلا 
اأخبرته عن عدم ارتياحي و  ،نه اأن يحذر منهد اأنيّ اأخوه، طلبت ملمجرّ 

 لكلامه، فابتسم، وقال:
 ل عليك يا اأخي، ل تقلق.. لن يفعل شيئًا. - 
وطاأطاأ  ،، فارتبك من نظراتيلعليّ اأجد تفسيرًا لثقته ،نظرتُ له مليًّا  

 راأسه، ثمّ عاد للحديث:
 .سبيلًا  ذلكل ما استطعتُ  ،نفسي ةياحمساأحاول  ،حسنٌ  ،اأوه - 
 ما اأمكنك ذلك. ،اأرجو ذلك يا هاني، اأتمنىّ اأن تتجنبّه - 
 على هذه الحالة. ،مناّ، وانتهت جلستنا ثمّ سكت كلٌّ   

*** 
 ،ريرسّ العدتُ لغرفتي، واستلقيتُ على ثمّ ص ،رجعتُ يومها للبيت  

 حتىّ دقّ اأبي الباب )مستاأذنًا بالدّخول(: فعلتُ ، وما اإن رتاحلأ 
 هل نمت يا حامد؟ - 
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 اأبي؟ كلّا.. لم اأنم بعد، هل حصل شيء ما؟ - 
 فابتسم، ثمّ قال:  
 ل.. لم يحصل شيء، جئتُ لأحدّثك في موضوع. - 
 والسّعة. ،تفضّل.. على الرحّب - 
 اأريد اأن اأساألك عن رؤوف. - 
 قال اأبي، فساألته:  
 ما به؟ - 
ا. -   اأحتاجه في اأمر ضروريّ جدًّ
 وما المطلوب منيّ؟ - 
لأكلمّه، فاأنت  ،تعطيني الهاتفتتصّل به من هاتفك، و اأريدك اأن  - 

 تعرف باأنهّ ل يكلمّني، منذ اأن هرب اإلى الأرجنتين.
 اإلى اأن قطع صمتي)بقوله(: ،وبقيتُ صامتًا، في البداية تردّدت  
 ما بك؟ األن تتصّل به؟ - 
 ولكن.. يا اأبي.. - 
اأعرف.. اأعرف باأنهّ ل يريد الحديث اإليّ، ولكنّ الأمر مستعجل،  - 

 ل تخف، لن اأؤذيَه. ..هيّا.. اتصّل به
 ،على كلّ حال ،فليس لي خيار ،يمنّ  هما طلب ،الأخيرفعلت في   

 ،باأبي ياأخذ الهاتف ،حتىّ تفاجاأت وما كدتُ اأفعل ،اتصّلتُ برؤوف
 من يدي، ويردّ عليه:

 ف.األو.. رؤوف، رؤو  - 



90 

 قبل اأن يضيف اأبي: ،سكت رؤوف قليلًا   
 اأنكّ ل تريد اأن تكلمّني، ولكنيّ اأكلمّك لمساألة ضروريّّة.اأعرف  - 
لعليّ اأقنعه  ،ر اأبي اأن يعطيني الهاتفقرّ وهنا  ،لسم رؤوف الصّمت  
في الماضي..  ،ا فعله لهمّ ع ،والندّم ،ث اإليه، وقد بدا عليه الحسنبالتحّدّ 

 فاأمسكتُ الهاتف، وقلت:
 ،اأن اأتصّل بك ،لكنّ اأبي طلب منيّ ،األو رؤوف اأنا حامد.. ا سف - 

 لموضوع يريد اأن يحدّثك فيه، واأنا لم اأستطع اأن اأرفض طلبه.
 لّ صامتًا، فقلت له:ظولكنهّ لم يجب، و   
 ما بك؟ األن تجيبني؟ - 
 اأين انفجر )غاضبًا(: ،وهنا لم يتمالك نفسه  
اأنكّ لن تعطيه باألم تعدني  ،اأقل لك باأنيّ ل اأريد سماع صوته األم - 

 الرّقم؟
وهو ل  ،هاتفك، اإنهّ يكلمّك من هاتفي.. اأنا لم اأعطه رقم مهلًا  - 

 ..يعرف رقم هاتفك اأصلًا 
 فقاطعني:  
اإن يكن -  كاد يقضي  مابعد ،ليس من المفروض اأن تلبيَّ له طلبه ،و

 على مستقبلي، بل ويسجّ بي في السّجن.
وقد احمرّ  ،تصدر منه ،واأبي يسمع كلّ كلمة ،قال رؤوف كلّ هذا  

 من شدّة الخجل.. فقلتُ له: ،وجهه في هذه الأثناء
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ليس و  ،عاإنهّ يريدك في موضو  ،وانس الماضي ،هدّئ من روعك - 
 عليك سوى الستماع لما يقوله.

تجاوز ياأنّ رؤوف لم يبدو  ،حتىّ انقطع التصّال ،اأكمل كلامي لم  
هنا سحب هذا الأخير نفسه، وقبل اأن يخرج و بسبب اأبي،  ،ما حدث له
 ربت على كتفي، ثمّ قال: ،من الغرفة

 حراج.اإ اإن سببّتُ لك اأيّ  ،ل عليك يا حامد، اعذرني - 
والحسرة باديين على وجهه،  ،خرج وهو يجرّ اأذيال الخيبة، والندّمو   

بهذا الشّكل، لقد تغيّر كثيرًا بعد رجوعه، اإذ لم  ،لأوّل مرّة اأراه منكسرًا
في  ،ما اقترفه كاأنهّ نادمٌ على كلّ و الماضي، بالذي كان  ،جلك الرّ يعد ذا

فقط ليصلح ما اأفسده  ،بعد موته المسعوم ،ربمّا عاد للحياة ،سابق عهده
 في ماضيه.

بًا بما يكفي اأن اأنام، فقد كنتُ متع محاولً  ،عدتُ بعدها لسريري  
لتنام  ،ريرسّ الاأن تستلقيَ على  ،اإحساس ، و يا له منيومها، غفوتُ قليلًا 

ها، اأمورٌ تبعث على الرّاحة من الأمور التي ل مثيل ل اهو حقًّ  ،بعد تعب
، حتىّ رنّ ويلًا فهذا الشّعور بالرّاحة لم يدم ط ،، ولكن للاأسففعلًا 

باأن اأرميه من الناّفذة، اإنهّ  ،كّرتُ في تلك اللحّظةهاتفي مرّة اأخرى، ف
ا لينقل لك الأخبار  ،اليومباأن يرنّ اأكثر من مئة مرّة  ،لأمرٌ مسعجٌ حقًّ

خبرًا واحدًا  اأنهّ نقل لي ،كّر منذ اأن اشتريتهالبائسة فقط، فاأنا ل اأكاد اأتذ
 سعيدًا..
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لأرى من المتصّل، وبالكاد استطعتُ ذلك، نظرتُ  ،قمت اأخيرًا  
اإذْ به المدير.. فاأجبته )قائلًا  ،لهاتفي  (:و
 األو.. - 
انهارت الكثير من قد ف، حالً  شفىللم اأن تاأتي عليك ،األو حامد - 

وقد نقُل الكثير من  ،اإثر زلسال عنيف ، باإحدى المدن المجاورة،اتيانبال
 مدينتهم على استيعابهم، مستشفيات قدرةلعدم نظرًا ، الضّحايا اإلى هنا
 و..  لكثرة عددهم،

صال، يبدو اأنّ هذا اليوم انقطع التّ  ،كلامه المدير يينهوقبل اأن   
شفى، المنحو ركبتُ سياّرتي و  ،يثيابوغيرّتُ  ،على خير، قمت لن يمر  

سعافحتىّ وجد وما اإن وصلتُ  رجال و  ،مكدّسة اأمامه ،تُ سيّارات الإ
سعاف سعاف كثيرة،الضّح ونلنس ي الإ  ،روحسيّارة ت ايا، كانت سيّارات الإ

عادت من  ،خرى تجيء، حتىّ اإذا ما اأفرغت هذه الأخيرة ما فيهاالأ و 
 ،لكلمة من معنىفي ابكلّ ما  ،اأساويًّالقد كان مشهدًا م ..حيث اأتت

سعاف  ،همن يركضون لنقلو ، وممرضّضحايا يتاألمّون اإلى من سيّارات الإ
لكن حين يؤدّي و ليس بالأمر الهينّ،  ،الطّباأن يتمهنَ المرءُ  ،لطّوارئا

واعتساز بالنفّس كبير، فهي مهنة  ،يحسّ بفخر ،على اأكمل وجه ،واجبه
 ى تحمّل ما بها من مشاقّ.عل ،تحتاج الشّخص الذي يقوى ،نبيلة
الجميع في حالة  رواق الطّوارئ، كانمسرعًا ل ،دخلتُ للمستشفى  
ل اطو  عن نقل الضّحايا ،سعاف لم تتوقفّفسياّرات الإ  ،واستنفار ،تاأهّب

والعمّال،  ،ضافة للممرضّينبالإ  ،، كان كلّ الأطباّء هناكتهمالليّل لكثر 
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 ،ليصدر الأوامر كعادته ،ين الأروقةب ،هلّ لّ المدير يجري الليّل كظبينما 
الذي سيمضي  ،بهذا الحدث الجليل ،باأنهّ مسرور تُ شعر ل اأعرف لمِا 

فهو ل يفوتّ  ،والجرائد ،باأس به، وهو يتحدّث عنه للصّحف فيه وقتًا ل
عما وجد اإليها سبيلًا  ،الفرصة لام، ، فهذا الحدث يسيل لعاب وسائل الإ

 شفى.على سمعة الم ،ظالحفالذي ل يتوانى في اوهو ما يحبّه المدير، 
ا.. ضحايا منتشر كانت   اك، فالطّوارئ لم وهن ،ن هناو ليلة شاقةّ جدًّ

بل استوجب نقل الكثير منهم، وتوزيعهم عبر باقي  ،تكفِ لستيعابهم
ن اأكثر و مهمّة فرز الضّحايا، فالمتضرّر ،الأروقة، كان علينا نحن الأطباّء

يجب اأن  ،جراء عمليّة مستعجلةاإ ذين تستوجب حالتهم وال ،من غيرهم
فهم بحاجة  ،يتمّ وضعهم في الرّواق الأوّل، اأمّا الضّحايا الأقلّ تضرّرًا

 ،باقي الأروقةبوما شابه، فيتمّ وضعهم  ،ية، ومسكّنات للاألمللرعّاية الطّب
 حسب عددهم طبعًا.

جراء  ،لغرفة الجراحة دخلنا   مدادات  ،اعمليّات للضّحايلإ كانت الإ
فالحادث يفوق  ،والأطبّاء ،الأدويةمثل  ،ةالفرعيّ شفيات نا من المستتصل

لم اأمضِ ليلة  ،على استيعابه، بصراحة منذ اأن عُينّتُ هنا ،شفىقدرة الم
فقد عشنا على  ،فاق الوصفقد  ،الذي عشناه خلالها كهذه، فالقلق

شفى، للم مور وصولهف ،واحايا توفّ اأنّ الكثير من الضّ  ةصّ اوخ ،اأعصابنا
ضافة للجهد الذي نبذله لكلذ من  ،كان لسامًا علينا محاولة اإنقاذ ،وبالإ

من كُتبتْ له النجّاة،  ،يمكننا اإنقاذه، والحمد لل ه اأننّا استطعنا اأن ننقذ
 والخسائر.  ،لنخرج بذلك باأقلّ الأضرار
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اأطمئنّ كي ل ،سرتُ بين الأروقة ،حين انتهينا من الحالت الصّعبة  
ا ،نوروجدتُ فعلى المرضى،  ساألتها عن سبب ف ،التي كانت قلقة جدًّ

 ،د اأجُريت له عمليّة، وقضّحاياكان من ال ،اأنّ خالهابخبرني لتقلقها، 
 في العناية المركّسة. وهو يرقد
*** 
 ،ها قد تماثل الضّحايا للشّفاءت اأيّامٌ على هذا الحادث الأليم، و مرّ   

 ،الأطباّء ستضيفست اأنّ الصّحافةباأخبرني  ،مكالمة مع المديرفي و 
قد رشّحني لأكون من و  لتشكرهم على صنيعهم، ،والعمّال ،ضينوالممرّ 

 ساألني عن راأيي بقوله:و  ،ضمنهم
 ستكون اأوّل الحاضرين، األيس كذلك؟  - 
 فاعتذرتُ منه، وقلت:  
فهذا شرفٌ  ،، اأن تذكر اسميعلى ترشيحك لي ،اأشكرك سيدّي - 

 ،بما يمليه عليّ ضميري اأقم اإلّ لم و  فهذه مهنتي، ،لكن اعذرنيو كبير، 
 وواجبي المهني، وليس لي اأيّ فضل.

 فسكت للحظات، ثمّ قال:  
 مثلك، اأقدّر اأخلاقك العالية. لم اأرَ في حياتي رجلًا  ،بصراحة - 

*** 
 ،المشفى فيالسّلام ت حالة وساد ،عادت الأمور لما كانت عليه  

نعيش  شافيفككلّ الم كما جرت عليه العادة، ،لام المؤقتّما هو السّ ربّ 
ء جرّا الطّارئةاأو  ،سم العملياّت الجراحيّةبداأ مو ين قبل اأ  ،فترة من السّلام
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نتناقش حول بعض  ،السًا مع زميلياأو هناك.. كنت ج ،وقوع حادث هنا
 ،لشراء بعض الأكل ،ا الأخير الخروجة، اإلى اأن قرّر هذالمسائل الطّبيّ 

الذي يُقدّم هنا عادة، كانت نور تراقبنا من  ،فقد سئم من الأكل الصّحي
 لتسلمّ عليّ )قائلة(: ،حتىّ جاءت ،بعيد، والتي لم تفوتّ الفرصة

الكلّ يتحدّثون عنك، وعمّا اأبليته يوم الحادث، لقد كنتَ من بين  - 
 الكثير من الضّحايا يومها. ،اأهمّ الأطباّء، الذين ساهموا في اإنقاذ

 ..ليس اإلّ  ،ما يمليه عليّ واجبي شكرًا.. لم اأفعل اإلّ  - 
اأن  ،فقد كان كلّ همّي اأن اأكون جرّاحة،لم اأتمن  يومًا  ..بصراحة - 

 ،مستشفى عليككلّ من في ال ،لكن حين سمعتُ اإطراءو  ،اأكون طبيبة
اأن اأكون  اأو بالأحرى تمنيّتُ  ،وعلى باقي الجرّاحين، اأحسستُ برغبة

 مكانك.
 ، ثمّ عادت للحديث مجدّدًا:وسكتتْ قليلًا   
 ،حين رفضتَ اإجراء حوار صحفي ،ياأتعلم؟ لقد كبرتَ في نظر  - 

 .جراء الحواراإ الذين رفضوا  ،اأنت من القلائل
 لها: ، ثمّ قلتُ فابتسمت  
 شكرًا. - 
 ،قاءلّ البعلى الظّهور  ،من وافق لاأوّ  هو الدّكتور حازم سمعتُ باأنّ  - 

هو اأنهّ لم  ،ما اأثار استغرابي لحد  بعيد.. ولكن ،يبدو لي باأنهّ يشبه المدير
 يقم باأيّ مجهودٍ يُذكر، وهذا بشهادة الجميع.
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والأدهى  ،حياتنابنمّاذج التي تشبه حازم فما اأكثر ال ،ل تستغربي - 
اأو  ،وبدونهم ستنقرض البشريّّة ،باأنهّم محور الكون ،اأنّ هؤلء يعتقدون

فيبيدهم عن بكرة اأبيهم، لول  ،على بني البشر ،يسقط نيسكوف ربمّا س
 في هذه الحياة. ،باأنهّم عنصرٌ مهمّ  ،ذين يدّعون بُهتانًاال ،وجود اأولئك

دخل معنا  ،وبدون مقدّمات ،حتىّ دخل علينا حازم ،ناكلام نهلم ن  
 في الموضوع:

 اأراكما تتحدّثان، خيرًا اإن شاء الل ه؟ - 
 فقلتُ له:  
 حان الل ه.. ال ن فقط كناّ نتكلمّ عنك.سب - 
من  لهذه الدّرجة، ،ي مهمّ نقعّ باأنّ ؟ لم اأكن اأتو يكنتم تتحدّثون عنّ  - 

 هي من فتحتْ الموضوع. ،المؤكّد اأنّ الدّكتورة نور
 :(خفاء ضحكتهااإ  ةلحاوِ م)وهو ينظر لها، فقالت  ،قال كلامه هذا  
وعمّا اأبليته في  ،يتكلمّون عنككلّ من في المشفى  ،ةبصراح - 

 الذي اأجريته مؤخّرًا. ،قاء الصّحفيلّ ال
ديكٍ مثل  ،ة، ونفخ صدرهتغيّر لونه فجاأة، وابتسم ابتسامة عريضف  

 روميّ، ثمّ قال )مفتخرًا(:
ا؟ لم اأكن اأتوقعّ -   بهذا الشّكل. ،باأنّ الكلّ يمجّد ما ثري ،حقًّ
فما كان عليّ  ،يةسخر ب تبتسموا ،في هذه الأثناء يّ نظرت نور اإل  

 اإلّ اأن اأبتسم.. ثمّ اأردفتْ )قائلة(:
 على صنيعك. ،كيحسد كلّ اللدرجة اأنّ  ،لقد اأبليتَ بلاءً حسنًا - 
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ولأنيّ  ،فلهجتها كانت مليئة بالسّخرية ،اأحسستُ بخجل شديد  
خلف ذلك المديح  ،فقد فهمتُ سخريتها المبطّنة ،اأعرفها تمام المعرفة

 ،فهم قد اأنهّ لم يفهم قصدها، اأو لعلهّ يكون ،وكم حمدتُ الل ه مسيفّ،ال
يحفظ ماء كي  ،ف بشكل عاديرّ جعله يتص ،ولكنّ اإعجابه الشّديد بها

هنا، فقد كان  نتْ يّ عُ منذ اأن  ها،هه.. لقد لحظتُ مدى اهتمامه بوج
ويتحجّج باأيّ  اإلّ  ،اأينما ذهبت، فهو ل يكاد يراها في مكانٍ ما ،يتبعها
ا بفتاة ،ةللحديث معها، بصراحة هذه اأوّل مرّ  ،حجّة لهذه  ،اأراه مهتمًّ

يّاتو  ،لنسّاءحبّه لحول  ،عنه يلغم كلّ ما قالدّرجة، فر   اإلّ  ،خاصّة الثرّ
اأنهّ جاء لمكتبي هو  ،، وما جعلني اأتاأكّد من هذااأنهّ قد تعلقّ بنور فعلًا 

 ،لمكتبلدخل فص بعض الملفّات، لأتفحّ  ،اأين كنتُ جالسًا ،بعدها
 قال: ،ةوبعد اأن األقى التحّيّ 

 بعض الشّيء؟ ،في موضوع شخصي ،هل يمكنني الحديث معك - 
عادته، فاستغربتُ من على غير  ،وقد بدا عليه الرتباك ،قال كلامه  

 :له قلتُ ف، ادًّ جفقد كان مغرورًا  ،التي لم اأعهدها ،طريقة كلامه
 تفضّل، اأنا اأسمعك. - 
قد استطاع اأن  ،توترّه، وها هو ذا ا خر الأمر خفاءاإ  محاولً  فابتسم  

 يكبح جماح توترّه، وذلك باأن قال:
العتماد يمكنني  هاأنّ باأعلم و  ،جئتك في اأمر شخصي، حسنٌ  ،اأوه - 

 عليك.
 فلن اأتاأخّر، هاتِ ما عندك. ،اإن كان في مقدوري اأن اأساعدك - 
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 الأمر متعلقٌّ بابنة عمّك نور. - 
 نور؟ ما بها؟  - 
 ل تقلق، اأوه.. حسنٌ.. ل اأعرف من اأين اأبداأ.. - 
ثمّ اأطرق صامتًا، ففهمتُ  ،احمرّ وجهه في هذه الأثناء، وابتسم  
 من هذه الحركات، وقلت: ،مراده
 ماذا تريد اأن تخبرني؟ هل لك اأن تفصح؟ - 
 استجمع قواه اأخيرًا، وقال:ف  
واأخشى  ،وبدون اأيّ مقدّمات، اأريد اأن اأتقدّم لخطبتها ،ساأخبرك - 
 في الموضوع. ،اأريد منك اأن تفاتحها ،وبصفتك ابن عمّها ،توافق األّ 

 ، فهو لم يعرفها اإلّ تهاعلى خطب ،استغربتُ سرّ تصميمه المفاجئ  
صرار منه، اإ وذلك بعد  ،في اأوّل فرصة ،وعدته باأن اأفاتحها ن مدّة، لكنم
نهّ ليس لأ  اإلّ  ،ل لشيء ،باأنهّا لن توافق على عرضه ،ناعيتقارغّم من بال

 ،الطّماعو  ،النرّجسيل و ،الأناني فهي ل تحبّ  من النوّع الذي تحبّه،
 ه.هذه الصّفات اجتمعت في والمشكلة اأنّ  ومعدوم الضّمير..

ا اأو لعلهّ الحنين، واأن ،بشيءٍ من الغيرة ،تُ يومهاشعر ل اأعرف لمِا   
حيث اأيّام  ،تُ ذاك الماضي الجميلاأو تناسي ،نسيت ننّيظالذي كنت اأ 

 ،هالذي كبر معي، بل وشهد ولدت ،وحبّ الماضي ،والمراهقة ،الطّفولة
والدّاني، لقد اأجمعوا كلهّم اأنهّ سينتهي  ،، وسمع به القاصيكلّ معارفنا

لكنّ هذه النهّايات ل تكون و  ،والأفلام ،كما في القصص ،نهاية سعيدة
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 ،واأرهقتْ قلبي ،حين كبرت فيما بعد،الأفلام، هذا ما اكتشفتُه  في اإلّ 
 بقسوتها الدّنيا.

  ،كعادتي كلّ يوم ،واأنا اأخرج من المستشفى اإلّ  ،لم اأحسّ بنفسي  
 ،لكن هيهاتو  ،لعليّ اأستريح ،عد يوم شاقب ،لبيتاإلى ااأركب سيّارتي 

 ،يجثم على صدري عبئًا ثقيلًا  صارو  ،درًا للرّاحةفحتىّ منسلنا لم يعد مص
 ،حيث المشاكل ،لبيتل، اأعود ل تنتهي، فيسيدني تعبًابمشاكله التي 

اإلى فتصل  ،واأصواتهما تسبقهما ،تسداد يومًا بعد يوم ،واأمّي ،بين زوجتي
نا تشارك عن م ،الذي غيبّته الحياة ،لغائبالحاضر الشّارع، ونريمان ا

 لحاجة اإلّ  ،من غرفتهاتخرج ل  ،حبيسة اأربعة جدران ،ةلحظاتنا العاديّّ 
والحقيقة اأنهّا ليست  ،ي لم اأعد اأعرفهانلدرجة اأنّ  ،تغيّرت ماسّة، لقد

حتىّ لم اأعد ذاك الشّاب،  ،من تغيّرت، فاأنا اأيضًا تغيّرتُ كثيرًا ،وحدها
 الذي كنته في السّابق.

لعلهّا تجيبني،  ،واأنا اأساأل نفسي ،خرجتُ من المستشفى يومها  
ل اأن يتغيّر من اأيّام المراهقة؟ اأيُعق ،مشاعرل احبيسً  رجّللّ الظاأيُعقل اأن ي

ها؟ هي نفس ،وكلّ شيءٍ حوله، بينما تبقى مشاعره ،وتتغيّر تصرّفاته ،هو
نسان اأسياأيُعقل اأن يكون الحبّ ابتلاء  ،رًا لمشاعر؟ اأيُعقل اأن يبقى الإ

 ،ن حين ل خر تفاصيلًا م ،اأيُعقل اأن يتذكّر ،من المفروض اأنهّا مضت
 ؟ اضيمال ا فيعاشه
التي جعلتني بمعسل عن العالم  ،ا في اأفكاريوبينما كنتُ مستغرقً   

جلستُ و  ،الشّاي القليل منلأشرب  تُ فوقّ فت ،الخارجي، راأيتُ كافتيريا
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لكن و  ،نفرد باأفكاريلأ  ،اساأعين النّ و  ،بعيدًا عن الضّجيج ،ساوية منهاب
 ،وشابّان ،ومعها بنتان ،ختي جناّتفقد دخلتْ اأ  ،ليس لوقتٍ طويل

دون مراعاة  ،مرتفعبصوتٍ  وهم يتحدّثون ،ذين اقتحموا الكافيترياالو 
، ل يبشّر بالخير ،ن يرافقانها مريبذيلّ ال ،كان شكل الشّابين ،للحضور
 ،وراأثار حفيظة الحض بشكل هستيري، ،ان فقد كانتا تضحكاناأمّا البنت

عر، وكاأنهّم كلابٌ وذ ،بريبةحتقار، ومنهم من نظر لهم اذين رمقوهم بال
 الوّثً لقد اأحدثوا ت ،سابق اإنذار دون ،على الكافيتريا هجمت ،مسعورة

اإلى  ،ويشيرون باأيديهم ،بينهمفيما  ،يتهامسونالجميع فاأخذ  ،امعيًّ س
 ورفاقها. ،جناّت
مقابلة  ،عدا طاولة في الخلف ما ،كانت جميع الطّاولت مليئة  

اإن بدا  ،فلم يجد هؤلء الخمسة ،لطاولتي ا من الجلوس عليها، و بُدًّ
ليواصلوا اأحاديثهم  ،عليهم بعض التذّمّر، ولكنهّم جلسوا ا خر الأمر

فشيئًا، شيئًا  ،التي اأخذت تسداد حدّتها ،وضحكاتهم الهستيرية ،التاّفهة
اأثارت  ..ونظراتهم ،لحضورسّماء، غير مكترثين لعنان ال تحتىّ عانق
 ،ير من الشّكوك حولهم، واأكثرُ شخصٍ اأثار الشّكوكالكث ،متصرّفاته

وحادّة،  ،رفيعة هحواجبو  ،وعيناه ضيقّتان ،دجعّ مشعره  ،اأسمركان شابًّا 
 ،ويحركّ يديه بعشوائيّة ،ثّّة بعض الشّيء، وكان يتحدّثكانت ملابسه ر 

 ،رافعًا صوته دون اأدنى احترام، وتضحك معه البنتان ،اأحياناًويضحك 
كلمّ الشّاب ال خر، ثمّ فقد كانت ت تان مع جناّت، اأمّا هذه الأخيرةلّ ال

ناء اأمامها، وفجاأة في هذه الأث ،الذي وضعه الناّدل ،تناولت كاأس الماء
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 اأن وبعد ،وهي خجلة ،فاأسرعت لتجمع بقاياه ،وينكسر ،ليقع اأفلتته
اأكّد من تتل ،ويسارًا ،التفتت يمينًا ..وسوهمّت بالجل ،انتهت من ذلك

الأمر،  تتدارك هالكنّ و  ،فساد خجلها ،اأة راأتنياأنّ اأحدًا لم يرها، وفج
 متجّهة نحوي، ثمّ قالت: ،قامت من مكانهاو 

 اأوه.. حامد؟ اأنت هنا؟ لم اأرك، كيف حالك؟ - 
 ؟بخير.. واأنت - 
 بخير.. بخير. - 
وباأنهّم  ،فاأخبرتني باأنهّم رفاقها في الجامعة ،ساألتها عن تلك الشّلةّ  

 ،ةرفعتُ بصري باتجّاه تلك الشّلّ  ،زبائن دائمون هنا، وبينما كناّ نتحدّث
لم  ،يحدّق في  بطريقة ،قهاالذي يجلس بجانب صدي ،اباأين كان الشّ 
مكان تجنبّهلكنيّ تعجبني، و  لا اأظهر لكي ،دّثهاحواأنا اأ  ،حاولت قدر الإ
 فساألتها: انسعاجي،

 يا جناّت؟ لمِا لم نعد نراك - 
 فابتسمت، وطاأطاأت راأسها، ثمّ قالت:  
 .باإذن الل ه ،زوركي اأعدك باأنيّ ساأ نالحياة مليئة بالمشاغل، ولكنّ  - 
لنفترق بعدها.. ولكنّ  ،اأنهينا بها الحديث ،كانت هذه ا خر جملة  

 لم تفارق خلدي. ،نظرات ذاك الشّاب لي
*** 
الكلّ يصرخ،  ،حتىّ سمعت وما كدتُ اأدخل بيت،لل هاعدتُ بعد  

 :(وهي تقول) يّ اإلحتىّ اأسرعت  وما اإن راأتني اأمّي
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 ه اأنكّ عدت بسرعة.الحمد لل   - 
 خيرًا اإن شاء الل ه. - 
 اأبوك يريد اأن يقتل نريمان. - 
 ماذا؟ اأبي يريد قتل نريمان؟ لماذا؟ - 
 هذا ليس وقت الكلام. - 
وجدنا اأبي يمسك ف ،اأمّيني غرفة نريمان، ولحقتركضتُ مسرعًا ل  

 من ذراعها، قبل اأن يوقعها اأرضًا، ثمّ قال: ،هاب
 ينني؟ تحدّ عن ذاك التاّفه؟ اأت ،األم اأقل لكِ باأن تبتعدي - 
 ه بهدوء..سحبتو  ،اأبي ةئهدتنريمان تبكي بشدّة، فحاولتُ  كانت  

 وقلت:
 ل عليك يا اأبي، هونّ عليك. - 
اإلّ  ،التاّفه عن ذاك ،اأن تبتعدبقل لها  -  ا، ما اأقتلهما معً وف فس و

يتصرفّ كما يحلو له؟ اأنا لم اأمت  ،الذي صار كلّ واحد فيه ،هذا البيت
 بعد، وما اأقوله يُنفّذ بالحرف الواحد.

 ،على الأرض ،لتّ مستلقيةظيتوعّد، اأمّا نريمان فخرج اأبي وهو   
ربمّا  ،يرتعشوجسمها  ،تنهمر هاموعود ،لشدّة صدمتها، كانت منهارة

فهو لن  ،باأنهّ سينفّذ ما قاله ،عرف تمامًالخوفها من ردّة فعل اأبي، فهي ت
اإباد ،في قتلها يتردّد ولكن  وغضب، ،في لحظة جنون ،ة كلّ العائلةبل و

اإن كنتُ خائفًا  ،على الأقلّ هذه المرّة ،ا لم يحصلاأنّ هذ ،الحمد لل ه و
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ا ول يقبل اأن يقف اأحدٌ  ،ممّا يمكن اأن يحصل فيما بعد، فاأبي عنيدٌ جدًّ
 في طريقه.

 ،اأجلسناها على السّريرو نهّوض، على ال تهابمساعد ،قمنا اأنا واأمّي  
 ،لهالتقدّمه  ،ماء هدئتها، اأمّا جنى فقد اأحضرت كوباأمّي تحاولت 

 ساألتهُا: ،والطّماأنينة ،الرتياحبشعرتْ  وبعدما ،علهّا تستعيد وعيهال
رى لأ  ،اأخبريني بصدقى حصل ما حصل؟ حتّ  ،ما الذي حدث - 

نهاء هذه المشكلة.  ما يجب عليّ فعله، لإ
اأوماأتُ  مابعد ،وجنى ،صاحبه خروج اأمّي ،مدّةوبعد صمتٍ دام ل  

 ،ث اإليّ م دون حرج، فهي لم تشاأ التحّدّ لهما براأسي، ليتسنىّ لها التكّلّ 
 حين طلبتُ منهما الخروج، قالتْ اأخيرًا: اإلّ 

مرّ اأبي بجانبنا،  ،في وسط المدينة ،سهيلمع  بينما كنت اأمشي - 
ثمّ ناداني،  ،ارةوما اإن را ني حتىّ اأمر السّائق بالوقوف، وفتح نافذة السّيّ 

معها لدرجة صرتُ  ،تسري في جسمي ،تُ ببرودةشعر حتىّ وما اإن راأيته 
يسحبني ل ،نسلاأن يب اأشار اأبي للسّائقفالحراك، اأستطيع ل  ،كالمشلولة
 من يدي..

 ، ثمّ عادت للحديث مجدّدًا:وسكتتْ لبرهة  
ل الطّريق، وهو ما زاد من خوفي، فبالرغّم من طو  ،لّ اأبي صامتًاظ - 
باأمُّ  ،والباقي كلكّم راأيتموه ،هذا ما حصل ،ابً ضااأنهّ قد بدا غ اإلّ  ،صمته

 اأعينكم..
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على الأقلّ في الوقت  عن رؤية سهيل، ،قناعها بالعدولاإ تُ حاول  
 فيما بعد )قائلة(: ،لها اأمّياهن، وهو ما اأكّدته الرّ 

كما اأعرفه  ،فاأنتِ ل تعرفين اأباك ،ا ابنتيابتعدي عن هذا الشّاب ي - 
 اإن لسم الأمر.. ،اأنا، سوف لن يتوانى في قتله

واستغراب شديدين، والحقيقة اأنهّا  ،بتعجّب فنظرتْ نريمان لأمّي  
اأنا اأيضًا تفاجاأت، فهل يُعقل اأن يكون اأبي  ،ليست وحدها من استغرب

 :تٍ من الحيرةبعد لحظا ،في اأمّي ثمّ صرختْ  ..لهذه الدّرجة ،سفّاحًا
 فسوف اأنتحر، هل تفهمين؟ ،لو حصل اأيّ مكروهٍ لسهيل - 

*** 
يّام، فهو كثير السّفر، ولم يصادف لأ ن المنسل ع ،غاب اأبي كعادته  

ول عن وجهته،  ،دة ما يكون مفاجئًاالذي عا، اأن اأخبرنا يومًا عن سفره
دون اأن يعطيها  ،من حين ل خر، ليطمئنها عنه ،ولكنهّ كان يتصّل باأمّي

اأو لماذا سافر،  ،اأو مع من ،لا يحقّ لها اأن تساأله اأين هواأيّ تفاصيل، ف
كلّ هذه الأسئلة محظورة عنها، هكذا اأخبرتني ذات يوم.. اأخبرتني فيما 

غيرها و مخدّرات، و  ،تهريب سلاحات بعمليّ  ،باأنّ سفره هذا مرتبط ،بعد
، وما شركاته هو حقيقتها اإلّ  فلا يعرف ،التي يتسترّ عليها ،الأعمالمن 
يوهم بها ال خرين بوجاهته المسعومة، ويقنعهم باأنّ ثراءه اإنمّا  ،واجهة اإلّ 

 والأعمال الحرّة.. ،والتجّارة ،في الستثمارات ،كان نتيجة عمله
لأيّ مشاكل  ،ذكيًّا، وكان دائمًا ما يجد الحلول كان والدي رجلًا   

س لكن ليحتىّ لو كانت غير مشروعة، و  ،وسيلةتعترض طريقه، وباأيّ 
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 ،بعد رجوعه من سفرهف، كثيرة سببّ له مشاكلقد  فسفره الأخير ،دائمًا
حين راأته على  ،بطلقٍ ناري، فساألته اأمّي، رجع وهو مصابٌ في كتفه

 هذه الحالة )قائلة(:
 ما بها كتفك يا سالم؟ - 
 قال )والعرق يتصببّ من جبينه(:ثمّ ، واأحسّ بالرتباك، فتلعثم  
 اأوه.. اأنا بخير، ل داعي للقلق. - 
 فقلتُ )مستغربًا(:  
 تبلغّ الشّرطة يا اأبي؟ مل ولكن من اأصابك؟ ولما - 
 اأخرجه من جيبه: ،وهو يحاول مسح العرق بمنديل ،فاأجاب  
، المساألة هي ق عليّ الناّر، ولو عرفته لقتلتهي اأطلل اأعرف من الذ - 

لنشتريَ بعض  ،عمّالي كما تعلمون، وقد اأخذتُ بعض ،سفر نا كناّ فياأنّ 
لعودة لحظ اأحد العمّال سيّارتين للّازمة للمصنع، وفي طريقنا لال لت ا
وهنا انتهس  ،من المارّة خالٍ و  ،اننا، كناّ حينها في طريقٍ جانبيتلاحق

يّارتين الفرصة، واأطلقوا الناّر علينا، يبدو لي باأنهّم لصوص، اأصحاب السّ 
 ،التي بحوزتنا، وربمّا كانوا يلاحقوننا ،ربمّا كانوا يريدون سرقة ال لت

 .؟ المهم اأننّا استطعنا الهربويعرفوننا.. ومن يعلم ،منذ البداية
بل حتىّ اأخي خالد  ،ول اأمّي صدّقت ،ا قاله اأبيلم اأصدّق كلّ م    

 ،يمينًا بقيتُ اأتقلبُّ  ،خر.. لم اأنم يومها رغم محاولتيلم يصدّق هو ال  
 تُ لنس  ،ن عدم قدرتي على النوّموحين تاأكّدتُ م ولكن هيهات، ،ويسارًا
اإذا استعصى عليّ  ،رب اليانسونشُ  ،بخ اأخيرًا، فقد كان من عادتيللمط
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ينبعث  ،سمعتُ صوت اأبي ،في طريقيو  ،سّفليلطّابق الالنوّم، نسلتُ ل
الذين  ،اأحد عمّاله مع، من داخل الصّالون، كان يتحدّث في الهاتف

اإلّ  من الليّل، كان  ،هذا الوقت المتاأخّرب ،فلِما تحدّث اإليه يثق فيهم، و
في الوقت نفسه،  ،وفضولي ،وهو ما اأثار انتباهي ،وهو يصرخ ،يتكلمّ

 ،بالرغّم من اأنهّ ليس من عادتي ،لأسمع الحوار ،فقرّرتُ اأخيرًا اأن اأبقى
ضافة لكلامه  ،لكنّ الحادثة التي وقعت لأبيو ، لناّسى ات علالتنّصّ  بالإ

التي ل يريد اأن  ،المليء بالغموض، هو ما جعلني اأبحث عن الحقيقة
 يكشفها لنا.. قال اأبي للعامل:

المفاجئ.. ا خ.. ك الهجوم الول ذ ،لقد سارت الخطّة على ما يرام - 
د اأن يبلغّ الشّرطة، لأخنقه خنقًا، السّافل يري ،ليتني اأمسكه بيدي  هاتين

حتىّ اأنتقم من الوغد مروان،  ،جنني، لن يهناأ لي بالويس ،ليفضحني
 ،هل الأمور على ما يرام؟ األم تقبض الشّرطة ..ساأسحقه برجلي.. قلُ لي

 على اأيّ ممّن معك؟
 حين قال اأبي: ،ذا ما فهمتهفي، وهفاأجابه ال خر بالنّ   
وكبيرة  ،في كلّ صغيرة ،الحمد لل ه، الحمد لل ه.. اأنا اأعتمد عليك - 

اأنت  ،حين دخلتَ معهم ،لقد استطعتَ تشتيت انتباه الشّرطة ،يا زيد
 ،وطلقٍ ناريّ متبادل، ثمّ دخلتم الطّريق الجانبيّ  ،ومن معك في تراشق

واأوصلناها  ،هريب البضاعةواستطعنا نحن ت ،بحيث لحقت بكم الشّرطة
داخل اإطارات  ،اأن نضع البضاعة ،برّ الأمان اأخيرًا، كانت فكرة جميلةل

 عجلات السّيّارة..
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واأنا اأقف بجانب باب الصّالون، اأمعقول ما  ،استغرقتُ في التفّكير  
 ،لبضاعةيفعله اأبي؟ هذا يعني اأنّ ما قالته اأمّي صحيح، وهذا يعني اأنّ ا

اإلّ  ،التي كانت بحوزته مخدّرات اإن لم  ،العجلات داخلها اخفاأ فلما  و
 تُ سقطاأ حتىّ  ،يرفكمن التّ  ،تكن بضاعة ممنوعة، واأنا على هذا الحال

 ،تهالمسجانبي، لم اأدرِ كيف اإلى  ،مائدة علىكانت موضوعة  ،ةمسهري
ان، اأحسستُ وانكسرت.. وهو ما اأحدث جلبة في المك ،حتىّ سقطت

 ،ولم اأحسّ بنفسي ،اأكملهيسري في جسدي ب ،الأثناء برعبفي هذه 
ي ناأنّ  ،المؤدّي للطّابق العلوي، والحمد لل ه ،واأنا اأختبئُ تحت الدّرج اإلّ 

قبل خروج اأبي بلحظاتٍ قليلة، والذي اأراد اأن  ،قد استطعت الختباء
 ،وجد باأنّ المسهرية وقعتحين  ،يعرف مصدر هذه الجلبة، وكم تفاجاأ 

ا لنكسارها، وكم علهّ يجد سببً لوهناك  ،يلمسها اأحد، فنظر هنادون اأن و 
هو تلك  ،ما زاد من تعجّبيو  حين راأى النوّافذ مفتوحة، ،تُ الل هحمد

لهيةّ النسّمات فذ ، والتي جعلت ستائر النوّاالتي اأرسلتها العناية الإ
 قال:ثمّ ويبتسم،  ،يطمئنّ  هويسرة، ما جعل ،تتحركّ يمنة

، اأوه.. اإنهّم وافذ ليلًا نّ بضرورة غلق ال ،عليّ اأن اأنبهّهمكم من مرّة  - 
 ل يفهمون، ولكن ل باأس.. المهمُّ اأنّ اأحدًا لم يسمع كلامي..

ليلقيَ نظرة  ،سياأتي باأنهّ يّل ليللحظة خُ  ،تُ بالطّماأنينة اأخيرًاشعر   
 ،للصّالون ذلك ولول اأنهّ لم ينهِ مكالمته لفعل، دخل بعد ،تحت الدّرج
وقد صعدتُ لغرفتي مسرعًا، اأين  ،نتهس بذلك الفرصةلأ  ثه،ليكمل حدي

مرّة  واستغرقتُ في اأفكاري ،فراشيى لاإ ، عدتُ نسيتُ موضوع اليانسون
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 ،الذي جاء فور رجوع اأبي ،اأترُاه يكون مروان هو العمّ مروان اأخرى،
 .يده كان مليئًا بالتهّداأسلوبو ، لمِا ل؟ فنظراته يومها لم ترحنيليراه؟ و 
ليخفيَ عناّ  ،يّ بما يكفيلكنهّ رجلٌ قو و  ،يبدو اأنّ لأبي اأعداء كُثر  

لدرجة اأنيّ  ،كلّ يومٍ اأكتشف شيئًا جديدًا عنهكنت  ..بصراحة كلّ هذا،
 يصعب حلهّ. ،اأراه لغسًا صرتُ  ،بمرور الوقت

*** 
اإذْ  ،لعادةاك كنتُ اأتفقّد المرضى ،ليتاّفي اليوم ال    حازم يناديني:بو
 دكتور حامد.. - 
يا اإلهي.. الدّكتور حازم يناديني؟ لقد نسيتُ موضوعه كليًّا..  ،اأوه  

 اإن هو ساألني؟ ،ماذا عساي اأقول له
 دكتور حامد، كيف حالك؟  اأهلًا  - 
اأنهّ  ،وهو يبتسم بشكلٍ غير معهود، فما اأعرفه عنه ،قال كلامه هذا  
 سارّة، ووجهه عابسٌ اأبد الدّهر، لعلهّ كان يُمنيّ نفسه ببشرى ،كئيب

 اأزفُّها له، اأجبته:
 بخير.. واأنت كيف حالك؟ - 
 ،بخصوص الموضوع ،كلمّتَ الدّكتورة نورهل  ،اأخبرني ..بخير - 

 الذي طلبته منك؟ ا مل اأنكّ قد فعلت.
شارفت على  ،في يده ،وهو يمسك سيجارة ،كان يكلمّني بلهفة  
يضغط  ،طبيّة نظّارة وراء ،انت عيناه الصّغيرتان تحملقانتهاء، كالن

كنت بالكاد اأستطيع رؤية ليثبتّها على عينيه، و  ،اأحيانًا باأصابعهعليها 
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 ،اأجبته ..وقلصّت حجمها ،التي حجبتها ،خلف تلك النظّّارات ،عينيه
 وقد شعرتُ باإحراج شديد:

ا، اعذرني -  ضافة لمشاكل  ،فضغط الشّغل ،اأوه.. اأنا ا سفٌ حقًّ بالإ
اأن ي اأعدك لكنّ و  ،جعلتني اأنسى الموضوع ،ناقد طراأت في بيت ،شخصيةّ

 اإن شئتَ ذلك طبعًا.. ،اأفاتحها في الموضوع ال ن
، وقد اأصيب ين عاد لتثبيت نظّاراته مجدّدًااأ  ،فتراجع للوراء قليلًا   

لكنهّ حاول تدارك ، و ي لم اأكلمّها اأصلًا نما علم باأنّ عند ،باإحباطٍ شديد
 بقوله:، في الأخير الأمر
حين تجد الفرصة سانحة لذلك، شكرًا  ،ل.. ل باأس، تكلمّ معها - 

 على كلّ حال.
*** 

حين لمستُ  تُ بحرج شديد، وخاصّةشعر وقد  ،هافترقنا بعد كلام
لمعرفة الجديد حيال هذا الموضوع.. خرجتُ بعدها متجّهًا  ،مدى تلهّفه

ويحدث  اإلّ  ،شفىتعب، فما من يوم يمرّ في هذا المم بعد يوم ،للمنسل
ثمّ اأعود  ،اأوّلً  يقرّرتُ اأن اأذهب لمنسل عمّ  ،فيه الكثير، واأنا في طريقي

حراج جعلني  ،نسل، كان يجب اأن اأحدّث نور بشاأنهللم فشعوري بالإ
حتىّ ل  ،نهاء هذا الموضوعاإ نيب الضّمير، وهو ما حفّسني على اأحسّ بتاأ 
 تُ بشيء من المسؤولية حياله.شعر اأكثر من ذي قبل، فقد  ،نهّظاأخيبّ 

على ا خر مرّة زرت فيها  ،لقد مضى وقتٌ طويل وصلتُ لبيت عمّي،
شاكل حصل الماأن تل قب ،هذا البيت، حيث كانت علاقتنا بعمّي جيّدة
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ق الباب، تذكّرتُ طرْ قبل  ،اأمام المنسل دقائقوبين اأبي، وقفتُ ل ،بينه
كيف كنتُ دائم المجيء اإلى هنا، وكيف كانت زوجة  ،في هذه الأثناء

ها، منذ وفاتها تقريبًا لم بناي نوكاأنّ  ،تستقبلني بحفاوة -رحمها الل ه -عمّي 
منذ  ،مرّتين ي لم اأرَ زوجة عمّي الجديدة اإلّ ناأعد ا تي اإلى هنا، حتىّ اإنّ 

اإخوتها ،مجيئها لهذا البيت، اأين انقلبتْ حياة نور  ،راأسًا على عقب ،و
المنسل، وقفتُ  هذا ن ملا  اللذّي ،والحبّ  ،لتّْ المشاكل محلّ السّلاموح

 ،دقهّ للحظات، كم هو عجيبٌ حال الدّنيا نعاجسًا ع ،اأمام باب المنسل
ن ولكنّ النفّوس تتغيرّ؟ كيف للمكا ،ن اأن يبقى كما هوفكيف للمكا

كيف له اأن  ،فسنالأن وكان مصدر بهجةٍ  ،واأحببناه ،الذي األفناه يومًا
اإذْ بابنة عمّي  ،ليصبح جحيمًا ل يطاق؟ واأنا على هذا الحال ،يتحولّ و
وما اإن راأتني حتىّ استغربت،  ،تفتح الباب -من زوجته الثاّنية -غيرة الصّ 

 وقالت:
 هل ضيّعتَ منسل اأحدهم؟ -
 لها: ، وقلتُ فابتسمت  
 الدّكتور حامد. ،.. اأنا ابن عمّكِ سالمكلّا  -
وهي لم ترني من  ،فاأنىّ لها اأن تعرفني ،رات استغرابفرمقتني بنظ  
 حتىّ سمعتُ صوتًا من الدّاخل: ،ونحن على هذا الحال ..قبل

 من على الباب يا سارة؟ -
 فركضت اإليها البنت مسرعة، وبعدما ،كانت زوجة عمّي تتساءل

جئت  قد يناأنّ بير مصدّقة غو  ،جاءت الأخرى مرحّبة ،اأخبرتها من اأكون
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ل تجمعنا بهم علاقة  ،اأو بمعنى اأصحّ  ،افالعلاقة بيننا فاترة جدًّ زورهم، اأ 
وذهبت مسرعة لتخبر  ،طلبت منيّ الدّخول ،، وبعد اأن رحّبتْ بياأصلًا 

ريثما ياأتي عمّي، هذا البيت  ،لبيتفانتهستُ اأنا الفرصة للنظّر لعمّي، 
 لّ اإ  ،فيه ا طفلٌ صغير، كنت ل اأنظر لركنٍ واأن ،الذي لطالما لعبتُ فيه

واأجمله  ،والمنسيّة بفعل السّنين، ما اأسواأه ،وتتداعى الذّكريات المبعثرة
ا لشعور جميل ،من شعور اأن تتداعى تلك  ،في ال ن نفسه، اإنهّ حقًّ

اأمام ناظريك، ليذكّرك بتفاصيل فتراها كشريط يمرّ  ،لةحظات الجميلّ ال
 ،للا خرين كالمجنون، تلك التفّاصيل تبدوف ،وحدكللك تضحك تجع

التي اأغرقتنا في  ،التي تاهت في غفلة منك، تاهت بفعل دوّامة الحياة
وتطفوا للسّطح  اإلّ  ،من فتنها ،مشاكلها، فلا تكاد تنتهي من واحدة

وما اأسواأه من شعور حين  فتجعلك تدور في حلقة مفرغة، ،المئات منها
 ،اأبدًاولن تعود  ،باأنهّا مضتواأنت تدرك  ،تتذكّر تلك اللحّظات الجميلة

ابل وقليلة  ،حظات الجميلة قليلةلّ فال  ،تهرب منك على عجل ،جدًّ
عن  ،فتحاول اأن تداريَ نفسها تخشى اأن يراها الناّس معك، حسناءك

نسيانها، تاأبى  ،اأسيرًا بين جنباتهاو  ،لتتركك وحيدًا ،اأعين المتطفّلين
 ،لذكريات محتجسة في عقلي الباطن ،ك التدّاعيليقطع ذا ،يعمّ  دخل

 وذلك باأن قال:
 مرحى.. كيف حالك يا بُنيّ؟ -

 ،باأنّ السّمن قد توقفّ ،تُ حينهاشعر ضنني، فوهو يحت ،قال كلامه
وبين  ،لهذا المنسل، حيث كانت الأمور بيننا ،عند ا خر مرّة جئت فيها
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كواحد  ،اعيهوهو ياأخذني بين ذر  ،الأمانباأعمامنا على ما يرام، شعرتُ 
 ،ومسالمًا ،ما زال طيبًّا ،فهو لم يتغيّر اأبدًا ،كسابق عهدي به ،من اأبنائه

 ،هو وعائلته ،ىالمناضل، الذي استطاع اأن يبقو  ،للرجّل الشّريف مثالً و 
 حين خاصّةو بل واأغرقنا معه،  ،الذي غرق فيه اأبي المستنقع،بمناأى عن 

 لّ مثالً ظعمّي  ي الأصل من حقّ اأعمامي،هي ف ،استولى على اأموال
لّ الفتن ظفي  ،الذي ل تتغيّر قيمه، ول تتسعسع مبادئه ،للرجّل الثاّبت

لّ من حولها، اأن تغريَ ك ،باأنواعها، هذه الفتن التي اأخذت على عاتقها
 من هؤلء.. واحدٌ معاكسين لها، وعمّي  ،لوّا ثابتينظذين وقليلون هم ال

 ،عمّي القهوةزوجة  ،وذلك بعد اأن اأحضرت لنا ،تسامرنا مع بعضنا
ولكنّ خوفه قد  ،ي اأنهّ كان ينوي المجيء لسيارتهواأخبرن ،ساألني عن اأبي

 :قلتو اتجّاه اأبي،  ،على موقفهلم األمه ف فهو يخشى ردّة فعله، ،منعه
بعد عودته من موته  ،واأصبح اأكثر طيبة ،لقد تغيرّ كثيرًا اإنهّ بخير، -

 المسعوم.
 فرح عمّي لسماع هذا الكلام، وقال:

 باأن يكون قد تغيّر للاأحسن. منىّ فعلًا الحمد لل ه.. اأت -
فقال باأنهّا قد  ،وعن سبب تغيبّها عن العمل ،عن نورساألتُ عمّي 

لزمها  ،واألمٌ في راأسها ،يّة، كانت نسلة بردٍ خفيفةاأصيبتْ بوعكة صح
وقد  ،قبل اأن يتابع نهّد مطوّلً تلعمل، و لجعلها ل تحضر  مايل، لّ طوال ال

 ،د لأحدٍ غيريوكاأنهّ ل يري بشكل لفت للانتباه فجاأة، ،فض صوتهاأخ
  اأن يسمع كلامه: 
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 ،اتجّاه نور، التي اأراها تذبل اأمام ناظري ،اأنا اأحسّ بتاأنيب الضّمير -
اأصبحتْ وحيدة حسينة،  ،ورحيل اإخوتها ،يومًا بعد يوم، فمنذ وفاة اأمّها

ضافة للمشاكل التي تحصل  قليلًا اإلّ  مكلّ ل تت وبين زوجتي،  ،بينها، بالإ
 ،في الكثير من المرّات ،عسمت ينلدرجة اأنّ  ،ضقتُ ذرعًا بسوجتي لقد

بالعدول عن هذه  ،حين تقنعني نور ،على تطليقها، ولكنيّ كنت اأتراجع
 ،اأيّ مشكلة بينهما، واأنا على يقينالفكرة، بل وتصُرّ على اأنهّ ل توجد 

رغم محاولتها المتواصلة  تهدئة الأوضاع، ولكنل ،باأنهّا اإنمّا تفعل ذلك
 ينفي عينيها، اإنّ  ،اأننّي األحظ مدى الحسن ادة، اإلّ على التظّاهر بالسّع

من  ،وقوف ابنتي الكبرىهو  ،ها، وما زاد الأمر سوءًانحو ر بالذّنب شعاأ 
 ،صرّفن اأماميصفّ اأمّها، والمشكلة اأنهّنّ كلهّنّ يتفي  ،انيةزوجتي الثّ 

 مجدّدًا،للسّطح  ،شاكلرج تطفوا الموحين اأخ ،وكاأنّ شيئًا لم يحصل
في هذا  ،لأنهّا الوحيدة التي لم اأعهدها يومًا تكذب ،من نور تُ ر ستفسا

 ، ول تعبّر عمّا يدور في خلدهافهي كتومة ،البيت، ولكن دون جدوى
 وتفهم منها؟ ،اأن تساألهابسهولة، هل لك 

 ،حين تكون الفرصة سانحة ،ي ساأساألهاووعدته باأنّ  ،طماأنتُ عمّي  
، ذكّرني بسوجة اأبي ،ابنته وحسنه على ،رّة عن زوجتهكلام عمّي لأوّل م

 ،تكاد تتشابه بينناحدّ بعيد، بل حتىّ الظّروف ل ،فهما تشبهان بعضهما
 ،ة اأبيتستثيرها زوج ،لا يكاد يخلو بيتنا من مشاكلف ،وبين بيت عمّي

 ،ويلةطّ باللفترة ليست  ،يسود السّلام بيتنا ماوالأخرى، بعد ،بين الفينة
 ،عمّالواأهانه اأمام ال ،وبخّه مابعد ،حين طرد اأبي هاني ،ة كانتوا خر مرّ 
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منذ بضعة اأسابيع، فقد  ،التي جاءت لتهدّد اأمّي اأمّه،وهو ما لم تستسغه 
باأنّ اأمّي هي التي  ،السّحر، لأنهّا وفي اعتقادهابتوعّدتها بالنتقام منها 

 ،ينبب هرب رؤوف للاأرجنتعلى طرد هاني، الذي كان س اأبيحرضّت 
فكلّ معارفنا  ،وهذا الكلام ليس بجديد عليها ،كنوع من النتقام لرؤوف

كلّ من  ،يذاءاإ ، فهي لطالما حاولت السّحربباأنهّا مهوسة  ،ايعرفون تمامً 
اأو يتكلمّ عنها  ،اأو من اأبنائها ،اأو يحاول القتراب منها ،وجههافي يقف 

وهذا كلهّ  تسكن بالقرب مناّ، هااأنّ  ،ابالسّوء حتىّ، وما زاد الأمر سوءً 
 .قرب بعضنان نسكن رة اأ الذي راأى ضرو  ،بتدبير من اأبي

 الكلُّ  ، حتىّ اأصبحان الحيّ وصلت لسكّ  ،ئةمعة زوجة اأبي السّيّ سُ   
 ةصّ افي نظرهنّ ليست في المستوى، وخ فهي وخاصّة النسّاء، تجنبّها،ي

التي  لهنّ مكانة في المجتمع، تلك المكانةو  ،من عائلات مرموقة اأنهّنّ 
 ،غم محاولت اأبي البائسة لدمجهاها، ر ب ظّفرلم تستطع زوجة اأبي ال
يعطيه، فهي لم تكن في  فاقد الشّيء ل لكنّ و  ،مع سيّدات المجتمع

من  ،قرّرت الهرب اأن بعد ،تبرّاأ اأبوها منها ،امراأة مشردّة اإلّ  ،ماضيها
تهرب من الفقر كي ل ،يليةلّ اأحد الملاهي الب ،لتشتغل كراقصة ،منسلال

الذي  ،على اأبي ها، ثمّ تعرّفتْ بعدهيعيشون الذي كان اأهلها ،المدقع
قرّر ف ،وجدّتي ،يلة، اإلى اأن مات جدّيلسنوات طو  ،السّرفي تسوّجها 
في حياة  ،علان عنهفهو لم يشاأ الإ شؤوم، علان عن زواجه المحينها الإ 

من اأجل  ،غم كلّ ما فعله اأبيور  ،ه من الميراثانخوفًا من حرم ،يجدّ 
واأبدًا تنسى  ،ولكن دون جدوى، فهي دائمًا ،قيادمجها في مجتمعه الرّ 
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 ،عنةلّ كال هانويري ،ساء يحتقرنهاكلّ النّ تعود لأصلها، وهو ما جعل لهذا 
 ، نعوتب لقّبنهافاأصبحن يغّص عليهنّ عيشتهنّ، لتن ،التي حلتّ عليهنّ 

 .وغيرها من النعّوت ،سليطة اللسّانو  ،المتخلفّةو  ،حديثة النعّمةك
باأنّ النسّاء يتهامسن  ،فقد اأخبرتنا مرارًا تعرفه،كلّ هذا كانت اأمّي   

وغيرها،  ،داأعياد الميلا و  ،مناسبات كالسّفافبعليها، حين كنّ يجتمعن 
 لأنهّا محترمة ،فاإنهّنّ اجتمعن على حبّ اأمّي هذا،وعلى العكس من 

وذلك بسبب  ،قد خلق لأمّي الكثير من المشاكل ، وكلّ هذافي نظرهنّ 
 ،دهايتقلالطّرق  كلّ تحاول ب ،الشّيء الذي جعلها ،غيرة زوجة اأبي منها
 ،للسّحر تلجاأ  ذالدون جدوى، لكن و  ،سيّدة مجتمعلتحصل على لقب 

يشفي  علهّا تجد حلاًّ ل ،المشروعةبالطّرق  ،حين تفشل في محاربة اأمّي
 .. ويطفئ غيرتها ،غليلها

*** 
 ،طيلة سنة كاملة ،لتي خلفّها غيابها ،استطاع اأبي تدارك الخسائر  

بسمام  فيها اأخي هاني، واأمسكب التي كان السّب ،كلّ المشاكل ىاحتو و 
فلاساأنقذ بيدٍ من حديد، و  ،الأمور  في ا خر لحظة، ،الشّركات من الإ

دارتها  ،وهو ما قاله لي ،يستطيع الوثوق فيه ،ما يجد مديرًاريث ،وعاد لإ
ليدير الشّركات  ،لعلهّ يرجع ،حين طلب منيّ باأن اأكلمّ رؤوف ،ا خر مرّة

لم يرضَ و  ،وجه اأبي يومهاب ،من جديد، ولكنّ هذا الأخير اأغلق الهاتف
 ،اصلٍ معهى على تو باأن اأبق ،لّ اأبي يلحّ عليّ ظاأن يكلمّه، ومع ذلك فقد 

طرده بسبب  مابعد ،هاني كموظفّ عاداأ المقابل وب اأقنعه بالرجّوع،كي ل
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التي كاد  ،التي افتعلها مع العملاء، بسبب تصرّفاته الصّبيانية ،المشاكل
فعلت  في سنين، عودته كانت بعدما ،ه اأبياأن يضيعّ كلّ ما بنا ،بسببها

رجاعه للعمل، وهذا ما قاله اأبي لهاني ،كلّ ما في وسعها ،زوجة اأبي  ،لإ
 ،في اأوّل يومو عن العمل،  عاطلًا  ،بعد اأن بقيَ لمدّة ،فور رجوعه للشّركة

 كموظفّ في الشّركة، استدعاه اأبي لمكتبه، وقال له: ،تمّ تعيينه فيه
اإن بدر كموظفٍّ هذه المرّة ،من جديد ،لقد اأرجعتك اإلى هنا -  ، و

 سوف اأرميك خارجًا، هل فهمت؟ف ،منك اأيّ تصرّفٍ صبياني
، الذي ثارت ثائرته ،وهو ما استفسّ اأبي ولم يجب، ،فسكت هاني  
 :فيه )قائلًا( فصرخ
 اأفهمتَ ما قلتُ لك؟ - 
 اأجل.. اأجل. - 
، لنرى اإن كنت ستحسن اأضعك تحت تصرفّ خالكس ..حسنٌ  - 

 التصّرفّ هذه المرّة.
دخل هاني لمكتب  الذي يراأسه خاله، ،حيث القسموقام باإرساله   

 ر، فقال له خاله:وقد بدا عليه التذّمّ  ،هذا الأخير
 يا هاني، اجلس، ما بك؟ تعال - 
 اأوه.. ولكن.. - 
 هيّا.. اجلس.. - 
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توحي بضجره  ،وهناك، ثمّ تنهّد بطريقة ،جلس هاني وهو ينظر هنا  
ول اأحد  ،مع خاله ،لمِا ا ل اإليه حاله، وبعد اأن اأصبح لوحده ،الشّديد

 معهما، قال:
وال مر  ،بعد اأن كنتُ المدير ،اأيُعقل اأن اأعود اإلى هنا مجردّ موظفّ - 

 الناّهي؟
برجوع والدك،  ،الأمور ال ن قد اختلفتفيا هاني،  ل تكن غبيًّا - 

 حتىّ يثق بك مرّة اأخرى. ،عليك اأن تكسب ودّه
 كموظفٍّ بسيط؟ كيف يمكنني ،كيف يمكنني العمل ال ن ولكن - 

بعد اأن كنتُ ا مرهم، فيمتثلون لمِا اأمرتهم به؟  ،النظّر في وجوه الموظفّين
 كما كانوا من قبل. ،وال ن؟ اأنا مجردّ موظفّ.. لن يحترموني

 ،ولتاأتي معي ،ستتعودّ على هذا، دعنا من هذا ال ن ..ل عليك - 
 لأريك اأين ستشتغل، وما هي الأمور التي عليك القيام بها.

قام الخال عمّار باأخذ هاني لمكتبه، والذي كان عبارة عن مكتبٍ   
 ،خاله معوردّ  ،لكن بعد اأخذو ب هاني في البداية، لم يعج ،بسيط

بشكل مؤقتّ، فقد  ،بهذا المنصب ،قناعه بالقبولاإ ومحاولة هذا الأخير 
للذّهاب  ،حتىّ اإنهّ قد فكّر في الخروج ،كان هاني رافضًا تمامًا للفكرة

قبل اأن يسحبه  ،يهالذي وقع عل ،ليشتكيَ من هذا الظّلم ،لمكتب اأبي
 :(قائلًا ) من يده ،خاله
 ،وسوف لن يتوانى اأبوك في طردك ستفسد كلّ شيءٍ بتهوّرك، - 

 تمامًا كما فعل مع رؤوف، اأم تراك نسيت؟ ،وزجّك في السّجن
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تنهّد بصوتٍ وقد خارت عسيمته تمامًا، ثمّ  ،وهنا تراجع هاني يائسًا  
 ، وقال بعدها:عال
 حسنٌ يا خال. - 
ثمّ دخل لمكتبه ا خر الأمر، وجلس على الكرسيّ متاأففًّا، وبعد اأن   

 ،اأوراقكومة  بين ،خرج ليتركه غارقاً ،عليه خاله المهام المنوطة به ىملاأ 
 ،في حياته ،يئًايفعل ش وهو مشتتٌّ تمامًا، فهو لم ،ويسارًا ،يقلبّها يمينًا

 ،لم يكن يفعل شيئًا ،رة الشّركةحتىّ لمّا قام باإدا ،سوى اإثارة المشاكل
ضافة لتشاجره ،اإعطاء الأوامر لهذا اإلّ   يبدي ،مع اأيّ موظفّ ،وذاك، بالإ

لطرد ذاك الموظفّ  ،به الأمربل ويصل  اأو اأوامره، ،امتعاضًا من تصرّفاته
 نفسه:ل المسكين، قال

كلّ  ،كيف لي اأن اأقراأ  التي وضعتُ نفسي فيها، ،الورطة هذهما  - 
التسّكّع مع الفاشلين سوى  في الحياة، واأنا لم اأعمل شيئًا هذه الملفّات؟

 وال ن ما العمل؟ ،يالمثاأ 
قبل اأن يضعها  ،لمدّة ربع ساعة تقريبًا ،لّ هاني يقلبّ الأوراقظ  

نشغل باإخراج تلك لي ،غلق مكتبهبعدما اأ  ،ول سيجارةجانبًا، وخرج ليتنا
ب المقابل، من المكت ،قبل اأن يخرج خالد ،من جيب بنطله ،يجارةالسّ 

 :ويسلمّ عليه
 كيف حالك يا اأخي؟ - 
 بخير.. واأنت؟ - 
 بخير.. هل عدتَ للشّغل؟ - 
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 اأجل، لقد عدتُ كما ترى. - 
، من اإلى اأن مرّ موظفّان ،لّ الثنان يتجاذبان اأطراف الحديثوظ  

ا مّ م ،والزدراء ،مليئة بالسّخرية نظراتٍ  ،ينظران لهاني، واأخذا اأمامهما
والظّهور بمظهر  ،لّ يحاول الصّمودظلكنهّ و واأشعل غضبه،  ته،ر حفيظاأثا
 اإلى اأن قال اأحدهما للا خر: ،مبالةاللّا 
 اأراأيت كيف اأصبح مجردّ موظفٍّ مثلنا؟ - 
 فاأجابه ال خر )مبتسمًا(:  
لهية. .... اأجلهه -   تلك هي العدالة الإ
 ،باأننّا كناّ زملاءه ،اأو تناسى ،لدرجة اأنهّ نسي ،لقد صدّق نفسه - 

دارة قبل اأن  ،خيفةباأوامره السّ  ،لنااأنهّ كان يقصد اإذل والأكثر ،يُكلفّ بالإ
ا مسكين ها هو ذا ال ن يعود و  ،وتصرّفاته الصّبيانية التي ل تطاق، اإنهّ حقًّ

 لحجمه الطّبيعي. 
 .ذلً لّ نظفهو ل يتعلمّ من اأخطائه، وسي ،دعك منه يا صديقي - 
 اأين تقدّم منهما )وهو يصرخ(: ،وهنا ثار جنون هاني  
 اأيهّا الغبياّن؟ األ تعرفان من اأنا؟ ،ما بالكما - 
ا  ،لقد نسيتُ باأنكّ كنتَ المدير ،اأوه -  في وقتٍ سابق، يؤسفنا حقًّ

 رجوعك كموظفّ، ا مل اأن يعجبك منصبك الجديد سيدّي.
 ،ليحتدم النسّاع ،لكمة قويّّة في وجهه ،م الشّابكَ لَ و  ،تقدّم هانيف  

ليبعده  ،للخلف سحبه ،اول خالد في هذه الأثناءوتعالت اأصواتهما، ح
 ،هاني اأرضًا فقد دفعه ،لكنّ محاولته كلهّا باءت بالفشلو اب، عن الشّ 
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لّ ظبينما  ،للشّاب اتسدّد الضّربعاد لي، و وراءاأصرّ على سحبه لل مابعد
عه اأرضًا، لكنّ هاني اأوقو  ،لصدّ هجماته ،هذا الأخير يحاول الصّمود

 ،خنقه، فحاول الشّاب ال خر سحب هاني محاولً  ،واأمسكه من رقبته
اإبعاده عن زميله تجمهر بعض الذي نهض ليساعده، لي ،بمعيّة خالد ،و

اإلى اأن تدخّل رجال  ،لكنهّم سرعان ما حاولوا فضّ النسّاعو الموظفّين، 
اأمّا  ،ليسعفوه ،، وبعد ذلك اأخذوا الشّابالثنين بالقوّة واسحبو  ،الأمن

 (:هاني فقد صرخ فيهم )قائلًا 
 اتركوني، دعوني وشاأني.. - 
 ،مكاتبهمى لاإ ورجع الموظفّون  ،د الهدوء للرّواق السّفلي اأخيرًاعا  

بعد اأن  ،ن ممّا حصل، اأمّا اأبي فقد قام باستدعاء هاني لمكتبهمستغربي
 من اأحد رجال الأمن، وما اإن دخل لمكتبه حتىّ نهره: ،علم بالأمر

 دون اأن تثير فيه اشمئسازي؟ ،م اأنهك عن المشاكل؟ األ يمرّ يوماأل - 
 ولكن.. - 
اأنّ ؟ سيقولون بسيقول الموظفّون ال ن ماذا اأيهّا الأحمق، ،اخرص - 

 واأرعن. ،اأحمق ابن المدير شابٌّ تافهٌ 
 لأنهّ استفسّني. اإلّ  ،ولكن اأنا لم اأتصرفّ هكذا - 
اإن يكن.. ما كان عليك التصّرّ  -   ف بهذه الطّريقة.و
 ولكنهّ نعتني باأقبح الصّفات، يجب عليك طرده يا اأبي. - 
 د هاني.اأن اأمتثل لأوامر السّيّ  !هذا ما كان ينقصني - 



121 

اإن لم تصدّقني ي،نكرهباأنهّ يلكن بدا واضحًا و  ،ل اأقصد هذا -   ،و
 فباإمكانك اأن تساأل خالد.

 ،كلأرضي ،شّاب، ل يمكنني طردهمن هو هذا ال ،اأنت ل تعرف - 
 اإنهّ ابن صديق لي، اأبوه له اأفضالٌ عليّ جمّة، هل فهمت؟

 ،اإلى هنا ،حسنٌ.. وما المطلوب منيّ؟ ل تقل لي باأنكّ جئتَ بي - 
 لكي اأعتذر منه؟

رفه؟ ما لي اأراك قد ل اأع ،اأم ترُاه شخصٌ ا خر ،هل هذا ابني هاني - 
اإلّ  ،ستفعله بالحرف؟ اأجل.. هذا ما صِرتَ ذكيًّا  اأرميك خارجًا.فس و

ثمّ طلب من  ،اأطرق هاني صامتًا، اأمّا اأبي فقد اأمسك بالهاتف  
قدّم له رجال  الذي يقف خارجًا، بعد اأن ،السّكرتيرة باأن تدُخل الشّاب

سعاف على وجهه،  ،نتيجة بعض الكدمات الخفيفة ،اتالأمن بعض الإ
 ،الكرسيّ المقابل لهاني على ،الجلوسطلب منه اأبي  ،وبعد اأن دخل

قد  ،بًا النظّر لهاني، بل حتىّ هذا الأخيرمتجنّّ ،فجلس بعد تردّدٍ شديد
ذه الأثناء ولم يحاول النظّر له، كان اأبي في ه ،اأبقى تركيسه على الأرض

، عمّ الصّمتحتىّ  ،مدّةلحال لظلّ على هذا او يطلّ من الناّفذة،  ،واقفًا
اأخذ سيجارته و  ،وعاد ليجلس على كرسيّه ،واأخيرًا اأزاح نظره عن الناّفذة

 :(ةبجدّي)قبل اأن يبداأ الكلام  ،يًّاونظر للاثنين مل ،كالعادة
في  مع بعض، ،فيهاان شاجر تة تهذه ا خر مرّ  ،الثناناسمعا اأنتما  - 

 ستجدان نفسيكما في الشّارع، اأتفهمان؟  ،المرّة القادمة
 قبل اأن يعود للحديث مرّة اأخرى: ،ثمّ سكت قليلًا   



122 

  ،في شركة اأخرى ،حلم به اأيّ موظفّل ي ،نهاأخذاالمرتبّ الذي ت - 
 اإيّاكما والعودة لما فعلتماه اليوم، األيس كذلك يا حسّان؟

 (:فاأوماأ الشّاب براأسه )قائلًا   
 اأجل. - 
 نظر اأبي لهاني، واأعاد عليه نفس السّؤال: وهنا  
 األيس كذلك يا هاني؟ - 
 ، ثمّ قال )مستنكرًا(:فسكت هاني قليلًا   
 يا اأبي. ولكننّي لم اأكن اأنا البادئ - 
اإن يكن -   ،كما هو الحال مع حسّان ،تصرّفك ليس في محلهّ ..و

 األيس كذلك يا حسّان؟
 فشعر حسّان بالخجل الشّديد، ووضع عينيه في الأرض، ثمّ قال:  
  اأوه، اأنا ا سف. - 
 ف مرّة اأخرى.حسنٌ، انصرفا.. ول تعودا لهذا التصّرّ  - 

*** 
مستفسرة عن سبب  ،اتصّلتْ نور ،لبيت عمّيبعد اأيّامٍ من زيارتي   

عد اأن تحدّث اإليها يومها، وبلأ  ،ي جئتنفقد اأخبرها عمّي باأنّ  السّيارة،
وباأنهّ  ،حازمباأخبرتها باأنّ الموضوع يتعلقّ  ،ساألتُها عن حالتها الصّحية
 بشاأن زواجه منها، فلم تكترث يومها كثيرًا، ،قد طلب منيّ اأن اأكلمّها

 ساألتهُا:ف
 اإن هو ساألني؟ ،ماذا اأقول له - 
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 اأجبك بعد.اأننّي لم باأوه.. قل له باأنكّ قد اأخبرتني بالموضوع، و - 
 حسنٌ. - 
  ى؟ اأتعلم، لقد اشتقتُ له كثيرًا.كلِّمني عن اأخبار المستشف - 
لدرجة اأننّا  ،خرىنركض من عمليةّ لأ  ،المشفى بمن فيه كالعادة - 

 ؟متى سترجعين ،رينياأخب ..صحيح ،بالوقت ل نحسّ 
 الأسبوع المقبل باإذن الل ه. - 
 ،ن اأتفقّد المرضىيجب اأ  ،، اأعتذر منكه على سلامتكحمدًا لل   - 

 كما جرى عليه الرّوتين.. اأنتِ تعلمين طبعًا.
 وزوجة عمّي. ،حسنٌ، سلمّ على عمّي - 
التي ل تنتهي اأبدًا، اإلى  ،وعدتُ لدوّامة العمل ،اأنهيتُ المكالمة  

الدّكتور سمير للمطبخ، اأين يتمّ توجّهتُ اأنا و ف ،اأن جاء وقت الغداء
 كلّ الشفى، لم يكن ي المفلكلّ موظّ  ،عادة العشاءو  ،تقديم وجبة الغداء

 ليس هناك وقتٌ محدّدٌ ف ،الوجبة واليتناول ،لحقًا ونلبعض ياأتفا ،هناك
له  اأتيحتْ ما متى  ،يستطيع تناول وجبته ،فكلّ من اأنهى مهامه ،لها

وما  ،جلسناو  ،ثمّ قصدنا الطّاولة الأخيرة ،الفرصة، تقدّمنا لأخذ وجباتنا
حضار اإ في  ،حتىّ دخل الدّكتور حازم، وما اإن را ني حتىّ اأسرع نافعلاإن 

 ثمّ قال: وجاء ليجلس معنا، ،وجبته
 كيف حالك دكتور حامد؟ - 
 بخير، واأنت؟ - 
 بخير.. كيف حالك دكتور سمير؟ - 
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 فاأجابه سمير:  
 بخير. - 
 عاد الدّكتور حازم للحديث مجدّدًا:  
 ،هال تقل لي باأنكّ لم تكلمّ ؟فيما طلبتُه منك دكتور اذا فعلتَ م - 

 هذه المرّة اأيضًا؟
 له: ، وقلتُ فابتسمت  
 ، لقد كلمّتها في الموضوع طبعًا.كلّا  - 
 وماذا بعد؟ - 
 اأخبرتني باأنهّا ستفكّر في الموضوع، وستجيبك بنفسها. - 
 على حسن صنيعك. ،اأوه.. شكرًا، اأشكرك من كلّ قلبي - 
فهو لم يعهده  ،على الحديث اإليّ  ،من لهفة حازم ،يراستغرب سم  
ا في المشفى، فحازم  مَثل كلّ من ،مَثله في ذلك ،بهذا الشّكل ،مُلحًّ

عن  متسائلًا  ،بعينيه اأشارو  ،نظر سمير لي مستغربًا ..اإنسانٌ متعجرف
 وقلتُ له: ،ليجلسَ معنا، فابتسمت ،يتنازلالذي جعل حازم  ،الموضوع

 يذ، األيس كذلك يا سمير؟لأوّل مرّة اأحسّ بمذاق الأكل لذ - 
 .فعلًا  يا حامد، اإنهّ لذيذٌ  كما شئت ،لذيذ؟ اأوه.. حسنٌ  - 
عن  ،اأن اأخبره ،قال سمير كلامه بسخريّّة، وكاأنهّ كان يريد منيّ  

وفي هذه . ا حازم فقد بدا مسرورًا للغاية.سبب جلوس حازم معنا، اأمّ 
وجباتهما، كانت لبنى توجّهتا لأخذ و  ،تهازميلمع  ،نىالأثناء دخلت لب

 وحّتوفجاأة نظرتْ نحوي، وما اإن راأتني حتىّ ل ،تتكلمّ مع صديقتها
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بالقرب من طاولتنا،  ،هي وصديقتها ،جلستو  ،عليّ  متوسلّ  ،بيدها
الثاّنية فكانت وتشير اإليّ، اأمّا  ،تحدّث زميلتها ،وكانت من حين ل خر

اأنّ اأحدًا  ،لل ه، ولكن الحمد حتىّ شعرتُ بالخجل ،يّ اإلتكتفي بالنظّر 
 اأو بالكلام. ،اإمّا بالأكل ،فقد كان الكلّ منشغلًا  ،لم يرهما
*** 
زارتنا اأختي الكبرى فلُةّ، ولكنهّا لم تكن زيارة  ،في اليوم الموالي  
فقد بدا عليها الغضب، فبمجردّ دخولها للبيت  ،على ما يبدو ،عاديّّة

سرّ زيارتها في الصّباح  ،ومستغربة في ال ن نفسه ،ي مرحّبةاستقبلتها اأمّ 
باأنهّا قد  ،الباكر، اإذْ ليس من عادتها ذلك، فكلّ شيءٍ فيها يوحي

، كما كانت تحمل وجها، فقد كانت تتكلمّ بصوتٍ عالتشاجرت مع ز
بيدها  ،تجرّ حقيبة اأكبر حجمًاو يدها اليمنى، في  ،حقيبة صغيرة

 :)قائلة( صرخت ..يسيران خلفهااليسرى، وابناها 
فليتحمّل العواقب اإذًا.. لأننّي لن اأعيش  ،اأبي من زوّجني لهاأليس  - 

وحين  ،واليوم ،جل الماللأ ه، لقد تسوّجني مع استغلالي مثل ،يومًا واحدًا
 اإخوتهوحرم  ،اأبي ي استحوذ عليهذال ،الهة استرجاع ممكانيّ اإ يئس من 

حين  اإلّ  ،: اذهبي لأبيك، ول ترجعيلًا طردني قائ ،ومنهم حماتي ،منه
 ؟اأبي فيها نيورطّ ،نا حقّنا.. اأراأيتِ يا اأمّي اأيّ زيجةيعطيُ 

 يا ابنتي. حسنٌ، هدّئي من روعك - 
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اأنهّ لن يقف مكتوف ب قاليا اأمّي؟ لقد  عن اأيّ هدوءٍ تتحدّثين - 
لرتكابه  ،حتىّ لو اأدّى ذلك ،باأيّ طريقة ،وباأنهّ سينتقم من اأبي ،اليدين

 جريمة قتل، فسوف لن يتردّد في القيام بذلك.
 ؟ماذا؟ يريد اأن يقتل اأباك - 
 باأيّ وسيلة. ،ل اأعلم، ولكنهّ عازمٌ على اأن ياأخذ حقّه - 
 :هامن، لعدّة اأسباب ئًا ممّا ذكرتلن يفعل شي ،يا ابنتي ل عليك - 

 اطمئنيّ..لحدّ الذي يستطيع فيه زوجكِ قتله، ل ،ليس سهلًا  اأنّ اأباكِ 
المحاذي لباب  ،في شرفة الصّالون ،كنتُ في هذه الأثناء جالسًا  
كما جرت عليه العادة، وما اإن را ني  ،اأشرب فنجانًا من القهوة ،المنسل

وقد سبق فارس  ،باأقصى سرعتهما ،نحوي فرحين ،الولدان حتىّ ركضا
 وما اإن وصل حتىّ قال لي: ،اأخاه ببضع خطوات

  لقد اشتقنا اإليك كثيرًا.  اأنت هنا يا خالي؟  - 
 اأيهّا الشّقيّان؟ لماذا لم نعد نراكما؟  ،اأجل، كيف حالكما - 
 ها قد جئنا، األن تشتريَ لنا الحلوى؟  - 
 عاد للحديث:و  ،يّة الحلوىمشيرًا لكمّ  ،وهو يفتح يديه ،قال فراس  
 نريد حلوى كثيرة يا خالي. - 
 ،اأن تغسلا اأسنانكما طشر  ،ساأشتري لكما ما تريدان ،هذا مؤكّد - 

 بعد اأكل الحلوى، األيس كذلك؟
 ولكنّ فارس يتكاسل عن غسلها. ،اأنا عن نفسي اأغسل اأسناني - 
 اإنهّ يكذب، اأنا اأغسل اأسناني كلّ يوم. ..ل - 
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اإن شئت يا خاليكلّا  -  ستؤكّد لك و فاساأل اأمّي،  ،، اأنا ل اأكذب، و
 صدق كلامي.

اإلّ اأنتما ال  ،حسنٌ، كُفّا عن الشّجار -   فسوف اأغيّر راأيي. ثنان، و
 اأمّي: لي وهنا قالت ،احتدم النقّاش بينهما مابعد ،قلتُ للولدين  
من المفروض  ،فالحلوى مضرّة بالأسنان ،ستقع اأسنانهما بسببك - 

 وتعرف هذا جيّدًا. ،اأنكّ طبيب
هما ل ياأكلان الحلوى دائمًا، من حقّهما عليّ اأن  ،يا اأمّي ما بك - 

 كلّ ما هو ممنوع في البيت، األيس كذلك يا فلةّ؟ ،اأشتريَ لهما
 كيف حالك يا اأخي؟ - 
 وهي تتقدّم نحوي، لتسلمّ عليّ، فاأجبتها: ،قالت فلةّ  
 ؟بخير، واأنت - 
 ي يشبه حظّك تمامًا.ومن اأين ياأتي الخير؟ يبدو لي باأنّ حظّ  - 
 في البيت. ،اسكتي من فضلك، ل نريد المسيد من المشاكل - 
 هذه هي الحقيقة يا اأمّي؟ اأم اأنكِّ تخافين منها؟ األيست ،ولكن - 
اإنهّ يدافع  ،ولكنكِّ تعرفين اأباكِ جيّدًا ،ل اأخاف منها هي ،كلّا  - 

 ي اأنا من يثير المشاكل.نباأنّ  ،عنها دائمًا، ويتهّمني في المقابل
الذي  ،نسلت في هذه الأثناء جنى، ويبدو باأنهّا قد سمعت الحوار  

 واأختي فلةّ، فقالت )وهي تهمّ بنسول ا خر درج(: ،دار بين اأمّي
 ي، ماذا تقولن عنيّ ال ن يا ترى؟اأنكّما تتحدّثان عنّ باأرى  - 
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نتِ يا فلةّ اأرجوكِ فهذا ليس وقته، واأ  ،ل داعي للشّجار ال ن جنى، - 
 ،النقّاش ايسمح لي بسماع هذ ،ساجلستُ في مموضوع.. اأغلقي هذا ال

 .اأرجوك ..ما يكفي النسّائي الصّباحي السّخيف، فلدينا منه
دعها تتحدّث، فهي لم تحبنّي يومًا، ل  ،ولماذا تسكتها يا حامد - 
 ول اأمّك. ،هي
 ؟الذي دار بيننا ،تساألين عن الحوارفلما  ،وما دمتِ تعرفين - 
 ؟قليلًا   سكتِّ ة.. هلّا فلّ  - 
اأنّ فلةّ ب ،لكن على ما يبدوقاش، نهيَ النّ لت ي هذا الكلام،قالت اأمّ   

 على مواصلة الحديث: ،كانت عازمة
ولماذا عليّ اأن اأسكت يا اأمّي؟ اأما كان خيرًا لحامد لو تسوّج بابنة  - 

ضافة لهذا كلهّ  ،ومن عائلة مرموقة ،وجميلة ،عمّي نور؟ فهي مثقّفة وبالإ
 فهي طيبّة، وليست جاحدة مثل البعض.

 قبل اأن تواصل: ،واحتقار ،ازدراءبوهي تنظر لجنى  ،قالت كلامها  
 ،شفىباأنهّ قد تمّ تعيين نور في الم ،بالمناسبة.. األم يخبركِ حامد - 

 الذي يشتغل فيه؟  
تنخر عظام كلّ  ،التي انطلقت كسهام ،جنى نظراتها الحادّة رمت  

 ،اأخيرًانظرت اإليّ و  ،من تتجّه نحوه، ركّست في البداية نظراتها نحو فلةّ
لتتركنا ا خر الأمر، وتتجّه  ،في ال ن نفسه ،والشّك ،نظرة مليئة بالحسن

بشكل لفت، اأمّا فلةّ فقد بقيت  ،وهي تحثّ الخُطى ،ناحية الدّرج
من  ،، بل وطلبتْ منيّ اأن اأصبّ لها فنجاناًوكاأنّ شيئًا لم يحدث ،هادئة
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والغريب في  اأيّ اهتمامٍ يذكر، ،لم يبدُ عليها القهوة، بل حتىّ اأمّي
 ،بهذه المشاحنات النسّائية ،ي لم اأعد اأكترثنهو اأنّ  ،الموضوع كلهّ

باأيّ  ،الخلاف اإنهاء ،ما استطعت اأحاول ا في السّابق، فقد كنتُ كم
اأنهّ  اإلّ  ،ل لشيء ،في الغالب ،كنتُ كذلك اأقف بجانب جنى ،طريقة

من دم يوسف،  ،واأنهّا بريئةٌ براءة الذّئب ،بالموضوع اأصلًا  ،ل دخل لها
لدرء  ،تسويجي منها، واأنا الذي وافقت ،فاأبي هو الذي قرّر عنوة

هذا لم  اأن اأكون ابنًا عاقًّا، ولكنّ  ،ي لم اأشاأ نلأنّ  ،وبينه ،المشاكل بيني
 اإلّ  ،التي ل تكاد تنتهي ،، ولم اأعد اأكترث للمشاكل اليوميّةيعد يهمّني

التسام اإلّ  ،اأو طاقة لفعل اأيّ شيء ،وتخلفها اأخرى، فلم تعد لديّ رغبة
 ،التي اأعيشها ،في غربتي ،ومؤنسًا لي ،الصّمت، الذي اتخّذتهُ صديقًا

تىّ بين ح ،لقد اأصبحتُ اأشعر بالغربة ..من الناّس ،غم كلّ هذا الكمّ ر 
يجعلك تحسّ  ،فكلّ شيء في الحياة ،واأصدقائي، ول عجب ،اأهلي
 األف مرّة في اليوم..  ،بذلك

*** 
 الذي تعمل فيه؟ ،شفىفي الم ،تخبرني بموضوع تعيين نورلمِا لم  - 
 ،واأخرج ،يثيابلأغيرّ  ،غرفتيصعدتُ ل مابعد ،قالت جنى متسائلة  

لتغادر لبيت اأهلها، فعلى ما  ،وهي تحضّر حقائبها ،قالت كلامها هذا
 اأنهّ يوم الشّجار.بيبدو 
 ،اأيّ موظفٍّ ا خر لمثلها مث ،وما المهمّ في الموضوع؟ نور موظفّة - 

 في هذا المستشفى.
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 ولكن لمِا اأخفيت الأمر عنيّ؟ - 
 اأنا لم اأخفِ عنكِ شيئًا. - 
 ولكنكّ لم تخبرني، في حين اأنكّ اأخبرت اأختك. - 
كنتِ  ،ثانيًا لو اأخبرتك ..هذا اأوّلً  ،ولستُ اأنا ،اأخبرتها نور من - 

 ،التي تصرّفتِ بها ال ن، فاأنا اأعرفكنّ جيّدًا ،ستتصرّفين بنفس الطّريقة
 اأنتنّ النسّاء.

 فوجودي بينكم غير مرحّبٍ به. ،لترتاحوا منيّ ،ساأذهب ..حسنٌ  - 
اأكثر من  ،وتعرفين مصلحتك ،في النهّاية اأنتِ كبيرة ،اأنتِ حرّة - 

 اأيّ شخص ا خر.
 تقول هذا الكلام. ،بكلّ هذا البرود - 
ول اأحبّ اأن اأفرض  ،اأنا اإنسانٌ ديمقراطي ،اأنتِ تعرفينني جيّدًا - 

 على اأحد. ،نفسي
 ؟لو كانت نور في مكاني ،هل كنت ستقول هذا الكلام ..ترُى - 
تصرفّ بنفس كنتُ ساأ  ..هي ليست في مكانك، ثانيًا اأجل اأوّلً  - 

على اأحد، من  ،باأنيّ ل اأحبّ اأن اأفرض نفسي ،الطّريقة، فقد قلت لك
 والتوّفيق في حياته. ،تمنيّاتي له بالسّعادةيريد الرحّيل فليرحل، مع 

 ،حسينة وهي ،قبل اأن تغادر البيت ،قلته لها ،مكان هذا ا خر كلا   
ولم اأبرحه،  ،وغاضبة في ال ن ذاته، اأمّا اأنا فقد بقيتُ ثابتًا في مكاني

اأم اأحسن على  ،ل اأعرف اإن كان عليّ اأن اأحسن على جنى ،بقيتُ ساكنًا
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 ،شيء، فما عادت الأمور المفرحة تسعدنيب هتمّ التي لم تعد ت ،نفسي
 كما في السّابق، ول المحسنة بدورها تؤثرّ فيّ..

*** 
على غير عادتها، قاصدة  ،في الصّباح الباكر ،زوجة اأبي خرجت  

لم تكن هذه المرّة  ،في وسط المدينة، بصراحة ،بيت ساحرة معروفة
التي تذهب فيها لتلك السّاحرة، فقد كانت ترتاد عليها بكثرة،  ،الأولى

تدخل  ،التي راأتها اأكثر من مرّة ،وهو ما اأخبرتنا به اإحدى قريبات اأمّي
، ولكنّ هذه لتحذّر اأمّي من كيدها ،عندها، وهو ما جعلها تاأتي في يوم

 ،للموضوع حينها، فلطالما هدّدتها زوجة اأبي ،يّةالأخيرة لم تعرْ اأيّ اأهمّ 
 اإلّ  ،وتوعّدتها بالشّر اأمام الملاأ، ولكنهّا في كلّ مرّة كانت تحاول فيها

لكن على ما و والخسران،  ،ها شرّها هذا بالوبالبل وينقلب علي ،وتفشل
قد ضاقت ذرعًا باأمّي، فعقدت العسم على فعِل  ،يبدو باأنهّا في هذه المرّة

 لتنتقم منها. ،بل وقرّرت اأن تقصد اأقوى ساحرة ،المستحيل
كانت تلتفتُ يمينًا ويسارًا، وهي ترتدي لباسًا فضفاضًا لونه اأسود،   

 ،تحاول طمس معالم جريمتها وكاأنهّا مجرمةٌ  ،وتضع وشاحًا على وجهها
التي اختلطت  ،في تلك الظّلمة ،من الجميع ،كانت تسير في خلسة

ل الليّلُ ا خر ستار له، مفسحًا المجال بشيءٍ من بياض الصّبح، ليسد
اأخيرًا  الباعثة على السّعادة، وصلتْ  ،ةلتلقيَ بخيوطها الذّهبيّ  ،للشّمس
قبل اأن تفتح لها تلك السّاحرة الباب،  ،ودقتّ الباب عدّة مرّات ،للبيت
القديم، الذي اأكله الصّداأ،  خلف ذلك الباب الأزرق ،وتتلاشى ،لتتبخّر
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حيث  ،سفل المنسلسارت خلفها لأ اأذنت لها العجوز بالدّخول، و  مابعد
لستقبال النسّوة، اللّائي ياأتين  ،تستخدمه خصّيصًا ،كان هناك سرداب

 لهذا الغرض، وذلك قصد التمّويه.
 ،فقد سكن معها اأولدها ،لم تكن تلك العجوز تسكن بمفردها  

  ،مع اأولدهم ،يش هناليس بالبعيد، وقرّروا الع ،ذين تسوّجوا منذ زمنال
 اإلّ  ،التي ل تترك جدارًا ،النبّاتات المتسلقّةك ،ذين يتكاثرون كلّ سنةال

التي تنموا في كلّ مكان، فصار  ،وتملؤه باأوراقها، اأو كتلك الطّفيليّات
 ،تحت طلب اأمّهاتهم ،ذين ينسلون للسّردابال ،المنسل يعجّ بالأحفاد

 ،على الضّيف للتجّسّس اأو ،اأو بدافع الفضول ،دون سببواأحيانًا ينسلون 
واد الم كاإعطائهم النقّود لقتناء ،تهم مختلف الطّلباتفيطلبون من جدّ 

تسعج  التي كانت ،وغيرها من الطّلبات ..طةوكولشّ ال لشراءاأو  ،الغذائيّة
ذين ال ،اأمام ضيوفها ةصّ اوخ ،حراجاإ وتحرجها اأيمّا  ،في الغالب الجدّة

 ،مختلفة ةجتماعيّ ا وطبقاتٍ  ،عمريّّة فئاتٍ من  ،والنسّاء ،منهم الرجّال
 كلّ واحدٍ حسب طلبه. ،محمّلين بالأموال مختلف البلدان،ياأتونها من 

على الأريكة  ،تاأمرها بالجلوس ،اأشارت السّاحرة بيدها لسوجة اأبي  
بتلك  ،ذه الأخيرة المقصوددون اأن تقول حرفًا، ففهمت ه ،المقابلة
شارة  ،فقد سبق لها التعّامل ،هي الأخرى ،وجلست دون اأن تتكلمّ ،الإ

، حتىّ بشكل مستمر ،معها مرّات عديدة، فهي ترتاد على هذه الأماكن
ذين يعملون لوكبيرة عن هذه المواضيع، وكلّ ا ،ت تعرف كلّ صغيرةار ص

 .صارت تعرف اأسماءهم. ،في هذا المجال
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 يا امراأة. ما عندكهاتِ  - 
 لسوجة اأبي بكلّ جدّية، فردّت الأخيرة: ،لامها هذاقالت العجوز ك  
ي دائمًا ما تسلطّ زوجي من اأجل ضرّتي، فه ،لقد جئتُ اإلى هنا - 
اأرجوكِ  ،لقد ضقتُ ذرعًا بها من الميراث، وتريد اأن تحرم ابني ،عليّ 

 وساأعطيك كلّ ما تريدين. ،ساعديني
 ،لتاأخذ ورقة ،صرفت نظرها عنهاو نظرت العجوز مليًّا لسوجة اأبي،   

 ، واأعطتها الورقة، ثمّ قالت:كانت موضوعة فوق مكتب
 ،التي يجب اأن تحضريها ،خذي هذه الورقة، فيها بعض الأمور - 
 ومعها خمسون األف دينار. ،المرّة القادمةفي 
 ماذا؟ خمسون األف دينار؟ ولما كلّ هذا المبلغ؟ - 
ل يساوي  ،بلغمن يسمعكِ يقول باأنكِّ فقيرة، اأعتقد باأنّ هذا الم - 
 اأمام ما يملكه زوجك. ،شيئًا
 فلا باأس بذلك. ،جماليحسنٌ.. اإذا كان هذا هو المبلغ الإ اأوه،  - 
جمالي؟ -   ،ستقدّمين لي ضعف هذا المبلغ ومن قال باأنهّ المبلغ الإ

التي عليكِ اأن تقومي  ،فور تنفيذكِ لأوّل عمليّة، فهناك الكثير من الأمور
 بها يا امراأة.

 ماذا؟ هل قلتِ ضعف المبلغ؟  - 
 فتستطيعين الذّهاب لشخص ا خر. ،اإن لم يعجبكِ هذا - 
 ساأحضر المبلغ كلهّ. ..ل.. ل - 
 كلمّا عاد عليكِ بالفائدة. ،على كلّ حال، كلمّا اأكثرتِ من المال - 
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المرّة الماضية، وقد فعلتُ كلّ ما ، في ي لم اأستفد شيئًانولكنّ  - 
 حصل لها اأيّ شيء سيّدتي.ولم ي ،طلبته منيّ

 اأيتّها المجنونة؟ األ تعلمين من اأنا؟ ،اأتشكّكين في عملي - 
 ل، العفو يا سيّدتي.. اعذريني. - 
مع الشّخصيّات  امل اإلّ اأيتّها الغبيّة، اأنا ل اأتع ،اأعذركِ على ماذا - 

شخصيّاتٌ من مختلف  ،من داخل البلد وخارجه ياأتونذين وال ،المرموقة
 وعن اأموالك. ،عنك ىي في غننممّا يعني اأنّ  الجنسياّت،

ا، ولكنّ  -   للخلاص منها اأبدًا. ،ي ل اأعرف السّبيلناأوه.. اأنا ا سفة جدًّ
ول تقومين  ،ه منكواأنتِ ل تتقيّدين بما اأطلب ،كيف لكِ اأن تعرفي - 

واأحضري  ،بخيلة، خذي الورقةبه بالشّكل المطلوب؟ وفوق هذا كلهّ 
اإلّ  ،لي كلّ ما بها من اأغراض، ول تنسيْ المبلغ .. الذي طلبته منك، و

 عمّا سيحصل لكِ فيما بعد. ،فلستُ مسؤولة
 دتي.حسنٌ.. اأشكركِ سيّ  - 
 دون اأن تكلمّها.. ،وجة اأبي بالخروجلس ،اأشارت العجوز مجدّدًا  

ي وه ،تهرول مذعورة ،خرجتقد اأبي ف واأدارت وجهها عنها، اأمّا زوجة
واأسرعت الخطى  ،حقيبتها ضعها فيلتفي يدها،  ،تمسك بتلك الورقة

 صوص.لّ تمامًا كال ،حيث لذت بالفرار ،نحو الباب
*** 
التي يملكها خارج  ،تابع لأحد المصانع ،جلس اأبي في مستودع  

 :)قائلًا( وردّ  ،هفاأخرجه من جيب ،المدينة، رنّ هاتفه في هذه الأثناء
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 ماذا حصل معكم؟ هل وجدتموه؟ - 
 اأجل سيّدي، نحن في الطّريق اإليكم. - 
 حسنٌ اإذًا.. نلتقي فيما بعد. - 
 ثمّ اأقفل هاتفه، والتفت لأحد رجاله، وقال له:  
 عتنوا به جيّدًا.احان وقت الحساب، لن اأوصيكم عليه،  - 
 اأوامرك سيّدي. - 
 ،لحظات وصول العمّ مروان، وما هي اإلّ  ،لّ اأبي ورجاله ينتظرونظ  

وال خر  ،ل، رجلٌ على يمينهحبابال مكبّلٌ وهو  ،حتىّ مَثَل بين اأيديهم
 قال:ثمّ  ..وهو يدفعه للاأمام دفعًا ،بينما يقف الثاّلثُ خلفه ،على يساره

 ها هو ذا يا سيّدي. - 
 رجل؟ل هذه المدّة يا كنت طو  جيّد، جيّد.. اأخيرًا يا مروان؟ اأين - 
 ،من الخوف ،وجسمه يرتعش ،الذي كان واقفًا ،قال اأبي لمروان  
 ولم ينطق بكلمة، وهنا عاد اأبي للحديث مجدّدًا: ،لّ صامتًاظولكنهّ 
اأرني ال ن كيف  األيس كذلك؟ ،لسّجنتدخلني لاأن  كنتَ تريد - 

 عن نفسك؟  ،تستطيع اأن تدافع
شارة لرجاله    ،، وهو ما تمّ بالفعلباأن يضربوا العمّ مروان ،واأعطى الإ

من جسده،  ،ه في مناطق متفرّقةو ضربو  ،د تقدّم اأولئك الرجّال كلهّمفق
ولكن  ،جل خلالها يصرخ بشدّةلّ الرّ ظ ،كانت ضربات عشوائيّة كثيرة
 ،فهو محتجس داخل مستودع في مصنع ،ل اأحد يستطيع سماع صراخه
لكنّ اأحدًا  ،المكانومترات، عمّ صراخه يبعد عن العمران بعشرات الكيل
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فالكلمة  ،واأنىّ لهم اأن يتوقفّوا وهم مجردّ ماأمورين ،من الرجّال لم يتوقفّ
 :اأمرهم هذا الأخير بالتوّقفّ ،دقائقوبعد  ..لأبيوالأخيرة  ،الأولى
 توقفّوا يا رجال. - 
 ءت الدّماوتركوه ليسقط اأرضًا، وقد غطّ  ،روانابتعدوا عن العمّ مف  

فتقدّم  ،بسبب تلك الضّربات العنيفة ،شيًّا عليهوجهه وجسمه، سقط مغ
 (:من شعره، ثمّ همس في اأذنه )قائلًا وقام برفعه  ،اأبي منه
 قبل موتك؟ ،األ تريد اأن تقول ا خر كلمة - 
 ،، وصوّبه في جبينههاواأخرج مسدّسه بعد ،ثمّ قام بركله في بطنه  

 ،فاأخرجه من جيبه ،نّ هاتفه مجدّدًااإذْ ر  ،وبينما هو كذلك ،يريد قتله
 (:به اأحد رجاله.. فردّ عليه )قائلًا فاإذْ  ،ونظر للمتصّل

 ماذا حصل معكم؟ - 
( تتبعاننا، 4by4هناك سيّارتان من نوع ) ،نحن في ورطة سيّدي - 
وهم ال ن  ،اأنهّم يريدون سرقة البضاعة مناّ، لقد اأطلقوا علينا الناّربيبدو 

 يلاحقوننا.
نًّا منه باأنهّ ظ ،جيبه، ونظر مليًّا للعمّ مروانلوهنا اأعاد اأبي مسدّسه   

ة، فعاد ليمسكه من شعره مجدّدًا، ليسرقوا البضاع ،هو من بعث رجاله
 :وصرخ فيه

ي اأستطيع ناأيهّا المغفّل؟ األ تعلم باأنّ  ،اأتريد سرقة البضاعة منيّ - 
 ة لها؟ل اأهمّيّ  ،تمامًا كما اأسحق اأيّ حشرة ،سحقك
 وهنا كان العمّ مروان قد عاد لوعيه، فقال )نافيًا التهّمة عن نفسه(:  
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 ليس لي دخل باأيّ شيء، اأنا ل اأفهم ما تقصد. - 
وكاأنهّ يخرجها  ،وهو يجتذب اأنفاسه ،قال العمّ مروان كلامه هذا  

ووجهه مضرجٌّ بالدّماء  ،سمن قعر بئر عميقة، كان بالكاد يستطيع التنّفّ 
قاني.. وهنا نادى اأبي لأحد رجاله )صارخًا  اد لونه اأحمرحتىّ ع ،يًّاكل

 باأعلى صوته(:
 اإلياس.. - 
 اأجل سيّدي. - 
اأكثر  ،ل اأن تبرحه ضربًالكن ليس قبتخلصّ من هذا الأحمق، و  - 

ول يناله،  ،فلم يُشف غليلي منه بعد، اجعله يتمنىّ الموت من ذي قبل،
 نه.في منتصف جبي ،ثمّ اأطلق عليه بعد ذلك رصاصة

 اأوامرك سيّدي. - 
ليركبوا كلهّم في نفس السّياّرة، وانطلقوا  ،ثمّ خرج مع باقي الرجّال  

 ،ليواجه مصيره المحتوم ،على جناح السّرعة، وتركوا خلفهم العمّ مروان
وهمّ بضربه مرّة اأخرى، ولكنّ هذا الأخير  ،اقترب الشّاب من العمّ مروان
ال قفباأيّ طريقة كانت،  ،كّدمن موتٍ مؤ  ،قد عسم على تخليص نفسه

 :(غراءهاإ  محاولً )للرجّل 
 ساأعطيك كلّ ما تريده. ..اأرجوك ل تقتلني - 
  ،فالمال اأسال لعابه ،وقد سرح بخياله بعيدًا ،نظر له الشّابُّ مليًّا  

 ،بل اأفسح المجال للعمّ مروان ،ولم يتفوّه باأيّ كلمة ،ولكنهّ بقي صامتًا
يتفننّ واأخذ  ،ليفصح عن العرض، الذي يريد البثّ فيه، اأشعل سيجارة
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ويقوم بتدويره بين  ،وهو يمسك بمسدّسه ،ثمّ نظر للناّفذة ،حراقهااإ في 
 ،على الكرسيّ الموضوع ،وقد كان يضع رجله ،من حين ل خر ،اأصابعه

 ،في الجهة المقابلة ،على الأرض مدّدًااأمام العمّ مروان، الذي كان م
على الأرض، وهنا انتهس العمّ مروان  ،ثابتةرجله الأخرى ظلتّ بينما 
لسماع  ستعدٌّ مباأنهّ  ،حين اأحسّ من حركاته ،للكلام مجدّدًا ،الفرصة

 التي ملاأت وجهه بكفّه: ،عرضه، قال وهو يحاول مسح الدّماء
 الذي ما ..لكن ل تقتلني اأرجوكو  ،ساأعطيك المبلغ الذي تريده - 

من  بدلً  ،ثريًّا قتلتني؟ اأستطيع اأن اأجعل منك رجلًا اأنت  اإن ه،ستستفيد
 عملك مع هذا البخيل، الذي ل يقدّر مجهوداتك.

ولم يحركّ نظره من  ،لما وراء الناّفذة متاأمّلًا  ،لّ الشّابُّ صامتًاظ  
 .العمّ مروان.في عرض  ،بدا سارحًا فقد ،عليها، ولكن وبالرغّم من هذا

*** 
 األو، ماذا حصل معكم؟ - 
 .الفرار، لقد ابتعدنا عنهم قليلًا  لحدّ ال ن نحاول - 
 واأين اأنتم ال ن؟ - 
 نحن في الطّريق الجانبي، المحاذي لشارع الستقلال. - 
الواقع على مقربة من  ،حسنٌ، حاولوا اأن تسلكوا الطّريق الجانبي - 

 شارع الحيّ العتيق، فنحن على مقربة منه، وسنلتقي هناك بعد قليل.
 حسنٌ.. اأوامرك سيّدي. - 
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 ،حتىّ وصلوا للمكان المطلوب ،لّ اأبي ورجاله يسابقون السّمنظ  
ارتان تتبعان اأثرهم، كان هناك لتّ السّيّ ظلتقوا ببقيّة الشّباب، بينما ان اأي

طلاق   ،لمفترق الطّرق ،حين وصل الفريقان ولم ينتـهِ اإلّ  ،الناّرتبادل لإ
كلّ رجاله  قد اأمر ناك سيّارتان تنتظران اأبي ورجاله، يبدو اأنهّاأين كانت ه
ا  ،والستنفار ،بالستعداد لحماية البضاعة من السّرقة، فهو ليس مستعدًّ

 ،ين الناّرارتلى متن السّيّ ذين كانوا عالرجّال الاأطلق خرى، للخسارة مرّة اأ 
استطاعوا اإصابة اثنين منهم، وهو ما لم يستطع ف ،على اأولئك اللصّوص
بعد اأن اأحسّوا  فارّين بجلدهم، ،فعادوا للخلف ،مّلهاأولئك اللصّوص تح

بل بعد اأن باتوا عاجسين  ،ليس هذا فقطو على سرقة البضاعة،  ،بعجسهم
 ،من بطش رجال اأبي، فقد حميَ الوطيس ،حتىّ على حماية اأنفسهم
وفي  ،وازداد معه اإطلاق للرصّاص عشوائي ،وتضاعف عدد السّيّارات

ومن معه  ،س اأبيفّ تنلذ اللصّوص بالفرار اأخيرًا، ف كلّ التجّاهات، وهنا
 وهم فرحون.. ،وعادوا بالبـضاعة ،الصّعداء
*** 
ماثل للشّفاء بعد اأن ت ،شفىالشّاب الذي اأصابه هاني من الم خرج  

من  ،وكم حمدتُ الل ه على خروجه سالمًا، فهذا سيخفّف قليلًا اأخيرًا، 
اإن كنتُ متاأكّدًا باأنهّ يريد الشّر لهذا  ،احتماليّة انتقام اأخيه من هاني، و

فيما  ،حتىّ قبل تعرضّ اأخيه للحادث، ساألتُ عن عنوان بيتهم ،الأخير
 ،عنوانهمتجمعه صلة قرابة بهم، وبعد اأن دلنّي على  ،بعد من زميل لي

ولكنيّ لم اأهتدِ  ،ذهبتُ لأطمئنّ على ابنهم، وصلتُ اإلى حيث يسكنون
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وجانبيّة كـثيرة، فساألتُ  ،للبيت، فالشّارع الرّئيسي يؤدّي لشوارع فرعيّة
 ،اأخذني طفلٌ من يديفذين كانوا يلعبون في الشّارع، ال ،بعض الأطفال

 بيت، وقال لي:واأوصلني لل
 هذا هو بيت حسام يا عمّاه. - 
في  ،نتًا صغيرةً تلعبلأجد ب ،اأين دخلت كان باب البيت مفتوحًا،  

 فساألتها: فناء المنسل،
 باأننّي قد جئت لسيارة حسام؟ ،هل لكِ اأن تخبري اأمّك - 
جاءت  حتىّ ،، اأمّا اأنا فقد ا ثرتُ النتظارسرعةمفانطلقت البنت   

اأثناء  ،شفىالتي راأيتها في الم ،فسها المراأةكانت هي ن ة،نّّ سمُ اإليّ امراأة 
 الحادث، وما اإن راأتني حتىّ قالت:

 تفضّل يا بنيّ، لماذا تقف عند الباب؟ - 
 وطلبت منيّ اأن اأتبعها للدّاخل، اأين فتحت باب اأوّل غرفة، وقالت:   
 تفضّل، تفضّل. - 
 شكرًا.. - 
 لرؤيتك يا حسام. ،لقد جاء هذا الشّاب - 
، وبالكاد نهض ذي كان مستلقيًا على اأحد الأسرّةال ،قالت لبنها  

طالبة منيّ الجلوس،  ،ه اأماميضعلت ،حملتْ كرسيًّااأمّا هي ف من فراشه،
 ،سكتُّ قليلًا ف ،ولم اأدرِ ما اأقول ،جلست ..الباب اأغلقت مابعد ،تركتناو 

 قبل اأن اأجراأ على الكلام اأخيرًا، فقلت:
 كيف حالك يا حسام؟ - 
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 بخير، شكرًا. - 
 ثمّ لسم كلٌّ مناّ الصّمت مرّة اأخرى، قبل اأن يساألني هو هذه المرّة:  
 هل تعرفني؟ - 
 فيه. الذي كنتَ  ،اأوه.. في الحقيقة اأنا طبيبٌ في نفس المستشفى - 
 فيكَ الخير.. - 
بها اإبريق  ،تحمل في يدها صينيّة ،تهدخلتْ في هذه الأثناء والد  

 ،وصبتّ لي فنجانًا ،ها فوق المائدةتوضعحلوى، ال قطعٌ منو  ،قهوةال
 من القهوة، وقدّمته لي )قائلة(:

 تفضّل يا بنيّ. - 
الذي  ،شفىالمفي اأتعلمين من هذا الشّاب يا اأمّي؟ اإنهّ يشتغل  - 
 راقدًا فيه. كنتُ 
: ،قال حسام لأمّه، التي قالت    بعد اأن دققّت النظّر في 
 ،اأنيّ قد راأيتكباأحسستُ  ،بنيّ، منذ دخولك للمنسل يا بك اأهلًا  - 

 في مكانٍ ما قبل اليوم.
بشاأن ابنكِ حسام،  ،لقد تكلمّتُ معكم يومها ..اأجل.. بصراحة - 

 الذي صدمه. ،فاأنا اأخو الشّاب
 تذكّرتك ال ن. ،اأوه.. اأجل - 
 نظر لي الشّاب مليًّا، ثمّ قال:  
 اأنت اأخو هاني اإذًا؟ - 
 اأعتذر لكم بالنيّابة عنه.، واأنا اأجل - 
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 وما شاء فعل. ،ل داعي للاعتذار.. قدّر الل ه - 
، اإذْ بقضاء الل ه ،التي تنمّ عن اإيمانه الشّديد ،ردّة فعلهتفاجاأتُ من   

 ،لم اأتوقعّ باأن يجيبني بهذه الطّريقة، كما لم اأتوقعّ باأن يتجاوز المساألة
اأنهيتُ فنجان  ماموضوع، بعدم تبدِ اهتمامًا بالبل حتىّ اأمّه ل ،بهذا البرود

ذن بالرحّيل، بعدطلبتُ  ،القهوة في مختلف شؤون  ،ناتكلمّ مامنهم الإ
ولم يحالفه  ،وبحث عن شغل ،تخرجّ منذ مدّةقد  اأنهّبالحياة، اأخبرني 
تبادلنا و  حين يتماثل للشّفاء، شّاأن،هذا الفي ه اأن اأساعدالحظّ، فوعدته ب

لأعرّفه على اأحد  مستقبلًا،على اأمل اأن نلتقيَ  ،نا، وافترقنااأرقام هاخلال
 عنده في الشّركة. ،ليوفرّ له منصب شغل اأصدقائي،

*** 
.. دخلت مجدّدًا قاصدة بيت العجوز ا،خرجت زوجة اأبي باكرً   

 ساألتها العجوز: ،البيت، وبعد اأن جلست
 هل اأحضرتِ ما طلبته منك؟ - 
ضافة للخمسين األف دينار. ما طلبته، كلّ  اأحضرتُ  ..اأجل -   بالإ
لكن عليكِ اأن و  ،اسمعيني اإذًا، ساأمُلي عليكِ ما ستفعلينه ..جيّد - 

 تصغي لي جيّدًا.
 حسنٌ.. - 
ت ظلّ ه، بينما ما عليها فعل ،اأخذت العجوز تملي على زوجة اأبي  

ضافة لكلّ حرفٍ تقوله ،تانصالإ هذه الأخيرة تحاول  ، بل وتركّس بالإ
اإذا لم تفهم بعض الأمور ،مع كلّ اإشارة منها ،لكلّ ذلك  ،اأو همسة، و
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ل تحبّ  ،تتظاهر باأنهّا قد فهمت كلّ شيء، فهي تعرفها حقّ المعرفة
اإن غضبت ،وتغضب لأتفه الأسباب ،كلامال ةداعاإ  فاإنهّا تصبّ جام  ،و

بل يصل بها الأمر  ،غضبها على ضيفها، ول تكتفي بهذا القدر فحسب
 ي اأغلب الأحيان. ف ،لطرده من بيتها

*** 
اأين  والذي جاء لبيتنا لمساألة ضروريّّة، ،بي يكلمّ اأحد رجالهكان اأ   

وصديقها سهيل، فاأخبره باأنهّما ما زال يلتقيان  ،اأخذ يساأله عن نريمان
واأطفاأ سيجارته بغضب، ثمّ قام  ،خفية، وهنا وضع الجريدة فوق الطّاولة

 :قبل اأن يواصل حديثه ..ويتوعّد ،وهو يتهدّد
 عليك اأن تتخلصّ منه فورًا، هل فهمت؟ - 
 اأجل سيّدي، كما ترى. - 

*** 
الواحد تلو ال خر،  ،ليتفقّد المرضى ،كان حازم يسير في الرّواق  

التي ا لت اإليها حالتهم الصّحيةّ، فيصف المسيد من  ،راتويرى التطّوّ 
ريب، نظرًا عن قويبشّر من سيخرج  هذا،لمن هو في حاجة ل ،دويةالأ 

 ،ة، في الحقيقة كانت تلك اإجراءاتلتحسّن حالته الصّحيّة بعد العمليّ 
، ستقرّ حالتهمحتىّ ت ،روا لهم عمليّاتلمِن اأج ،يقوم بها الجرّاحون

ومغادرة المستشفى نهائيًّا، وهو يقوم بهذا  ،يصبح في اإمكانهم الخروجف
جراء راأى نور ق، فلم واتجّاه ال خر من الرّ في ال  ،تمشي مع زميلتها ،الإ
 :بادرهافطبته منها، ليساألها عن راأيها في خِ  ،هاواأسرع اإلي ،يفوتّ الفرصة
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 ا نسة نور؟ كيف حالك؟ - 
 ،ربمّا لأنهّا لم تفكّر في الموضوع ،النسعاج بعضفشعرت نور ب  

يسلمّ عليها كي ل ،باأنهّ لم ياأت واأنهّا تعرف ةصّ اول تعرف بما تجيبه، خ
باأنهّ جاء ليساألها  ،، ما جعلها متاأكّدةالسّرورقط، فقد بدا واضحًا عليه ف

 قالت: ..تبُديَ توترّها واألّ  ،عن راأيها، فحاولتْ اأن تتصرفّ على سجيتّها
 بخير، واأنت؟ - 
 بخير.. هل لي اأن اأكلمّكِ على انفراد؟ - 
ا -   لحقًا. كلاميّ التسامات، اأرى اأن نؤجّل الولكن لد ،اأنا ا سفة جدًّ
وكاأنهّا  ،وهي تمسك بذراع زميلتها ،وفرتّ هذا، قالت نور كلامها  

ولم  ،اإن بقيتْ لثانية اأخرى، قالت كلامها ،تخشى اأن يقوم بخطفها
وهو يحسّ  ،، اأمّا هو فقد عاد اأدراجهليُضيف كلمة ،له الفرصة تترك

 في كلّ مرّة تراه. ،بالحيرة، فهو ل يفهم سرّ تهرّبها منه
*** 

لأضيّعه  ،فليس لديّ المسيد من الوقت؟ اأسرعي.. األو.. اأين اأنت - 
 يا بنت. في انتظارك

  ،من التذّمّر وقد بدا عليه شيءٌ  ،جيبهباأقفل هاني هاتفه، ووضعه   
 ،اأخذ في هذه الأثناء سيجارة فقد تاأخّرت صديقته سارة كعادتها،

ارته، فتح باب سيّ ليطفئ بها غضبه، و  ،ا بين شفتيهواضعًا اإيّاه ،واأشعلها
ة، واأخذ ينظر للمارّة على السّياّر  دهااتكّاأ بع ،واأقفل الباب بقوّة ،ونسل

 :(وهو يقول)
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ا تافهات من ينتظر النسّاء، اأحمقٌ  -  وبالرغّم من لكن و  ،اإنهّنّ حقًّ
  اأننّا ننجرّ وراءهنّ كالأغبياء.اإلّ  ،تهنّ معرفتنا لتفاه

  ،نحو سيّارة هاني ،بسرعة في هذه الأثناء سارة، وسارت تخرج  
لتتاأكّد اأنّ ما من اأحدٍ من معارفها  ،ل خرمن حين  ،كانت تلتفت وراءها

اإذْ بصديقها و  ،للوصول للسّيّارة ،وحين قاربت على قطع الطّريق ،را ها
 يناديها: ،، الشّاب الذي صدمه هانيالقديم حسن اأخو حسام

 سارة.. سارة. - 
اإذْ بها ترى حسن   كًا رفاقه تار  ،وهو قادمٌ نحوها ،فالتفتت خلفها، و

 اأين تقدّم منها، ثمّ قال: ،جالسين في المقهى
 يا سارة. كيف حالك - 
 فاأجابته )بارتباكٍ شديد(:  
 اأنت هنا؟ ماذا تريد منيّ؟ - 
 عمّا بدر منيّ ا خر مرّة، في الحقيقة.. ،كنت اأريد اأن اأعتذر منك - 
 في هذا الموضوع. ،اأرجوك يا حسن، كفّ عن الحديث - 
 ؟جدّدًالمِا ل تدعينا نحاول م ،ضوعخوض في المو لن اأكفّ عن ال - 
ع للخلف، اأنا اأريد اأن و جي ل اأريد الرّ نباأنّ  ،لقد قلتُ لك سابقًا - 

 اأعيش في رفاهيّة، اأتفهم؟
فاأصبح اأكبر همّكِ  غنيّ،و  ،تِ على شابّ تافهفنكِّ تعرّ كلّ هذا لأ  - 

يغيّر النفّوس بين عشيّة  كيف ،اأن تصبحي غنيّة مثله؟ عجيبٌ هذا السّمن
 اإلى هذا الحدّ يا سارة. ،لم اأعهدكِ طمّاعة ،وضحاها
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 ،على مسامعها الذي نسل ثقيلًا  ه،من كلام ةً متعضم ،سارة تتاأففّ  
 لدرجة ما عادت تقوى على هضمه، فقالت:

لكن للاأحسن صدّقني، وال ن عليك اأن ترحل  ،لقد تغيّرت ..اأجل - 
 يراني معك.فورًا، ل اأريد لأحد اأن 

ركب سيّارته مرّة  مابوق، بعدالعلى  ،هاني وفي هذه الأثناء ضغط  
 افذة )مناديًا(:ليستعجلها، واأخرج راأسه من النّ  ،اأخرى
 سارة.. هيّا اأسرعي. - 
تاركة حسن  ،وبدون تفكير سارت لتقطع الطّريق ،فنظرت سارة له  

من  ،منعها فاأمسكها من يدها، محاولً  ،خلفها، وهذا ما اأثار حفيظته
 مواصلة السّير نحو هاني، ثمّ قال:  

 اإلى اأين؟ لم اأكمل كلامي بعد. - 
 فصرخت سارة في وجهه )قائلة(:  
 األ تفهم؟ قلتُ لك ابتعد عنيّ. - 
اجتاز و  ،وهو غاضبٌ ممّا را ه ،نسل هاني في هذه الأثناء من سيّارته  

 الطّريق بسرعة فائقة، وقام باإبعادها عنه، وقال:
 اأيهّا الأبله؟  ،من مكان ل خر ،اأما زلت تلاحقها - 
 اأيهّا التاّفه، المنحطّ. ..اخرص - 
 نّ نفسك يا هذا؟ظمن ت - 
واحتدم النقّاش بينهما، ووصل الأمر لحدّ  ،هاني من حسن اقترب  

ذين كانوا جالسين في ال ،لول تدخّل بعض الرجّال ،اشتباكهما بالأيدي
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قد تودي بحياة اأحدهما،  ،صل الأمر لمعركةساع، لو لفضّ النّ  ،المقهى
 ،ابتعد هانيو  ،وجرّه للوراء عنوة يقه،صدالذي اأمسكه  ،تراجع حسن
 ويقطعا الطّريق اإلى سيّارته، وهنا قال حسن )مهدّدًا(: ،لتتبعه سارة

 ،اأيهّا الغبيّ  ،ان، ساأريك من هو حسنستدفعان الثمّن اأنتما الثن - 
 اأقتلك بيدي  هاتين.س

فتح باب  ..لّ صامتًاظلكنهّ و  ،نظرة كلهّا حقد ،نظر هاني لحسن  
توجّه ثمّ  ،ا بكفّ تاركين حسن يضرب كفًّ  ،سيّارته، وركب هو وصديقته

 ا مرًا اإيّاهم باأن يتركوه وشاأنه. ،والكلام البذيء ،للرجّال بالشّتم
*** 

 ماذا قلت؟ هل ستتعاون معنا؟ اأم اأقصد غيرك؟ - 
 ولكن.. - 
 باأنكّ ل تريد اأن تساعدني. ل ليقُ  - 
 .. ل اأقصد.. ولكن هذه جريمة قتل يا رجل.كلّا  - 
مع اأخت  ،ب قد تجاوز حدودهباأنّ هذا الشّا ،سبق واأن قلتُ لك -

حملت منه، وحين اأخبرته  ،السّربوتسوّجها  ،وبعد اأن اأغواها ،قريبٍ لي
ا خر الأمر، وحين علم اأهلها  ،يًّاصار يتهربّ منها، ثمّ قاطعها كل ،بذلك
 اأرادوا اأن يثاأروا لشرفهم، فهمت؟  ،ذلك
 ليحلّ المشكلة بينهم وديًّا؟به، قريبك  تصّلما لم يولكن لِ  - 
 دون جدوى.ولكن  ارًا،باأنهّ لم يحاول؟ لقد حاول مر ومن قال لك  - 
 حتىّ اأفكّر في الموضوع. ،اأمهلني مدّة - 
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التي  ،، ول تنسَ المكافاأةكاأقصى حدّ  ،لن اأمهلك اأكثر من يومين - 
 اإن اأنت وافقت. ،تنتظرك
لم اأكن اأتوقعّ باأنّ سهيل بهذه الأخلاق، لقد كان دائمًا  ،بصراحة - 
 والمؤدّب.  ،للشّاب الشّريف الخلوق ،مثالً 
ليقنع ال خرين بحسن نواياه، وهذا تمامًا  ،هذا مجردّ قناع يرتديه - 

 ،، اإلى اأن صدّقتهبكلامه عن الشّهامة خدعها ،ما فعله مع اأخت قريبي
 وحصل ما حصل.

 ، ثمّ عاد للحديث:سكت الشّاب قليلًا و   
 ويتركهنّ. ،باأخريات، ليفعل فعلتهسيوقع ومن يعلم؟ فربمّا  - 
 وكيف ستنفّذون هذه العمليةّ؟ - 
 قال حذيفة مستغربًا، فردّ عليه ال خر:  
لم تكن تحلم  ،ولك عليّ اأن اأعطيك مبلغًا ساأخبرك حين توافق، - 

طوال حياتك، لتسدّد به كلّ ديونك، بل ويجعلك تعيش كالملك..  ،به
 ماذا قلت؟

 حسنٌ.. دعني اأفكّر. - 
 حسنٌ، معك يومان.. وال ن اعذرني، عليّ اأن اأرحل. - 
 ولكن اإلى اأين؟ - 
 لديّ مشاغل كثيرة.. - 
وسار بخطى  ،ع فاتورة الأكلبعد اأن دف ،قام الشّاب تاركًا صديقه  

ا بقي واختفى تمامًا، بينم ،ثابتة، اإلى اأن غاص في تلك الأزقةّ الضّيقّة
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، وهو في الذي عرضه عليه ،وهو يفكّر في العرض ،ال خر شارد الذّهن
التي  ،هليسدّد ديون ،باأيّ طريقة ،فمن جهة يريد المال ،حيرة من اأمره
غس، فهو لّ لكاالذي بدا له  ،ومن جهة يفكّر في سهيل ،تراكمت عليه

 التي يذمّه فيها اأحد. ،ولكن هذه هي المرّة الأولى ،يعرفه منذ سنين
هو يستحقّ ف ،ما قاله عنه سعيد ا،؟ اإن كان صحيحً يهمّني اأنا وما - 

لأصحوَ  ،اأنامسلّ على هذه الحالة، اإلى متى ظالموت، ثمّ اإلى متى ساأ 
التي لم  ،بسبب تلك الدّيون يًّا،تثير في نفسي الهلع يوم ،على كوابيس

 ،اأستطع لحدّ السّاعة تسديدها؟ اإلى متى ساأتحمّل الشّجار مع هذا
يستطيعون معي صبرًا؟ اإلى متى  ممّن ضاقوا ذرعًا بي، ولم يعودوا ،وذاك
اأمام الملاأ، ويهدّدني  ،وينعتني باأقبح الصفات ،يتهجّم عليّ هذا لّ ظسي

التي  ،الهو ماأ جن، اإن لم اأعطه والسجّ بي في السّ  ،ذاك بالتبّليغ عنيّ
 اأقرضني اإيّاها منذ سنوات؟

 ،فكارهرهينًا لأ  ،ه صديقهترك مابعد ،كان هذا كلام الشّاب لنفسه  
قد اأتاح له  ،ربع ساعةالتي تحاصره اأنىّ ذهب.. كان جلوسه وحيدًا ل

 لينفرد باأفكاره، قبل اأن يقطعها الناّدل بقوله: ،الفرصة
 هل من خدمة اأخرى سيّدي؟ - 
 اأوه.. ماذا؟ ل.. ل، شكرًا. - 
ليتبخّر  ،، وغادر تاركًا المطعم وراءهقبّعتهو  ،ارتدى حذيفة نظّاراته  

 التي سلكها صديقه قبله.. ،بين تلك الأزقةّ نفسها
*** 
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 صباح الخير مدام. - 
 صباح الخير.. كيف حالك دكتور حامد؟ - 
 بخير. - 
عن هذه  ،اأريد اأن اأساألك لكن كنتُ و  ،كتور اإن اأتعبتُكاعذرني د - 

هل يمكنك مساعدتي؟ فاأنا كما تعلم طبيبٌ عام، وبما اأنكّ  ،الملفّات
 فلن اأجد اأحسن منك.  ،تصّ مخ

 والسّعة. ،على الرحّب - 
في  ،لتّ مدام سلمى تساألني عن بعض الأمور، التي لم تفهمهاظ  

نحن على عن كلّ تساؤلتها، و  ،وكنتُ بدوري اأجيبها ،بعض الملفّات
لتتفاجاأ بوجودي جالسًا، واأنا اأسترسل في  ،اإذْ بنور تدخلو  ،هذا الحال

على مدام سلمى، وما اإن راأتها هذه الأخيرة  ،كلّ ما استعصى ،شرح
 حتىّ قالت:

  دكتورة نور، اأنتِ هنا؟ - 
 التي طلبتها منيّ.  ،اأجل، لقد جئتكِ بالملفّات - 
 شكرًا.. تفضّلي عسيستي. - 
للكرسيّ الذي  ،على الكرسيّ المقابل ،سو جلاأشارت لنور بالثمّ   

لكنهّا جلست ا خر الأمر، و  ،قبل اأن تجلس ،تردّدت قليلًا فاأجلس عليه، 
 وهنا عادت مدام سلمى للحديث مجدّدًا:

، قبل اأن اأرجع همن عليّ اأن اأفهم بعض الأمور ،سامحيني دكتورة - 
 للملفّات التي معك، اإن لم يكن لديكِ مانع طبعًا. 



151 

  ل، ليس لديّ مشكلة. - 
لم  ،من نقاش ما دار بينناب ،وقد بدا عليها الهتمام ،جلست نور  

جابة ،تكن في الحقيقة تكترث كثيرًا  ،بقدر ما كانت منبهرة ،لمعرفة الإ
التي انبهرت  ،لم تكن وحدها بصراحة، وكبيرة ،كلّ صغيرةلتي معرفب

قد بدا  ،حتىّ مدام سلمىالوقت، بل مع التي اكتسبتُها  ،بمدى المعرفة
 قالت:ف ..بما اأقدّمه لها من معلومات ،عجابعليها الإ 

اأنا اأتوقعّ  قد عادت عليك بالكثير، ،في اأمريكا اأنّ دراستكبيبدو  - 
 باهرًا يا حامد. لك مستقبلًا 

طرائها، ثمّ قلت:    فابتسمتُ لإ
 شكرًا.. اأشكركِ من اأعماق قلبي. - 
 ثمّ التفتتْ لنور، وقالت:  
فقيل لي باأنكِّ قد اأخذتِ اإجازة،  ،ساألتُ عنكِ في الأيّام الماضية - 

 خيرًا اإن شاء الل ه؟
 ..ليس اإلّ  ،رهاقاإ و  ،مجردّ تعب - 
 حمدًا لل ه على سلامتك يا نور. - 
 شكرًا. - 
 اأتعلمين؟ اأعتقد باأنهّ موسم المرض. - 
 :واصلوهي تضحك، قبل اأن ت ،هذا الكلامقالت مدام سلمى   
ة مرضيّة، وقبلها في اإجاز  ،خرجت الدّكتورة لبنى منذ اأيّامد لق - 

 الدّكتور مراد.
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 مستفسرًا عن حالة الدّكتورة لبنى، فقالت: ،فساألتُها  
 ،تفي اأحد المحلّا  ،ي التقيتُ بها مرّةنلكنّ و  ،ل اأعلم عنها شيئًا - 

ضافة لشحوب وجهها ،وقد بدا واضحًا عليها التعّب الشّديد على  ،بالإ
 ..اأنهّ مجردّ تعبٍ عارض، بصراحةباأخبرتني  ،هاعادتها، وحين ساألتُ ير غ

 تاأتين معنا يا نور؟اأ  ،وبعض السّميلات ،اأفكّر في زيارتها.. سنسورها اأنا
 فشعرت نور بالرتباك، ولكنهّا تمالكت نفسها ا خر الأمر، وقالت:  
 اأخبريني. ،اأوه.. حسنٌ، حين تعسمون على زيارتها - 
وقد بدا عليها الغضب، ولكنهّا لسمت الصّمت، اأمّا  ،التفتت اإليّ و   

ذن بالرحّيل:  اأنا فقد طلبتُ الإ
 عليّ الذهاب. ،اعذريني مدام سلمى - 
 اأوه، حسنٌ.. اأنا ممتنّّة لك. - 
 هذا واجبي. ..ل - 

*** 
 ،ليتبادل اأطراف الحديث مع صديقه ،جلس هشام زوج اأختي فلةّ  

اتجّاه اأبي، اأبي  ،وكره شديدين ،وقد بدا عليه القلق، اإنهّ يحسّ بحقد
ما في ،ولم يفكّر ولو للحظة ،وعمّاتي ،وحقّ اأعمامي ،ذي هضم حقّهال

 وقهر.. ،من ظلم ،يمكن اأن يحسّوا به
 تنا قد باءت بالفشل.. تخيّل؟باأنّ خطّ  ،اأخبرني رشيد للتوّ ..اللعّنة - 
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وهو يستشيط من  ،الذي هو ابن عمّي الأصغر ،يقهيقول هشام لرف  
ل  ..وغلّ، بصراحة ،بحنق الغيض، كان يستنشق دخان تلك السّيجارة

 !اأم هي من كانت تنتقم منه ،اإن كان ينتقم من تلك السّيجارة ،اأدري
 وما العمل ال ن؟ - 
 )بغضب(: شامفيجيبه ه ،قول فادي ابن عمّي الأصغر لهي  
من هذا  ،اأننّا يجب اأن ناأخذ حقّنا ، هوكلّ ما اأعرفه عرف..ل اأ  - 

وظالمنا في ال ن نفسه،  ،دناوعمّك، بل وجلّا  ،الذي هو خالي ،الحيوان
 )...( الملقّب بسالم؟ الذي لدى ابن ،تخيّل اأيّ حظّ هو هذا

 التي بيده، قبل اأن يعود للكلام: ،ثمّ اأخذ نفسًا عميقًا من السّيجارة  
فساأكون  ،لو حصل بالشّكل الذي اأرجوه ،لقد فكّرتُ في شيء - 

خوتي، ولكم اأنتم اأبناء اأخوالي ،بهذا قد انتقمتُ لأمّي وخالتي، بل  ،ولإ
 التي حرمها هذا المجرم حقّها. ،ولكلّ عائلة ابن راضي

 قل لي فيما تفكّر يا هشام؟ - 
 بيدي  هاتين. ،اأفكّر في اأن اأقتله - 
 وجسمه باأكمله. ،وجههوقد غسا الغضب  ،واأشار بيديه الثنتين  
 ل.. ما الذي تقوله اأنت؟ - 
ا لرؤية  ،كما سمعت -  ا لتحمّل المسيد، لستُ مستعدًّ لستُ مستعدًّ

 عدوّي يتنعّم باأموالي، واأسكت.
 وعمّي في النهّاية. ،اأتدري ماذا تقول؟ ثمّ ل تنسَ باأنهّ يبقى خالك - 
 ليس خالي.. بل عدوّي. - 
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 نحاول معه مرّة اأخرى؟هدّئ من روعك.. لمِا ل  - 
 ماذا فعل؟ ،اأتعتقد باأنهّ سيكترث.. األ تتذكّر ا خر مرّة حدّثناه فيها - 
 من المؤكّد.. ،ليقنعوه باأنّ ما يفعله ظلم ،نرسل له بعض معارفنا - 
 قاطعه هشام )غاضبًا(: ،وقبل اأن يكمل فادي كلامه  
اإلى متى لوّن جبناء، ظاإلى متى ست ،ا الهراء اأرجوككُفّ عن هذ - 

 سنترجّاه اأن يعطينا حقّنا؟
يطرة، يبدو بداأ يخرج عن السّ  ،حين اأحسّ باأنّ الأمر ،سكت فادي  

اأنّ الرجّل قد جُنّ تمامًا، في حين اأخذ هشام القليل ب ،اأنهّ قد بات مقتنعًا
 ،كان قد وضعه في ورقة صغيرة، واأخذ يستنشقه ،من مسحوقٍ مخدّر

حساس الرّهيب بالغضب ،الهرب محاولً  حين اقتنع  خاصّة ،من ذاك الإ
ليس باستطاعتهم فعل اأيّ شيء، في ظلّ  ،واأولد اأخواله ،باأنّ اأخواله

 الذي هو اأبي. ،غطرسة خاله سالم
 الذي تتناوله يا هشام. ،ستقتل نفسك بهذا السّم - 
فاأجابه هذا  ،وهو يحسّ بالشّفقة حياله ،قال فادي مخاطبًا هشام  
 :(وغضب ،بياأس) الأخير
 األم تسمع لقول المتنبيّ: - 

 امُ ـئها اللّ ةٌ لجـئٌ اإليـدار     حُجّ ــر اقتلمٍ اأتــى بغـيــكُـلّ حِ          
 لامُ ميــتٍ اإيــرحٍ بـجــا لـِـم     هوانُ عليل الهَ من يهُن يسهُ          
مع  ،لمشكلتنا لاًّ نجد ح لأننّا حين لم ،هذان البيتان ينطبقان علينا  
وسكتنا  ،عفونا عنه ببساطة ،وحين لم نستطع الوقوف في وجهه ،خالي
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في قصيدته  ،يذين وصفهم المتنبّ ال ،تمامًا كاأولئك الجبناء ،عن حقّنا
ك ذا ،التي قبلنا فيها باأن يسلبنا ،ظةئام، نحن اأمواتٌ منذ تلك اللحّلّ بال

ممّا اأحسّه  ،يخفّف عنيّ القليل ،الحيوان حقّنا، وهذا السّم الذي تراه
 .. ل يهمّ.لاأم  ،تعاطيتُ هذا السّم سواء ،من قهر، فاأنا ميتٌّ ل محالة

*** 
 نريمان؟ يا األو.. كيف حالك - 
 واأنت؟ ،بخير - 
 في الرّقم الذي اأعطيته لك؟ اإلّ  ،تتصّلي بي األم اأنبهّكِ باألّ  - 
ليس فيه  ،لذي اأعطيتني اإيّاهاأعرف ذلك يا سهيل، ولكنّ الرّقم ا - 

 لقد نسيت باأن اأشحنه. ،وحدات
 اأن بعد ،في الرّقم الذي اأعطيته لك ،قليل لقد اتصّلتُ بكِ قبل - 

 ولكنكِّ لم تجيبي؟ ،راأيتُ رنتّك
 .لم اأسمعهلهذا اتصّلتُ بك،  مابعد ،الغرفةبلقد تركتُ الهاتف  - 
 لأكلمّكِ ال ن في الرّقم الثاّني. ،حسنٌ.. اأغلقي الهاتف - 
 ليكلمّها فيه. ،الذي اشتراه ،ليتصّل بها في الرّقم ،واأقفلت هاتفها  
 األو.. هل تسمعينني يا نريمان؟ - 
   اأجل. - 
 ما الأخبار؟ - 
 ل جديد.. واأنت ما اأخبارك. - 
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هذه  يمكننا اأن نلتقيَ اأ  ،ليس لديّ اأيّ جديد، بالمناسبة ،واأنا اأيضًا - 
 الأيّام؟
 ساأحاول. - 
لكن اأحذّركِ  ،، ساأدعكِ على اأمل اأن نلتقيليكلن اأطيل ع حسنٌ  - 

تتصرّفي بطيش، فاأنتِ تعرفين اأباكِ اأكثر  واأوصيكِ باألّ  ،للمرّة الألف
من  ،صلين بي فيهاهذه ا خرة مرّة تتّ  ،قبل اأن اأنسى ،صحيحاأوه..  ،منيّ

 ساأتصّل بكِ اأنا.. اتفّقنا؟ رقمك الحقيقيّ،
 حسنٌ.. اأستودعك الل ه. - 
 في اأمان الل ه. - 

*** 
معن في شرفة غرفتي، كنت اأ  ،جلستُ لأشرب فنجاناً من القهوة  

فكلّ الجرائد تكتب  ،لكن ل شيء جديدو  ،النظّر في الجرائد اليوميّة
 ،لدرجة اأنيّ قد حفظتها كلهّا.. لقد اأدمنتُ قراءة الجرائد ،نفس الأخبار

ا عن وورثته ،منذ اأن كنتُ طالبًا في الثاّنوية، كانت تلك عادة اكتسبتها
مجيء اليوم  ،برمولعًا بقراءتها، كنت اأنتظر بفارغ الصّ الذي كان  ،اأبي

في ذاك  ،لاع على الجرائدكم كان ممتعًا الطّ  ،الأخبار لأقراأ  ،الموالي
 حتىّ للاأشياء التي كانت مصدرًا للبهجة، ،الشّغفكبرنا وفقدنا  ،الوقت

اأصبحت  ،قبل لرغّم من كثرة الجرائد عنبا ،واليوم اأصبحت هذه الأخبار
في  ،اأصبح راكدًاقد  ؟ وكلّ شيءكذلك تكون لها األّ  مملةّ راكدة، واأنىّ

 هذه الحياة.
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نسلتُ لأعيد الفنجان للمطبخ، وخرجت منه و  ،تركتُ الجرائد جانبًا  
لقد  يغسو جسدي، ،حسستُ بدوار رهيبوفجاأة اأ  لأعود لغرفتي مجدّدًا،

 اأعد اأقوى على حمله،لدرجة لم  ،اأصيب جسدي بالوهن الفظيع فجاأة
من حولي،  ،لقد تراءى لي كلّ شيء غير ثابت، كلّ شيء كان يدور

 ،الأخرى على السّلم وبالكاد استطعتُ وضع ،لى راأسيوضعتُ يدي ع
بعد محاولتٍ  ،واأسقط على الأرض ،قبل اأن اأفقد السّيطرة ،لأمسك به

اءت لي اأين بقيتُ ممدّدًا لبعض الوقت، وهنا تر  لصعود الدّرج، ،يائسة
وصارت تتراقص اأمامي، لم اأدرِ اأين  ،وتداخلت ،فجاأة الكثير من الصّور

اأم في مكان ا خر؟ كانت الرّؤية عندي  ،هل اأنا في المنسل ،اأنا بعدها
اأحيانًا اأرى و  ،ولم اأغادره ،باأنيّ في منسلنا فاأحيانًا يبدو لي ،مشوشّة تمامًا

 ،وهي تكلمّني ،قف على راأسيوالممرضّة ت ،شفىنفسي راقدًا في الم
لأنّ الرّؤية ببساطة مشوشّة، تلك الممرضّة التي  ،ول اأستطيع اإجابتها

 لتصبح اأمّي: ،تتغيّر فجاأة
 حامد، ما بك يا حامد؟ - 
حساس بال ،بهاول اأستطيع اأن اأجي ،كنت اأنظر اإليها   غثيان حال فالإ

 ،لتحلّ محلّ اأمّي جدّدًا،اأن تعود الممرضّة مبدون ذلك، ثمّ ما تلبث 
 في المستشفى مرّة اأخرى، تقول الممرضّة: ،لأجد نفسي راقدًا

 دكتور حامد.. هل تسمعني؟ - 
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وامتسجتْ صورة اأمّي  ،وتداخلت الأصوات ،وهنا تشوشّتْ الرّؤية  
 اإلّ  ل اأحسّ ذلك، واأنا في خضمّ  ا شخصًا واحدًا،لتصير  ،بالممرضّة

 والصّداع يصبح اأكثر حدّة.  بالدّوار يتسايد،
*** 
ذين كان ال ،قضت الأمسية مع رفاقها بعدما ،عادت سارة اأدراجها  

اأين يقع  ،لتصل ل خره ،من بينهم هاني، وها هي ذي تجتاز شارعًا ضيقًّا
بيت اأبيها، اأحسّت فجاأة بشخص يحثّ الخطى وراءها، وقبل اأن تلتفت 

 اأمسكها من يدها، ثمّ قال: ،لترى خلفها
 اأتتحدّينني يا سارة؟ - 
 ؟ ما بك، هل جُننت؟من؟ حسن - 
 المجنون من يقف في وجهي. - 
ذين ال ،طالبة النجّدة من الجيران ،ع صوتيقبل اأن اأرف ،ابتعد عنيّ - 

 في اأن يقطّعوك اإربًا اإربًا. ،لن يتوانوا
ي ساأنتقم منك، وذلك نباأنّ  ،ولكن ليس قبل اأن اأخبرك ..تعدساأب - 

 الذي تتسكّعين برفقته طول الوقت، اأعدكِ بذلك. ،ك الشّاببقتل ذا
، جيّدًافهي تعرفه  ه،وهي تفكّر في كلام ،واصلت سارة طريقها  

 وتعرف تمامًا ما يمكن اأن يفعله.
*** 

 صحيح.. األم تساأل عن الدّكتورة لبنى؟ - 
 (:ي الدّكتور سمير.. فاأجبته )قائلًا ساألن  
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 في اإجازة.. ولكن لما تساأل؟ باأنهّا ،اأخبرتني مدام سلمى منذ اأيّام - 
 خاصّة مجردّ تساؤل.. فقد لحظتُ مدى اهتمامها بك، كلّا  ،اأوه - 

ك اليوم، اأين جاء حازم ليفسد علينا اذ ،المطبخبعام حين كناّ نتناول الطّ 
 متعة الأكل، اأتذكر؟ 

  اأجل. - 
 مسكينة هي الدّكتورة لبنى، ليس لديها حظّ. - 
 ولكن لما تقول هذا الكلام؟ - 
 بصراحة.. ل اأدري ماذا اأقول لك. - 
 باأنيّ اأكره المقدّمات، هاتِ ما عندك. لماأنت تع ،اأرجوك يا سمير - 
لكنهّا و  ،دفةوالتقيتُ بها ص ،لي لقد مررتُ بعيادة صديقٍ  ،حسنٌ  - 

 اأنهّا مصابة بالمرض الخبيث.باأخبرني و صديقي عنها،  ساألتُ ف، لم ترني
 هل اأنت جادّ؟ ل شك  باأنكّ تمسح. - 
 وهل يمكن اأن اأمسح في موضوع كهذا؟ - 
لكن كيف و كانت على ما يرام،  ،فقط امٍ منذ اأيّ  ،هذا غير معقول - 

 عرف ذلك؟
باأنكّ في نفس المجال،  ،اما بك يا حامد؟ من يراك ل يقول اأبدً  - 

اأحد ب ،طلب منها اأن تجريَ بعض الفحوصات ،دّ الألم عليهاحين اشت
وفي مراحله  ،اأنهّا مصابة بالمرضو ما تمّ بالفعل، ليكتشف وه ،المخابر
 الأخيرة.

 كفّ عن هذا. ،اأرجوك.. بالل ه عليك - 
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ال ن نفسه، والغضب في  ،وقد اأحسستُ بالدّهشة ،سكتُّ قليلًا   
 :ثمّ قلت

 استاأذن لي المدير. - 
 ولكن اإلى اأين يا حامد؟ - 
 ر.لم اأعد اأطيق البقاء اأكث - 
اأترُاه  لمِا،لم اأكن اأدري  ،واأنا اأحسّ بالحسن ،خرجتُ من المشفى  

من  ،على ما بدر منيّ ،الضّميراأم هو تاأنيب  ،حسني على حالة لبنى
دون جدوى، حين بلكن و  ،اوهي التي حاولت مرارً  ،تقصير اتجّاهها

ي لم اأشعر نولكنّ  توجّهتُ نحو سيّارتي، ،هممتُ بالخروج من المشفى
لأمَضيَ في طريقي،  ،فقرّرتُ اأن اأتركها ا خر الأمر ،هاسياقتبالرغّبة في 

 وهو ما كان بالفعل. ،تُ اأن اأقطعه راجلًا ا ثر الذي 
بتلك  ،لأراها تتشكّل اأمام ناظري ،بين تلك الشّوارع ،سرتُ تائهًا  

 ،اينتلك الأحياء التي تتب والمتشابهة حينًا ا خر، ،اينة حينًاالألوان المتب
 ،والحاضر ،الماضي ،والمعاصرة ،الأصالة ،والقدم ،من حيث الجدّة

 ،الدّؤوبة حركة الناّس المتواصلةهو  ،يء الوحيد الذي يجمعهالكنّ الشّ 
مفعمين  ،ون لأوّل وهلةذين يبدال اأولئك الناّس ،والسّاعية وراء الرّزق

في لكن لو غُصت و  ،لقضاء ما ربهم ،سريعة واتٍ يمشون بخط ،بالنشّاط
تصلح اأن  ،صّةقلوبهم، لوجدتَ لكلّ منهم قى لاإ وبالضّبط  ،همداخل

نسان داخل قلبهروايةٌ ل ،تكون روايةً باأكملها  ،من حسن ،ما يحمله الإ
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التي تعجّ بها  ،قضاتوغيرها من المتنا ،وانتصارات ،وفرح، خيبات اأمل
 الحياة..تناقضات : روايةٌ يصلح اأن يكون عنوانها ،الحياة
كيف  ،لم اأحسّ بنفسي ،بداأ المطر يتساقط تدريجيًّا، واأنا اأسير  

وجهة لم اأعد اأعلمها، يبدو باأنيّ قد سلكتُ ل ،قطعت كلّ تلك الطّرق
ا،  ،غير الذي كنت اأنوي، ولكن على اأيّ حال ،طريقًا لم يعد هذا مهمًّ

ان ما ك ،لة: "كلّ الطّرق تؤدّي اإلى روما"فقد صارت لديّ قناعة بمقو 
لة التي وصلت والحا ،اتجّاه لبنى ،حساسي بالذّنباإ هو  ،ريعنيني اأكث

 :شخصًا ينادياإذْ بي اأسمع  ،واأنا على هذا الحال ،اإليها هذه المسكينة
 حامد.. حامد. - 
 .اأخو زوجتي جنى ،صهري مروان اإذْ بي اأجدهو  ،فالتفتُّ خلفي  
 اأوه.. يا اإلهي.. وهل هذا وقتك اأنت اأيضًا؟ - 
 ،لأنهّ لم تكن لديّ رغبة في الحديث ،قلتُ هذا الكلام في نفسي  

تمامًا كوالدي،  ،الذي يعشق المشاكل ،مع اأيّ كان، وخصوصًا مروان
 لأنهّ يشبهه تمامًا. ،بشدّة ولهذا كان هذا الأخير يحبّه

 هل انسعجت من رؤيتي؟ اأم ماذا؟ - 
 اأبدًا، كيف حالك يا مروان؟ ،ل.. ل - 
 كما في السّابق؟ ،بخير.. لماذا لم نعد نراك - 
 مشاغل الحياة.. ل اأكثر. - 
 وماذا بالنسّبة لجنى؟ هل ستتركها هكذا؟ - 
 فماذا اأفعل؟ ،المجيء معي رفضتْ و  ،ي زرتهااأنّ باأنت تعلم جيّدًا  - 
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 ل.. لم يخبرني اأحدٌ بذلك. - 
الذي خلفي،  ،وقد سرح بخياله ناحية المحلّ  ،سكت مروان قليلًا   

في محاولة منه لتضبيطه،  ،ومرّرها على شعره ،ثمّ وضع يده على راأسه
 قبل اأن يعود للحديث مجدّدًا:

 نحن اإخوتها. ،ليس لدينا بنتٌ تفرض راأيها، الرّاأي لنا - 
 وا خذها معي بالقوّة؟ ،من يدها ،وهل تريد منيّ اأن اأمسكها - 
 ،بعد اأن تسوجّت يننا،اإذْ ل نقبل بوجودها ب ،اأنا من سيفعل ذلك - 

الموضوع هو  ،بيتها اأولى بها، ثمّ اإنّ هذا ليس موضوعنا ،واأنجبت ولدًا
بل اإنيّ لأراك زاهدًا فيها، واأنا ل اأقبل اأن  ،اأنكّ لم تحفظ لها كرامتها

بعد  ،بهذا الشّكل، ل تعتقد باأنهّا قد اأصبحت بلا ظهر ،تعُامل اأختي
 فهمت؟اأ  ،من بعد اأبي ،رامتها.. نحن اإخوتها نصون كااوفاة والدي، ل

 ،وقد سرحتُ بخيالي ،وحيرة ،اإيّاه بتعجّب متاأمّلًا  ،انظرتُ له مليًّ   
 ،اتجّاه زوجته المسكينة، التي ل يمرّ يوم ،اأين تذكّرتُ اأفعاله الشّنيعة

ناث ،بل وتشجّعه اأمّه ،هذا اللعّين الحقير ،ويضربها فيه اإلّ   ،واأخواته الإ
 ،الرجّل يجب اأن يضرب زوجته اأنّ  ،على ضربها، وحجّتهم في ذلك

في مرّة  ،جنىمع  تُ لقد تذكّرتُ كيف ذهب ،حتىّ يفرض احترامه عليها
هو واأخواته  ،يضرب زوجته المسكينة ،لسيارتهم، وحين دخلنا فوجئنا به

اأمام  ،وهي تبكي، وتصرخ طالبة النجّدة ،واأمّه، كانوا كلهّم يضربونها
 ،على حال اأمّهم ،هم اأيضًااأخذوا في البكاء ذين ر، الا الصّغااأطفاله

 .وهم مجردّ اأطفال ،لها سبيلًا  التي ل يستطيعون
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لأنقذ تلك المسكينة من بطشهم، وحاولت  ،ركضتُ بسرعة يومها  
وقد شعرت بالخجل حينها، هدّدتهُم  ،جنى اأن تساعدني هي الأخرى

لتخرج شهادة طبيّة، تثبت ضربهم المبرح  ،ذهاخْ اأ ي اأستطيع باأنّ  ،يومها
لأشتكيَ عليهم، فما هكذا تعُامل  ،لها، ثمّ اأتوجّه لأقرب مركس للشّرطة

تمامًا كما  ،والحفاظ عليها ،المراأة، فديننا الحنيف ينصّ على احترامها
 م:ى الل ه عليه وسلّ لقوله صلّ  ،نحافظ على اأموالنا، فهي ليست اأقلّ شاأنًا

 .."لئيم  كريم، وما اأهانهنّ اإلّ لّ ما اأكرمهنّ اإ  ،لرجّالالنسّاء شقائق ا"
ضافة للقوانين الصّارمة وفي  ،بلادنافي  ،التي شرعّها رجال القانون ،بالإ

ا اأعطيتُهم يومها درسً  ،برفقمعاملة المراأة والتي تشدّد على  البلدان، لّ ك
اأو اأستاذٍ جامعيّ يلقي  ،تحولّتُ فجاأة من طبيب لمعلمّو  ،في الأخلاق

اأنهّم لن ب ،دًاي كنت متاأكّ نلكنّ و  ،على طلبته، فخافوا يومها ،محاضرة
 عن هذه الأفعال الشّنيعة، نظرتُ لجنى مستغربًا، ثمّ قلت: ،يكفّوا
 حين قالت باأنكّم دون المستوى.  ،لقد كانت اأمّي محقّة - 
 واكتفيتُ بالخروج غاضبًا، وذلك بعد اأن قالت لي البنت:  
 ،فاأهلي سيطردونني ،ل اأريد مسيدًا من المشاكل ،اأرجوك يا حامد - 

فهُم يوصونني  ،ي قد فضحتهمنسيقولون باأنّ و ة، لشّرطاإن وصل الأمر ل
 واأنا راضية به. ،هذا هو قدري ،دائمًا بالصّبر
 ،تعُامل بمنتهى القسوة ،القرنهذا في  ،امراأة اأحسنني يومها رؤية  

وُلدت في عائلة  ، قدطيع اأن تشتكي، لأنهّا وببساطةل تست ،وفوق هذا
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عدتُ  ..من عائلة زوجها ،، فعائلتها الأصليّة ليست اأقلّ جورًاجائرة
 هذه المرّة بغضب(: وقلتُ لمروان )متسائلًا  ،لشعوري اأخيرًا

 على اأختك فقط يا مروان؟ ،وهل الحترام يقتصر - 
 ،يكنوع من التحّدّ  ،وركّستُ نظري في عينيْ مروان قلتُ كلامي،  
 وقال: ،فارتبك
 ماذا تقصد؟ - 
للاحترام هي الأخرى؟ لما ل تحافظ  األيست اأهلًا  ،زوجتك مثلًا  - 

كما تحاول دائمًا اإن تعلقّ الأمر باأختك؟ اأم اأنّ زوجتك  ،عليها هي اأيضًا
 اأعلى من زوجتك؟ ،اأم ترُاها اأختك في مقام ،ختكليست في مقام اأ 

 ،ا فقد سرت، اأمّا اأنفي الأرض خجلًا  ،وقد وضع راأسه ،سكتف  
لوهلة  ،م في مشاعريعلى التحّكّ  ،تُ القدرةبعد اأن فقداإيّاه،  متجاهلًا 

لتلكمه لكمة قويّّة،  ،اتجّاه وجههب ،اأحسستُ باأنّ يدي تريد اأن تتحركّ
 ،مشيتُ لأتركه واقفًا، وقد اأحسّ بالخجلو  ،ى نفسيلكنيّ سيطرتُ علو 

 واأفكاره البالية. ،من تصرّفاته
*** 
بيتنا، كانت متجّهة نحو  ،في الصّباح الباكر ،خرجتْ زوجة اأبي  

ها اأحد، يعرف لحتىّ  ،ه وجهها، وتضع نقابًا تغطّي بترتدي جلبابًا اأسود
 من المارّة، اأكّد من خلوّ الطّريقلتت ،كانت تلتفت وراءها من حين ل خر
اإلى اأن وصلت  بسرعة،اأخذت تسير و اأو من اأيّ اأحد يمكن اأن يعرفها، 

 ،ش داخلهافتّ تُ ل ،، فتحتْ حقيبتهاالسّادسة حينها كانت السّاعة ،بيتنال
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  ثمّ  ،وقد بدا عليها الرتباك الشّديد، اأخرجت شيئًا من حقيبتها اأخيرًا
 ،فقام من مكانه ،، را ها في هذه الأثناء الحارسجدّدًاعادت للبحث م

ا يريدظوسار بحذر شديد،  اأخرجت  بيت،اأن يسطوَ على ال نًّا منه اأنّ لصًّ
، وقد مليًّاهما تتاأمّلو  في هذه الأثناء، من حقيبتها ،ورقتين زوجة اأبي

 ،يجب عليها قراءتها ،لدرجة اأنهّا لم تعرف اأيّ ورقة ،كانت محتارة
 :قالتفت، اأتي من اأجلها الت ،اأثناء قيامها بالعمليةّ

منيّ اأن  طلبتْ  ،يا اإلهي.. لقد اختلط عليّ الأمر.. ترُى اأيّ ورقة - 
 اأقراأها؟ ما العمل ال ن؟

 قبل اأن تتخّذ القرار.. ثمّ قالت: ،وفكّرت قليلًا   
واأيًّا كانت  ،ليس لديّ حلٌّ ا خر.. ساأقراأ الورقتين ،على اأيّ حال - 

 ،طائلة فقد دفعتُ اأموالً  ،نتيجة اإهمالي هعليّ تقبّلها، هذف ،النتّيجة
 عليّ اأن اأقراأ. الورقتين، لم اأعرف اأيّ  ،وا خر الأمر

 ،يميل لونه للاأصفر الذي ،ك السّائلاذ ترشّ ثمّ  ،وقراأت الورقتين  
 تسكبته، و فتحو  ،من جيبها ،جت كيسًا صغيرًااأخر ، و عند باب البيت

 ،الذي بداخله في يدها، ونفثت فيه اتجّاه البيت ،القليل من المسحوق
من  اتعجّبً م ،لطّلاسم، اقترب منها الحارساأشبه با ،وهي تتُمتم بكلمات

 (:صاح فيها )قائلًا و التي لم يستطع فهمها،  ،تصرّفاتها
 يا امراأة؟ ماذا تفعلين عندك - 
وطفقت تضع اأغراضها  ها لصوته،بمجردّ سماع ،فارتعدت فرائسها  

حتىّ ل يتعرفّ عليها، وهنا اقترب  ،قبل اأن تلوذ بالفرار ،داخل الحقيبة
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على  ،اأين وجد ورقة مرميّة ،وخرج ،الحارس من الباب، ثمّ قام بفتحه
كاأنهّا مكتوبة  ،فقرة غير مفهومة لم يجد اإلّ ف ،الأرض، فاأخذ يدققّ النظّر

نظر ناحية و  ،جيبه الورقة فية، وضع لكنّ حروفها عربيّ و  ،بلغة اأخرى
 ولكن دون جدوى. ،لعلهّ يتعرفّ عليها المراأة،
*** 

لقد مضى الوقت بسرعة، اأتذكّر يوم  ،كم اشتقتُ للبلد ..يا اإلهي - 
 للعمل في قطر، وكاأنهّ البارحة فقط. ،مغادرتي للبلد

 ،وهما يخرجان من المطار، ليوقفا اأوّل سيّارة ،يقول مراد لسوجته  
 ولو زائرًا فقط. ،بعودته للدّيار ،د يبدو سعيدًااأمامهما، كان مراتمرّ من 

 ونور بمجيئنا؟ ،اأما كان علينا اأن نخبر والدك - 
 .. اأريدها مفاجاأة لهما، سيفرح اأبي كثيرًا بقدومنا.كلا   - 
  ولكنّ زوجة اأبيك.. - 
ل اأريد الخوض في هذا الموضوع، اأنا ل اأصدّق  ،يا رُؤى اأرجوكِ  - 
 بالحديث عنها. ،قد عدتُ للبلد، ل اأريد اأن اأعكّر مساجي ينباأنّ 

*** 
 الباب تغلقاأ  ،رفت المتصّلوحين ع ففتحته، ،ترنّ هاتف جناّ  
 :عليه وعادت لمكانها، وردّت ،تصدر صوتاً لحتىّ ذر، بح

 األو..  - 
 فور اتصّالي بك؟ ،؟ لماذا لم تجيبياألو.. اأين اأنت - 
 حالك؟، كيف كنت مشغولة قليلًا  - 



167 

 ؟واأنت بخير.. - 
 اأنا بخير. - 
 لتسهري معنا هذه المرّة؟ ،؟ هل ستاأتينماذا قرّرت - 
واأمّي تحرسني بشدّة؟  ،ي ل اأستطيع، وكيف اأستطيع ذلكنولكنّ  - 

اإن اأفلتُّ منها  ؟لحارسفكيف ساأفلتُ من ا ،وحتىّ و
ا، ضعي لهما المنوّم، وتعالي.ج بسيطةٌ المساألة  -   دًّ
معتقدة  ،ممّا جعل جناّت تنسعج ،ضحكو  ،الجملةقال عادل هذه   

 فقالت: ،اأنهّ يمسح
 هل تمسح؟ - 
 دمانعو  ،ضعي لهما المنوّم في العصير ،ةبل اأتكلمّ بجدّي ..ل - 
 اخرجي من باب المنسل، وستجدينني في انتظارك خارجًا. ،نيناما
 ولكن.. - 
 .. وداعًا.جدّدًافلن اأكلمّكِ م ،ةهذه المرّ  يولكن ماذا؟ اإذا لم تاأت - 
  !هاتف في وجهيلقد اأغلق ال ،يا اإلهي انتظر.. اأين اأنت؟ األو.. - 
 قبل اأن تتساءل: ،للحظات تفكّر في كلامه اأخذت جناّت  
ا في كلامه -  ا.. يبدو اأنهّ كان جادًّ اإلّ  ،اإنهّ مجنون حقًّ فلِما اأغلق  و

 في وجهي؟ وال ن ما العمل؟ هل اأفعل ما طلبه منيّ؟  هاتفال
 قبل اأن تواصل حديثها: ،ثمّ ضحكت في هذه الأثناء  
ل باأس من  ،لكن ل باأس من المحاولةو ، هذا الشّاب مجنون فعلًا  - 

ومع ذلك فهذا لم  ل خر، طول عمري واأنا بنتٌ مهذّبة،الجنون من حين 
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 بل وتنصحني ،لأتفه الأسباب ،التي كانت تسبنّي ،يشفع لي عند اأمّي
وشخصيّاتهما اأقوى  ،نيّموفلةّ، فهي تراهما اأذكى  ،اناأن اأقتديَ بنريمب

 ،لا تكفّ عن مضايقتيف ،بل وتقارنني بهما دائمًا ،من شخصيتّي
مثل: كوني  ،الكلمات الرّنانة بسبب اأو بدونه، ودائمًا ما تسمعني تلك

ونريمان، ليتكِ  ،فلةّاأن تكوني ك كِ يمان، ل يمكنونر  ،اأختيكِ فلةّك
 ،كلاليوم عليّ اأن اأثبت للو  ،يك، لقد سئمتُ فعلًا  من اأختليلًا تتعلمّين ق

 ،من ال ن فصاعدًا ،، ولن اأتركَ اأحدًا يسخر منيّاأنّ لي شخصيّة قويّّةب
 حتىّ لو كان اأمّي.

 ،وخرجت في حقيبتها،المال ووضعت  ،هاملابس جناّتارتدت   
 ،همّت بالخروج اأخيرًا اتجّهت لباب المنسل، وحينو  ،لتنسل للاأسفل

 مّها، التي كانت على مقربة منها، وقالت لها:نظرت لأ 
 اأمّي.. اأمّي..  - 
 نعم.. ماذا تريدين؟ - 
 .فقد انتهى رصيدي ،اأريد اأن اأشحن هاتفي اأخرج للحظات..س - 
 فالتفتتْ نحوها، وقالت لها )مستغربة(:  
 ولمِا لم ترسلي اأحد الخدم، ليشحن لكِ هاتفك؟ - 
لقد جاء الوقت الذي يجب اأن  ،يا اأمّي؟ اأنا لستُ طفلة ما بك - 

 على نفسي. ،اأعتمد فيه
 ومنذ متى صرتِ تهتمّين بقضاء شؤونكِ بنفسك؟ - 
 من ال ن، هل لديكِ مانع؟ - 
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باأنّ ، اأنتِ تعرفين بعدم الخروج بمفردك ،ولكنّ اأباكِ قد نبّه عليك - 
 .اأعداءه كُثر، وهو يخاف عليك

لّ مختبئين ظمتى سن اإلى ،كُفّي عن هذا الهراء ،يا اأمّي اأرجوك - 
 كالفئران؟

 ولكن.. - 
 اأريد اأن اأستنشق الهواء في الخارج، لن اأتاأخّر.. ،ساأخرج بنفسي - 
تاركة اإيّاها  ،في الأمر الواقع ،بعد اأن وضعت اأمّها ،خرجت جناّت  

 فاتحة فاها من الدّهشة، ومستغربة من تغيّرها المفاجئ، قالت:
اأيُعقل اأن تكون هذه ابنتي؟ لقد تغيّرت فجاأة، ولكن هذا ما كنت  - 

 اأتمناّه دومًا، كنت اأتمنىّ اأن تكون قويّّة مثلي، فلا مكان للضّعفاء.
باحثة عن اأقرب صيدليّة، اإلى اأن  ،بين تلك الأزقةّ ،سارت جناّت

وفيها  ،وجدتها ممتلئة بالسّبائناأين  ،تدخلوها هي ذي  ..وجدت واحدة
ست بيَّ طلباته، فجلليُل ،ستقبل كلّ واحد منهم زبونًاي ،وظفّينعدّة م
يبدو اأنّ  ،لحظات لتحلّ محلهّ، وبعد مُضيّ  ،بونٌ ماريثما يغادر ز ،قليلًا 

لموظفّ، مسرعة ل ،تهبّ  يهمّ بالمغادرة ال ن، الأمر الذي جعلها اأحدهم
 :)قائلًا( ليبادرها

 مرحبًا بك، هل من خدمة؟ - 
 ،مرّة تدخل لصيدليةّ لفهذه اأوّ  في البداية لم تعرف من اأين تبداأ،  

دون  ،لبيتلها كلّ طلباتها على اأن تاأتي في حياتها كلهّا.. فقد تعودّت
 :، وقالتاأو تعب.. تلعثمت ،عناء
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 اأوه.. حسنٌ.. اأريد اأن اأشتريَ منوّمًا؟ - 
*** 

 اأين اأنت؟ - 
 يا نريمان، اأنا جالسٌ في الطّاولة الأخيرة. انظري خلفك - 
 ،، فاأغلقت هاتفهالها لتجد سهيل يلوحّ ،تفتت نريمان خلفهاال  

اأن يكون هناك من يراقبها  خشية ،وتلتفت ،كانت تمشي واتجّهت اإليه،
 باإيعاز من اأبي. ،في الخفاء

 كيف حالك؟ - 
وضع الذي  ،وهي تستعدّ للجلوس، فاأجابها سهيل ،قالت نريمان  

 فنجان القهوة على الطّاولة، بعد اأن ارتشف منه القليل:
 ؟بخير.. واأنت - 
 بخير.. اأتعلم يا سهيل؟ - 
لول مقاطعة الناّدل، الذي  ،اأمرًا هامًّا هاأن تخبر  ،همّت نريمانو   

مخافة  ،ليساألهما عن طلباتهما.. ممّا جعلها تلسم الصّمت ،اقترب منهما
نقل اأخبارها له، هكذا خُيلّ كي ي ،وضعه اأبي ،اأن يكون الناّدل جاسوسًا

 من اأيّ غريب.  ،التي اأصبحت تتوجّس ،لنريمان
 هل من خدمة سيّدي؟ - 
 الذي اأجابه: ،قال الناّدل لسهيل  
 من عصير البرتقال، لو سمحت. ،اأحضر لها كوبًا - 
 بعد ذلك: ،ثمّ عاد ليساأل نريمان  
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 قبل مجيء الناّدل؟ ،هاه.. ماذا كنتِ تريدين اأن تقولي لي - 
 ل اأعلم.. لقد نسيت. - 
 واأنتِ تدخلين اإلى هنا؟ ،حسنٌ.. اأخبريني؟ األم يلاحظكِ اأحد - 
 ل.. ل اأعتقد ذلك. - 
 هل اأخذتِ احتياطاتك؟ - 
ولم يلاحظني  ،لقد اأخذتُ احتياطي ،من هذه الناّحية ل تخف - 
ستاذ يسمح لأنيّ وببساطة تظاهرتُ باأنيّ مريضة، وهو ما جعل الأ  ،اأحد

اأعود بعد ذلك للجامعة و  ،لي بالمغادرة، ساأبقى معك لمدّة نصف ساعة
اأخرج و ، واحدة زوالً العلى  يالتي تنته تاّلية،، لأحضر للحصّة الجدّدًام

ليوصلني اإلى البيت، فهذا هو موعد  ،اأين ينتظرني السّائق ،مرّة اأخرى
 ل اأقابلك اإلّ  ل التوّقيت.. واأنامن خلال جدو  ،الذي يعرفه اأبي ،خروجي

 بين الحصص.
 ،ولكن ماذا عساكِ تفعلين المرّة القادمة؟ اليوم تحجّجتِ بالمرض - 

 وترككِ تغادرين، وفي المرّة القادمة؟  ،اذالأست وقد تعاطف معكِ 
 ساأتصرفّ.. ل تقلق. - 

*** 
 :وتقول ،وهي تضحك ،مع زميلتها ،خرجت نور من المستشفى  
لم لم اأكن اأع ،من اأين تاأتين بهذه النكّت المضحكة؟ اأتعلمين - 

 اإلى هذا الحدّ. ،اأنكِّ مرحةب
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ة.. فقط من عنيّ باأنيّ جدّي يقول ،معكِ حقّ.. كلّ من ل يعرفني - 
 من شخصيتّي. ،يكتشف الجانب ال خر ،يعرفني عن قرب

 ،حازم لتجد ،فالتفتت ،لفينادي من الخ ،سمعت نور فجاأة صوتًا  
 :، ثمّ قالالذي كان يحثّ الخطى نحوها

 .دكتورة نور، كنت اأبحث عنك - 
 لقد خرجتُ للتوّ مع صديقتي.. ما الموضوع؟ - 
 ل.. كنت اأريد.. - 
اإذْ بنور تلتفتُ خلفها مجدّدًا ،كلامه فجاأة وقبل اأن يكملو    اأين  ،و

في الجانب المقابل  ،من داخل سيّارة سوداء يطلّ  ،ابّ كان هناك ش
 ،لنظّرمُلوحًّا بيده باتجّاهها، فاأخذت تدققّ ا ،وينادي عليها ،للطّريق

 :(فضولب)ت له، فساألها حازم ثمّ ابتسم ،حتىّ تعرّفتْ عليه اأخيرًا
 ؟الذي يناديك من ذاك - 
 ،رؤىو  ،لينسل منها مراد ،ارة منهااأنهّ اأخوها، اقتربت السّيّ به فاأخبرت  

كان  ..حازم في مكانه ل يبرحهو  وهي تبتسم، ،لتسلمّ عليهما ،فاأسرعت
منذ اأن عُينّت هنا،  ،تبتسم مرّة مستغرقًا في النظّر لنور، التي را ها لأوّل

 ليتفاجاأ فور رؤيته له، اأين قال: ،ثمّ التفت ناحية مراد
 مراد ابن راضي؟ اأخوكِ يا نور؟ - 
 ليسلمّ عليه، وقال: ه،اقترب مراد من  
 زم؟ كيف حالك؟حا - 
 بخير.. لماذا لم نعد نراك؟ - 
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 لقد سافرتُ للعمل في قطر.. واأنت؟ - 
 ، تصوّر؟ هذه اأوّل مرّة اأعرف باأنهّا اأختك.اأنا هنا زميلٌ لأختك - 
 فابتسم مراد، ثمّ نظر لنور، وقال:  
 اأجل.. نور هي اأختي الصّغرى. - 
اأخيها.. وهنا بالكلام مع زوجة  ،كانت نور في هذه الأثناء منشغلة  

 تابع مراد كلامه:
 هل تذهب بمعيتّنا يا حازم؟ عفوًا.. اأقصد الدّكتور حازم. - 
 :(بمنتهى الأدب)ثمّ اأعقب كلامه بابتسامة، ليقاطعه حازم   
فاأنا ل اأحبّ  ا كناّ اأيّام الثاّنوية،كم ،قل لي حازم فقط ،ل يا رجل - 

 سيّارتي هناك.ات كثيرًا.. عمومًا اأشكرك يا مراد.. الرسّميّ 
 ،سيّارة مركونة داخل المستشفى.. وعاد للنظّر لمرادل ،اأشار بيدهو   

 وقال )وهو يؤكّد عليه(:
 نلتقي فيها. ،باأنهّا لن تكون ا خر مرّة ،ولكن عدني - 
 لنبقى على اتصّال. ،دك بذلك.. اأعطني رقم هاتفكاأجل.. اأع - 
 اأكيد.. سجّل عندك. - 
وبعد اأن  ،ليعرف رقمه بالمقابل ،له مراد، وهنا رنّ واأخذ يملي عليه  

 عاد ليقول: ،سجّله حازم عنده
 ونور، ،وزوجتك ،اأنت ،الغداء ساأعسمكم على ،في المرّة القادمة - 

 يتسنىّ لنا الحديث اأكثر.ل
 اإنّ هذا لمن دواعي سروري.. اأشكرك مسبقًا.. اعذرني ال ن. - 
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 ،مودّعة لحازم ،بيدهالوحّت ا نور فاأمّ  ،ليركب سيّارته ،ابتعد مراد  
 قبل اأن يضيف مراد )مستغربًا(: ،وسكت الجميع للحظات

 !ليشتغل مع نور ،اأنّ حازم سيصبح طبيبًا.. من يقول بسبحان الل ه - 
 كيف مضت الدّنيا بسرعة هكذا؟

 فقالت نور )بنفور(:  
 ولكنهّ ثقيلٌ على القلب. - 
 ابتسم مراد لقولها، ثمّ اأضاف:  
وهذا بشهادة  ،لكنهّ طيبّو  ،واأنانيّ  ،مظهره يوحي باأنهّ متعجرف - 

صحيح.. اإلى اأين نذهب ال ن؟  ،لم يتغيّر اأبدًا ،المقرّبين منه.. هو هكذا
 اإلى زوجة اأبي؟

 قالت لنور:ثمّ ، لتضحك معه زوجته، ثمّ ضحك بصوتٍ عال  
 اأم ل؟ ،هل نذهب ،يا نور ما راأيك - 
 فنظرت لهما نور، ثمّ تاأففّت، وقالت بعد ذلك:  
فّا عن هذا المساح الثقّيل، سنذهب لأحد المطاعم اأرجوكما كُ  - 

 ة، ثمّ نعود للبيت.يالفاخرة، لنتناول وجبة شهيّة، ونتحدّث بكلّ حرّ 
في عم وستدعونا لأهمّ مط ،وصارت طبيبة ،لقد كبرت نور ،جميل - 

 المدينة.
 قال مراد كلامه هذا، وعاد للضّحك، قبل اأن تقاطعه نور بقولها:  
 هذا مؤكّد.  - 
 فاأنا اأحبّ الأكل كثيرًا. ،على هذا ستكثر الولئم، حظّري نفسك - 
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*** 
 وبالضّبط للمطبخ، ،للاأسفلنسلت جناّت  ،يل اأخيرًالّ خيمّ ال مابعد  

 :وهي تحمل في جيبها قارورة المنوّم، ثمّ قالت للخادمة
 هل اأعددتِ العصير؟ - 
 اأجل سيّدتي. - 
ا خذ الكوب بنفسي لأمّي، اأمّا اأنتِ فعليكِ اأن توظبّي س ،حسنٌ  - 

 لي غرفتي، فهي غير مرتبّة.
 ال ن سيّدتي؟ - 
 قالت الخادمة مستغربة، فردّت عليها جناّت:  
 لتنظّفي الغرفة. ،تركي ما في يدك، واأسرعياهيّا.. اأجل..  - 
تشكّ الخادمة في  لحتىّ  بنبرة غاضبة، ،قالت جناّت كلامها هذا  

اأين  ،اأمرها، فاأسرعت هذه الأخيرة مهرولة، لتتركها في المطبخ بمفردها
 ،في كوب العصير ،ووضعت بضع قطرات ،القارورة من جيبهااأخرجت 

يه العصير، ثمّ فت وسكب ا،ا خرً  اكوبً  تر حضاأ الذي ستقدّمه لأمّها، و 
عيد القارورة بسرعة لجيبها، بعد قبل اأن ت ما فعلته مع الأوّل، ت بنفسقام
غرفة والدتها، هت لجتّ او  ها،صّينيّة بعدغلاقها، واأخذت الاإ اأحكمت  اأن
بتقديم العصير  ،اهتمامهاالكوب الأوّل لها، فاستغربت اأمّها سرّ  تمقدّ و 

 :وقالت ،هذا الحدّ ل ،ليس من عادتها اأن تكون خدومةلها، ف
 الخادمة؟ لماذا لم تقدّم لي العصير بنفسها؟ واأين هي - 
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 ،عليها فعله طلبتُ منها اأن ترتبّ غرفتي، ساأذهبُ لأريَها ما الذي - 
 ،عن موضعهساأغيّره نفس المكان، في  ،فقد سئمتُ من وجود سريري

 .تتاأخّر عليكوساأغيّر معه الكثير من الأمور.. لم اأشاأ اأن 
 كسولة مشاكسة. لم اأعهدكِ اإلّ  ؟ومنذ متى صرتِ خدومة - 
 يا اأمّي؟ اأنتِ ل يعجبكِ ما اأفعله اأبدًا. ما بك - 
 الذي تحملينه في تلك الصّينيّة؟ ،من الكوبلِ  ،اأخبريني ..حسنٌ  - 
 هاه؟ لي طبعًا.. ساأشربه لحقًا. - 
من  ،بعد اأن اأمطرتها بوابل ،من غرفة اأمّها ،خرجت جناّت بالكاد  

نسولها اأثناء  ،ها لهااأمّ ة ملاحظلتضمن عدم  ،بابال تقغلاأ ، و الأسئلة
اإلى اأن  ،ين ل خرلخلف من حل تلتفتُ و ، اأخذت تسير بحذرللاأسفل، و 

 وقالت له: ،لحارساتجّهت لو  فتحته،ثمّ  منسل،وصلت لباب ال
 لك العصير. عمّي جلال.. لقد اأحضرتُ  - 
 شكرًا يا ابنتي. - 
 ،وقد استغرب هو ال خر من صنيعها، بينما تركته ،شكرها الحارس  

ه الذي فتحت ،باب المنسل، وقامت باإغلاقه بنفس الحذرللتركض مسرعة 
التي كانت توظبّ  ،وجدت الخادمةف، جدّدًابه، ثمّ صعدت لغرفتها م

 قالت لها: ..بعض الأغراض
 ،اذهبي ،فقد تاأخّر الوقت ،ما في يديك ال نسنٌ، دعي ح ،اأوه - 
 وغدًا ستكملين ما تبقّى. ،حيلترتا
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 ،للسّهر في اأحد الملاهي ،مع اأصدقائها ،تستعدّ للخروجواأخذت   
ووضعت المكياج،  ،هاثياب تر غيّ اأين اأغلقت عليها باب غرفتها،  مابعد

كان قد مضى على الوقت حوالي ساعة، ليرنّ  ..لعطراالقليل من ورشّت 
 عادل صديقها:تجده ل ،في هذه الأثناء هاتفها، فالتفتت نحوه

 األو.. - 
 تجيب جنات بصوتٍ خافت، فيردّ عليها عادل:  
 هل اأنتِ جاهسة؟ - 
 .تاّأكّد من مفعول الدّواءعليّ ال ،لكن قبل اأن اأخرجو اأجل،  - 
 ستجدينني في انتظاركِ خارجًا. ،سمعياماذا تنتظرين؟  ،اأسرعي - 
ها حقيبتها، وحملتبوضعته واأغلقت الهاتف،  مابعد ،قامت جناّت  
لتتاأكّد اإن كانت نائمة اأم ل، دقتّ  ،مرتّ على غرفة اأمّها ..رة الغرفةمغادِ 
واأخذت  ،لكنّ اأمّها لم تجب، ففتحت الباب بحذر ،واثنتين ،مرّة الباب
مّها، لأ  تطلعّتف ،جانب السّريراإلى اإلى اأن وقفت  ،ب بنفس الحذرتقتر 
 قالت:فعميق،  ا قد غطّت في نومٍ باأنهّ ،لحظتاأين 
 اأمّي.. اأمّي.. هل اأنتِ نائمة؟ يبدو اأنّ هذا الدّواء فعّال. - 
تراجعت ثمّ  في ال ن نفسه، ،ومستغربة ،فرحة وهي ،قالت جناّت  
وفتحت باب  ،هدوء، ونسلت للطّابق الأرضيواأغلقت الباب ب ،للوراء

التي تقع بمحاذاة  ،ة الحارسغرفل ،جهة هذه المرّةخرجت متّ و المنسل، 
لتبحث عن  ،اقتربت منه هو ال خر يغطّ في نوم عميق، وجدتهف ،الباب

 ،مفاتيح الباب الخارجي للمنسل.. وكم فرحت حين وجدتها موضوعة
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الذي  ،ة، وخرجت نحو البابحر فوهي  ،على طاولة جانبيةّ، فاأخذتها
 ،في سباتٍ عميق ،طماأنينة، كلّ هذا والحارس نائمٌ ب فتحته هذه المرّة

وجدت سياّرة تنتظرها  ،وفور خروجها من المنسلكاأنهّ ميتّ،  ،وفاتحٌ فاه
د من التاّأكّ  ةلحاوِ م ،اقتربت منه اأين ،، فعرفت باأنهّا تخصّ عادلخارجًا

 :ادل باب السّيّارة، وقالعففتح .. افربمّا يكون شخصًا ا خرً  ،تههويّ 
 ل تخافي.. هذا اأنا. - 
 ، قالت:هيلسّيّارة، وبعد اأن سلمّت علركبت جناّت ا  
، فقط لأنكّ اأصررت على لقد وافقتُ على السّهر ،اسمع يا عادل - 

 اتفّقنا؟ ،بعد ساعتين من ال ن ،ذلك، ولكن عليّ الرجّوع
قد ف ،الحدّ لهذا  ،اأنكِّ قويّّةبلم اأكن اأتوقعّ  لكنو لكِ ما تريدين،  - 

 بل والحارس اأيضًا. ،ليس هذا فقطو استطعتِ اأن تفلتي من اأمّك، 
فقالت معقّبة  ،السّخريةبعض فيه  ،بضحك تبعهاأ و  ،قال كلامه هذا  

 على كلامه )وهي تقلدّ ضحكته بنفس السّخرية(:
 ها ها ها.. هيّا انظر اأمامك، وكفّ عن مساحك الثقيل. - 
 حسنٌ.. اأوامركِ سيّدة جناّت، هل تاأمرينني بشيء ا خر؟ - 
 .يّارتك، وكُفّ عن الثرّثرة.. هيّاسُق س - 
 بيوت،اإلى اأن وصل لأحد ال ،ليواصل عادل السّير ،معًا اوضحك  

 ،وقوفهسرّ اأمر جناّت بالنسّول، فنظرت له مستغربة و ركن سيّارته جانبًا، ف
 عند هذا المنسل، ثمّ قالت:

 ؟ةيليّ لّ ال اأحد الملاهيفي  ،األم تقل لي باأننّا سنسهر - 
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 وما الفرق بين الثنين؟ - 
  ل.. ولكن.. - 
هر في سّ ذي يحبّ اأن يسهر براحته، ول اأحبّ الالنوّع الاأنا من  - 

 ف وقتها؟رّ فكيف ساأتص ،باأحد معارفي قد األتقي الأماكن المشبوهة،
 .تسهر في الملاهي، ول تبالي كنت ،ولكنكّ في وقتٍ قريب - 
 ،ل شغل له ،حين كنتُ مجردّ شابّ تافه ،كان هذا في السّابق - 

بعد اأن بداأتُ التحّضير  ةصّ االوضع، وخاأمّا اليوم فقد اختلف يةّ، ول اأهمّ 
 ،تقبلًا مس اأعمالٍ ل رجاأهمّ  لذي اأخبرتكِ عنه سابقًا، ساأكونللمشروع، ا

 مثلي، األيس كذلك؟مهم   ل تليق بشخصٍ  ،والملاهي اأماكن مشبوهة
اأمّا جناّت  ،وصل صداها عنان السّماء ،واأعقب كلامه بضحكات  

 وقال )مازحًا(: ،تح لها البابفقد اكتفت بابتسامة خفيفة، ثمّ نسل ليف
 ،والتبّجيل ،يجب اأن تتعودّي على الحترامو  ستكونين زوجتي، - 

 الذي يليق بسوجة رجل الأعمال، تفضّلي يا مولتي.
لتدخل للقصر الذي  ،مرحّبًا بها ،وقام باإمساك يدها، ثمّ انحنى لها  

 من الضّحك، وقالت: ،فلم تتمالك جناّت نفسها ،ينتظرها
 مجنون. - 
يرقصون على  والبنات ،اأين كان هناك الكثير من الشّباب ،ودخلا  

ر الشارع، نظرت التي وصلت ل خ ،الموسيقى الصّاخبةاأنغام تلك 
مستغربة من هذه الأجواء الخياليةّ، ومن تلك الأضواء  ،جناّت حولها

 التي ،ا كاأمواج البحرتمامً  ،التي تتماوج في كلّ التجّاهات ،الملوّنة
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مع  ،والجسر، تلك الأضواء التي تفاعلت ،فتحدث المدّ  ،تتاأثرّ بالقمر
ويلوحّون  ،يصرخون ،المجانينكموسيقى، ممّا جعل اأولئك الشّباب ال

، اأمّا تفت بالنظّر لأولئك المجانينفاك  ،باأيديهم، تردّدت في البداية
وبداأ بالصّهيل كحصانٍ اأهوج، كان يصدر  ،وسطهم عادل فقد دخل في

  :على الصّراخ اأكثر ،يحثّ بواسطتها الشّباب ،تنمّ عن قلةّ ذوقه ،ااأصواتً 
دعونا  ،مالي اأراكُم كسالى؟ السّهرة في اأوّلها ،ما بكم يا شباب -  
 لتضحك لكم. ،ونرقص، اضحكوا للحياة ،ونغنيّ ،نمرح
التي  ،بفعل تلك الكلمات الحماسيةّ ،عالىفبداأت الأصوات تت  

 ،ويسارًا، وتعالت الضّحكات ،وماجوا يمينًا ،فهاج الشّباب ،قالها عادل
يبحث عن جناّت،  ،في كلّ مكان، نظر عادل في هذه الأثناء خلفه

من هذا  ،وقد اتسّعت عيناها ل تبرحه، ،جدها متسمّرة في مكانهافو 
 (:فاأسرع باتجّاهها، وقال )متسائلًا  الهرج،
 ما زلتِ هنا؟ هيّا لنرقص.. - 
 فسحبت جناّت يدها للخلف، وقالت:  
 يا عادل؟ اأيُعقل اأن اأرقص مع اأولئك المجانين؟ هل اأنت جادٌّ  - 
من عليّة القوم؟  ،والبنات هنا ،بابمجانين؟ اأتعلمين باأنّ كلّ الشّ  - 

ثقل، ثمّ ماذا كنتِ تعتقدين؟ وشخصيّات لها  ،كلهّم اأبناء رجال اأعمال
 ول تضُحكي علينا الناّس. ا اأسرعياأو كافتيريا؟ هيّ  ،اأن نسهر في مطعم

 شلةّ من المدمنين. لئك الناّس؟ اأنا ل اأرى اإلّ الناّس؟ واأين هم اأو  - 
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؟ ليكن في من حيث اأتيت ،تريدين العودةاأ وماذا تقترحين ال ن؟  - 
 فلا اأريد رؤيتكِ مرّة اأخرى، اأتفهمين؟ ،علمك.. اإن اأرجعتكِ ال ن

التي تقدّمت بخطى متثاقلة،  ،جناّت متجاهلًا  ،عاد عادل للرّقص  
 ،بالقرب من شابّ  ،واتي كنّ جالساتاللّ  ،لتجلس بجانب بعض البنات

 ،ضحك بهصحي ئًامهنّ بذيتلفّظن بمختلف السّباب، كان كلا وهنّ ي
على طرف  ،الواحدة تلو الأخرى، جلست جناّت ،طلاقهاإ تتناوبن في 

اأنهّا ليست ب ،التي على ما يبدو ،ةتحاشي تلك الشّلّ  محاولة ،لأريكةا
التي ترقص، نظرت لواحدة من البنات،  ،ة الأخرىمن الشّلّ  اأحسن حالً 

لتخرجه  ،معلنة الحرب عليها، فتاأخذ نفسًا ،فوجدتها تمسك الشّيشة
في اأوّله، ولكنهّ ما يلبث اأن  ،بعد ثوانٍ من صدرها، ليتصاعد دخانًا كثيفًا

اإلى اأن يتلاشى تمامًا، ثمّ  ،اعد للاأعلىكلمّا تص ،يضمحلّ شيئًا فشيئًا
مع  ،التي كانت تتعامل بها ،تلك السّلاسة ،د لتكرار نفس العمليّةتعو 

 منذ زمن بعيد. ،تبينّ باأنّ لها علاقة وطيدة معها ،الشّيشة
ضافة لذلك   من حين  ،ضحكات متقطّعة ،كانت البنت تصدر بالإ
التي كانت تقصّها اإحداهنّ، فتضحك  ،بسبب النكّت البذيئة ،ل خر

لم بصراحة معها معظم الفتيات، اأمّا الشّاب فقد اأخذ سيجارة ليدخّنها، 
 ،سهاجهّ ، بل تكتلك التي تباع في المحلّا  ،تكن مجردّ سيجارة عادية

 ،العشب، لونه يميل للاأخضرك ئًاوضع شيفي تلك اللحّظة، وذلك باأن 
بل لفّ  ،ولم يكتفِ بهذا فحسب السّيجارة،كورقة، ولفّها لتصبح في 

نبه، جااإلى يجلسن الكثير من السّجائر، ليقدّمها لبعض البنات، اللوّاتي 
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 ،تراه لأوّل مرّةممّا  ،، وهي مستغربةنظرت جناّت اإليه بطرف عينها
التي تتعرفّ عليها  ،من هذه الأشكال الغريبة ،ل ن نفسهوخائفة في ا

قبل  ،للعودة للبيت قيام،قرّرت اأخيرًا ال ر مرّة، فقدويبدو باأنهّا ا خ ،للتوّ
 كانت تجلس بجانبها، فقالت: ،اأن تقاطعها واحدة من البنات

 ينا عن نفسك؟فاأل تريدين اأن تعرّ  ،واأنتِ يا حُلوة - 
 اأنا جناّت صديقة عادل. - 
هذه اأوّل مرّة يختار عادل فتاة  ،اأممم جميل، اأتعلمين يا جناّت - 

 فهو في العادة منعدم الذّوق. ،جميلة
  ،تضحك معها اإحدى البناتل، تضحكو  ،قالت البنت كلامها  

 قبل اأن تعود للحديث مرّة اأخرى:
 لتعدّلي بها مساجك؟ ،اأتريدين اأن نلفّ لكِ سيجارة - 
 .. شكرًا.. اأنا ل اأدخّن.اأ.. اأاأاأ.. كلّا  - 
 لبنت:ت اقالف ،لخوفوا ،حراجوقد بدا عليها الإ  ،قالت جناّت  
ول تفعلين  ،ول ترقصين ،وماذا تفعلين هنا يا حلوة؟ ل تدخّنين - 

، وكاأنكِّ خائفة مناّ.. لن الأريكة سوى الجلوس على حافةّ ،اأيّ شيء
 يا بنت. ناأكلك
 فقالت الأخرى:  
نّ نفسها ظاإنهّا ت ة الأولى لها هنا،فعلى ما يبدو باأنهّا المرّ  ،دعيها - 

 جالسة في المدرسة.
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اشمئساز  اأثارممّا  جاه،تّ من كلّ ا ،حكت، فتعالت الضّحكاتضو   
 لكنهّا حاولت السّيطرة على مشاعرها.. قالت اأخرى:و  ات،جنّ 

 ،ونحن ل نعرف شيئًا ،دخلنا اأوّل مرّة ،كلنّا كناّ مثلها في البداية - 
 ،ولكن كما ترين ،وا خر مرّة ،ناّ نعتقد باأنهّا اأوّلعن هذا العالم، وك
 واأحببناه.  ،تعودّنا على المكان

وقد حمل بعضهنّ كؤوس  ،لباقيوضحك معها ا ،وعادت للضّحك  
 ثمّ قالت اإحداهنّ: ،الخمر
 ،تذكّرت ،ما هو اسمك؟ اأوه ،هذه البنت، صحيحاشربن نخب  - 

 التي لن تفارقنا اأبدًا.  ،اشربن نخب جناّت، فهي ستكون رفيقتنا
الذي كان  ،ضبة، واتجّهت لعادلناّت من مكانها غاوهنا قامت ج  
لفور، فما على ا ،ويصرخ باأعلى صوته، وطلبت منه باأن يرجعها ،يرقص

 ،اأين جلسا مع مجموعة اأخرى ،اأخذها من يدهاو  ، اأن هدّاأهاكان منه اإلّ 
 :، ثمّ قالكانت في الصّالون

 ما الذي جرى لكِ فجاأة؟ - 
 ة.باأننّي اأكره الأماكن المشبوه ،لقد اأخبرتك سابقًا - 
 الذي سيجعلكِ تنسجمين معنا. ،اشربي من هذا النبّيذ ،حسنٌ  - 
 ل اأحبّ المسكّرات. - 
تجعلكِ تسافرين  ،وستشعرين بسعادة ،اإذًا خذي هذه السّيجارة - 

 واأنتِ مستيقظة. ،اإلى عالم الأحلام
 قلت لك ل اأريد. - 
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 ريثمَا اأعود. ،حسنٌ.. انتظري هنا - 
يحضّرون  ،اأين كان هناك مجموعة من الخدم ،سار عادل للمطبخ  

باأن يقدّم  ،ليقدّموها للضّيوف، فطلب من اأحدهم ،مختلف المشروبات
له كاأسًا من العصير، وهو ما تمّ بالفعل، اأين اأمسك الكاأس، واأخرج من 

 ،عاني الصّداعالتي تقُدّم لمن ي ،تشبه الأقراص جيبه علبة بها اأقراص،
 ،نت نوعًا من المخدّرات، ثمّ اأخذ قرصًابل كا ،ولكنهّا لم تكن كذلك

خرج و  ،حتىّ ذاب في العصير ،جيّدًا ووضعه في الكاأس، وقام بخلطه
 وقال لها: ،جناّتمتجّهًا ل ،من المطبخ

لتشربي هذا العصير الطّبيعي،  ،ليس لكِ اأيّ حجّة، خذي ..ال ن - 
 تشربي شيئًا. األّ ب ،اإذْ ليس من المعقول

ه مجردّ عصير، اأنّ نًّا منها ظ ،واأخذت الكاأس ،فانطلت الحيلة عليها  
، وكاأنّ دون اأن تشرب دقائق،لتّ ممسكة بالكاأس لظ هذا،لكنهّا ومع 

 :(مستغربًا)وقال  ،فنظر عادل لها هاجسًا ما بداخلها منعها من ذلك،
 في العصير اأيضًا؟ ،األن تشربي؟ اأم تراكِ تخافين اأن اأضع لكِ شيئًا - 
 ،سواء شربت ،مكترثليثبت باأنهّ غير  ،ثمّ ضحك بطريقة مفتعلة  

 ،ما يجول في خاطرهاوكاأنهّ قد علم  ه،بالخجل منشعرت جناّت اأم ل، ف
 وقالت )وهي تضحك(: ،من هواجس، فاأخذت الكاأس

بعد ساعة للبيت،  ،كنتُ اأفكّر في اأنهّ يجب عليّ العودة ،اأبدًا ،ل - 
 هذا كلّ ما في الأمر.
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بكلامها، ظهار عدم اهتمامه اإ  محاولً  ،ثمّ سكتت، وسكت عادل  
يدها، وهي تنظر لأولئك بالذي  ،من العصير قليلالاأمّا هي فقد شربت 

ويصرخون بكلّ ما اأوتوا من قوّة،  ،ذين كانوا يضحكونال ،المجانين
وهي تنظر لهذا الجمع الغفير، الذي يبدو باأنهّ  ،سرحت بخيالها بعيدًا

ا به، جة اأنهّ خلقسئم من العالم الخارجي، لدر  عالمٌ يخرجه  عالمًا خاصًّ
 ،وهمومها ،بمشاكلها ،وروتينها القاتل ،من تلك الدّائرة الضّيقّة للحياة

والمسكّرات  ،يقبلون على المخدّرات همذي جعلومساوئها، ترُى ما ال
ويطلقّونها بل من حياتهم العادية؟  ،ما الذي جعلهم يساأمون ،باأنواعها
 .وهم شبه مغيبّين، هذا اإن لم نقل مغيبّين ،لمليتجّهوا لهذا العا ،بالثلّاثة
كما  ،هم من عائلات راقيةئليّة؟ بالرغّم من اأنّ اأهي المشاكل العا  

اأو هكذا يبدو عليهم، كيف هو شعورهم حين يتعاطون هذه  ،قال عادل
 ،التي تجعلهم مغيبّين عن الواقع؟ ترُى هل غيابهم عن الواقع ،الأشياء

 ،وحديثٌ لجناّت ،شعورٌ جميل اأم العكس؟ كانت هذه كلهّا تساؤلت
عرف اإن كان عليها ذين لم توهي تنظر لأولئك الشّباب، ال ،مع نفسها

اأم تغبطهم على سعادتهم الدّائمة، التي ل يمكن اأن  ،همياأن تشفق عل
حتىّ اأكملته  ،يسعسعها اأيّ شيء، كانت في هذه الأثناء تشرب العصير

حينما اأخذت رشفة  اإلّ  ئه،نتهالم تنتبه لو دون اأن تشعر،  ،عن ا خره
في المقابل كان عادل ينظر و  ،فارغ الكاأس اأخرى، وهنا اكتشفت باأنّ 

كّ فيه، حتىّ ل تش ،لها بطرف عين، ولكنهّ حاول اأن يتصرفّ بلامبالة
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اأخذ يتاأكّد من  ،وحين دخل ،قاصدًا الحمّام ها،ثمّ قام من مكانه بعد
 :ما ليتصّل بشخصٍ  ،يّ اأحد، واأخرج هاتفهمن اأ  ،خلوّه
 األو.. - 
 األو.. هاه؟ ما الأخبار؟ - 
في البداية لم اأستطع  ،منيّ لقد فعلتُ ما طلبته ،ف سيّديل تخ - 

، لقد وضعتُ لها قرصًا ي اهتديتُ لحيلة جميلة ا خر الأمرنولكنّ  ،قناعهااإ 
 الدّواء. وسيبداأ مفعول ،وما هي اإلّ ثواني ،في العصير

 جميل، اأحسنت. -
 هاب.اأستاأذن منك سيّدي، عليّ الذّ  -
 تصّل بي.ا ،حسنٌ.. اإن طراأ اأيّ جديد -

ليجلس مع جناّت، التي كانت ما تسال في مكانها،  ،وعاد اأدراجه
التي  ،تتراقص، وتتمايل بفعل تلك الموادالتي  ،وتنظر لتلك الجموع

وتفتر  ،خورلتنقلهم لعوالم اأخرى، بداأت قواهم ت ،في اأجسادهم تغلغلت
 جناّت، وقال:ليمسك ب ،قام عادلفوالصّياح يتناقص تدريجيًّا،  ،اأخيرًا
  هيّا بنا نرقص. - 
ا من المقاومةفلم تجد جنّ     ،، فقد وضعها في الأمر الواقعات بُدًّ

 ،بسرعة خاطفة، لتجد نفسها وسط تلك الجموع ،حين سحب يدها
في نفوس الشّباب، مرتّ  ،اإثارة الحماس لً محاوِ  ،والغناء ،ليعود للصّراخ

 ،بصداع خفيف ت، اإلى اأن شعر وجناّت ترقص مجامِلة له ،لحظات
 ،ليصبح اأقوى بكثير ،زاد عن الأوّل ولكنهّ سرعان ما ،ودوار بداأ بسيطًا
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 التجّاهات، لّ ا كانت تنظر في كبينم ،وضعت جناّت يدها على راأسها
 ،خذت الصّور تتداخل فيما بينهااأ و اأين بداأ كلّ شيء يتحركّ من حولها، 

ت جناّت لّ ظعن ذي قبل، ومع هذا فقد  ،لأشخاصثمّ تثاقلت حركة ا
اأين حاولت  ،توقفّت عن الرّقصو الحفاظ على توازنها،  ،تحاول جاهدة

 ،عن هذه الدّائرة المشؤومة، والمكوّنة من كتل بشريّّة ،سحب جسمها
فاقترب  ،انتبه عادل لجناّت اأخيرًا ،دون اأيّ معنىب ،متراصّة مع بعضها

 :قال لهاثمّ  ،منها
  هل من خطب؟ - 
 م في جسمي.اأحسّ بدوار شديد.. ول اأستطيع التحّكّ  - 
 .جلسي، لعلكِّ ترتاحين قليلًا لت ،حسنٌ، تعالي - 
اأحضر لها و  ن من قبل،اأين كانا جالسيْ  ،ليجلسا ،واأخذها من يدها  

 . قالت بعد ذلك: لتشربه. ،القليل من الماء
 .عليّ العودة للمنسل حالً  - 
 ولكن ليس قبل اأن ترتاحي. - 
وعلم  رتُ اأنت ل تعرف اأبي، لو تاأخّ فكلّا.. لن اأنتظر ثانية واحدة،  - 

 فسيقتلنا نحن الثنين.باأمري، 
حين اأحسّ باأنهّ من الممكن  ،اأحسّ عادل بالرتباك، لقد خافف  

 اأن يُفتضح اأمره.
ي اأحاول تنفيذ خطط ناإن علم باأنّ  ،مكن اأن يفعل اأبوهاترُى ماذا ي - 

 شخص ما، يريد النتقام من اأبنائه، وخصوصًا جناّت؟
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ليمسك بجناّت، التي  ،قام من مكانه فورًاثمّ نفسه، لقال عادل   
، فالدّوار اأصبح ذلك سبيلًا لكانت تحاول النهّوض، ولكنهّا لم تستطع 

بعد اأن وضعها  ،رعةسبليخرجا اأخيرًا، وانطلق  ،خذهااأقوى ممّا كان، اأ 
هو اإن ، فيما يمكن اأن يفعله اأبي به يّارة بالكاد، وهو ل يفكّر اإلّ في السّ 
 ةصّ اوخ وتدمير عائلته برُمّتها، ،لتدميره مع اأشخاص ا خرين بتواطؤهعلم 
الذي  الأسطوريو  ،حقيقيالمنها ، من القصص سمع عنه الكثيرقد اأنهّ 

نوا يسمعون عنه فقد كا ،ن لم تكن لهم صلة باأبيمّ م ،اختلقه البعض
اإمّا لحبهّم للتاّأليف ا،اإمّا سهوً  ،يحرّفون ما سمعوهو ، الكثير  والخيال. ،و
 يا عادل، ماذا صنعت بنفسك؟ ويحك - 
 هل تكلمّني؟ - 
سها، وتضغط بالثاّنية وهي تضع يدها اليمنى على راأ  ،قالت جناّت  

الذي نسي  ،فاأجابها عادل من الصّداع،علهّا تخفّف ل ،على جبينها
 وجودها للحظة:

 .. ل شيء.اأ..اأاأ ..كلّا  - 
 وصل للمنسل اأخيرًا، وقام بمساعدتها على النسّول، ثمّ قال لها:  
 هل يمكنكِ الدّخول بمفردك؟ - 
 نّ ذلك.. فاأنا اأحسّ باأنّ الأرض كلهّا تتحركّ.ظل اأ  - 
 حسنٌ.. ساأساعدك على فتح الباب. - 
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اأدخلها و  ،اأعطته جناّت المفاتيح مابعد ،عادل الباب الخارجي فتح 
اإلى اأن وصلا للباب الدّاخلي، اأين فتحه  ،ليواصلا السّير ،لفناء المنسل

 جماله:ب انبهرً م ،اأخذ عادل ينظر للمنسل.. ثمّ دخلا للدّاخل ،اأيضًا
لم  ؟ وكاأنهّ تحفة فنيّة نادرة، لمِاما هذا المنسل الجميل ..يا سلام - 

 باأنكِّ تعيشين في قصر؟ صحيح.. اأين هي غرفتك؟ ،تخبريني من قبل
فاأشارت جناّت اإلى فوق، فاتجّه بها اإلى حيث اأشارت، وبعد اأن   

ساعدها على نسع حذائها، ثمّ رير، سّ الاأجلسها على  ،اأوصلها لغرفتها
اأين همّ  ،واأغلقها عليها ،لترتاح، ثمّ خرج من الغرفة ،وطلب منها اأن تنام

 ،فقد فكّر في اأمر لم يخطر له ،لكنهّ تراجع في ا خر لحظةو حيل، رّ بال
 قال في نفسه: ،لبيتقبل دخوله ل

واأنّ  واأخاها ليسا في المنسل اليوم، ،اهالقد اأخبرتني جناّت باأنّ اأب - 
اأمّها لوحدها، وبما اأنهّا قد وضعت لها المنوّم في العصير، فلمِا ل األقي 

اأو هناك؟ ولكن من  ،لعليّ اأجد شيئًا مفيدًا هنا ،نظرة خاطفة على البيت
 اأين اأبداأ؟ حسنٌ.. ساأبداأ بهذه الغرفة، ثمّ اأنتقل اإلى الثاّنية.

اأمسك و ، تهالغرفة جناّت، وتقدّم ناحيالمقابلة  ،غرفةلاأشار عادل ل  
 فتحه، ولكن دون جدوى..  لً محاوِ  ،بمقبض الباب

 اأوه، اللعّنة..  - 
حاذية على فتح الباب، وبالضّبط للغرفة المعجس  مابعد ،نظر خلفه  

الباب،  مقبض حتىّ انفتحالن اأمسك بوما اإ  ،لغرفة جناّت، فاتجّه اإليها
 (:بصيد ثمين )قائلًا  ،وهو يُمنيّ نفسه ،فتقدّم
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 ا مل اأن اأجد بعض المال هنا. - 
اأين لحظ باأنهّا  ،مدّة من السّمنل ،في اأرجاء الغرفة واأخذ ينظر  

اأو ما يطلق  ،لشخص واحد، وبجانبه قطعة خشبيّة ،تحتوي على سرير
وقارورة  ،عليها كاأس ،مكوّنة من دُرجين ،غرفة النوّم( عليها )بعسكريّ 

ضافة لخسانة قطعة من ال في الجهة المقابلة للباب، فاقترب ،للماء، بالإ
مجردّ اأوراق  بل فلم يجد شيئًا له قيمة، ،رج الأوّلالدُّ  وفتح ،الخشبيّة

 :نفسهلهاني، فقال عادل ل وبطاقة تعريفٍ  شخصيةّ،
اأنيّ هذه غرفة هاني اإذًا؟ واأنت هاني اأخوها.. ل اأعرف لمِا اأحسّ ب - 

 ل اأعلم؟ ربمّا اأكون قد لمحته في الجامعة. ،ولكن اأين قد راأيته من قبل،
 ،احية الخسانةاتجّه نرج، و غلق الدّ واأ  ،اأعاد الأوراق والبطاقة مكانها  

كبيرة الحجم، اقترب  ،فيعفهي خسانة من الخشب الرّ  ،اأين تاأمّلها مليًّا
فوجد  ،األقى نظرة على ما فيهثمّ  ،فتحهعلى اليمين، و  ،من الباب الأوّل

 الكثير من الثيّاب، فقال:
ا. يا سلام، ما هذه الثيّاب الجميلة؟ يبدو باأنهّا غاليةٌ  -   جدًّ
 :، ثمّ قالمركّسًا فيها باإمعان ،واأخذ ينظر للثيّاب  
 صدق من قال باأنّ الدّنيا حظوظ. اأيضًا، عالميّة ماركاتٌ   ..اأممم - 
لعلهّ يجد بعض المال، صال وجال بين رفوف  ثيّاب،وقلبّ تلك ال  

 الباب الأوّل، ولكنهّ لم يجد شيئًا، فقال )ساخطًا(:
 ؟ما هذا البخل اأموال، وليس لديهم ،رو في قصيعيشون  - 
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كما فعل  ،ليلقيَ نظرة عليه ،ففتحه ،لينتقل للاأوسط ،واأغلق الباب  
في  مع الأوّل، فلم يجد سوى بعض الأطقم الرجّالية غالية الثمّن، بحث

ويندب  ،وهو يتاأففّ ،جدّدًاغلق الباب ماأ فلم يجد شيئًا، ف ،جيوبها
 ،اقترب منه ،، ثمّ نظر ل خر باب لم يياأسرغم ذلك لكنهّ و حظّه العاثر، 

فوجد  ،الأعلى فوملابس رياضية، بحث في الرّ  ،فوجد اأحذية ،وفتحه
واأغلق  ،على عطائه قدرُه ستوّن األف دينار، اأخذه وهو يحمد الل ه ،مبلغًا

ل يشكّ حتىّ  ،اأغلق بابها مابعد ،الباب، ثمّ خرج من الغرفة بهدوء
 ،اقترب بحذر ،فوجد بابها مفتوحًا قليلًا  ،قابلةاأحد، ونظر للغرفة الم
 نفسه:لقال  ..على السّرير نائمة، فراأى امراأة ودفعه اإلى الأمام قليلًا 

 اإنهّا اأمّ جناّت..  - 
 وقال: ،فرحوجدها تغطّ في نوم عميق، فاأين  ،اقترب منهاو   
غرفة ، فحث جيدًّاباأن اأ  عليّ  ،ر الدّواءزالت تحت تاأثي يبدو اأنهّا ما - 
شياء باأ من المؤكّد باأنهّم يحتفظون  تعني غرفة صاحب المنسل، ،الأمّ 

 قيمّة هنا، اأو على الأقلّ بعض المجوهرات.
في  ،ذا قيمةحين لم يجد شيئًا و  ،شّاب البحثَ بكلّ اأريحيّةبداأ ال  

 ،واأخذ يفتّش بعناية ،د اأبوابهاقام بفتح اأحو  ،لخسانةلاأرجاء الغرفة، انتقل 
فوجد صندوقاً  ،لباب ال خر، انتقل لخائبًااأنهّ لن يخرج باأحسّ قد وكاأنهّ 
حين وجده مليئًا بالمجوهرات، فتراجع  ،وكم تفاجاأ  ،قام بفتحه ،صغيرًا
دث ممّا اأح ،من هذه المفاجاأة، وهو ما جعله يوقع بعضًا منها ،للوراء

 ،التفت على صوت اأمّ جناّت، التي حاولت اأن تستيقظالغرفة، فبفوضى 
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بل  ،الجرعة المطلوبة فقط اأنّ جناّت لم تضعبلم تستطع، يبدو  هالكنّ و 
شف اأمرها، توقفّ فيك ،عليها اأحدٍ  ولدخمن  ها، لخوفا قليلًا زادت عليه

 ،ينظر ما يمكن اأن تفعله الأمّ، وكم فرح حين عادت ،عادل للحظات
 ،وضعها في كيسوجمع ما سقط من مجوهرات، لتغطّ في نوم عميق، ف

يس جيّدًا، ثمّ لفّ الك مابعد ،وجده فوق المائدة، وسحب نفسه للوراء
سول وحين همّ بالنّ  غلق الباب،واأ وخرج من الغرفة،  ،اأغلق باب الخسانة

لطّابق نحو اراأسها  ترفعوقد  سفل،تفاجاأ بالخادمة تنادي من الأ  ،اأخيرًا
عادل لم يكن منتبهًا لأنّ  كانت تريد معرفة مصدر الأصوات، اني،الثّ 

شياء مرّة، اأو يغلق باب فكان يسقط بعض الأ  ،حين كان يبحث ،لنفسه
من  اإلّ  ،دون اأن يشعر، فقد كان يعتقد باأنّ المنسل فارغ ،الخسانة بقوّة

ة، كادت الخادمة اأن واأمّها، وهو ما جعله يبحث بكلّ اأريحيّ  ،جناّت
في ا خر لحظة، وهو ما جعله  ،لول اأنهّ اكتشف اأمرها ،وهو ينسل ،تراه

في اأخيرًا اختباأ و  بمحاذاة الحائط، ،المشي محاولً  ،وقيعود اأدراجه لف
اأغلق الباب على نفسه، كانت الخادمة في هذه الأثناء و  ،غرفة جناّت
 فلم تجد شيئًا، ،وهناك ،ظرت هنانف ،لتتاأكّد بنفسها ،فوققد صعدت ل

 اتجّهت لغرفة اأمّ جناّت، واأخذت تنادي:ثمّ 
 سيّدتي.. هل اأنتِ نائمة؟ - 
 ،انتظرت قليلًا و  ،، ودقتّ البابابً اقتربت اأكثر حين لم تسمع جوا  

 وبعدها فتحت الباب، وعادت لتناديَ مرّة اأخرى:
 سيّدتي، هل اأنتِ بخير؟ - 
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حين وجدت  ،، ونسلت للطّابق الأرضيعادت لتغلق الباب مجدّدًاو   
باأنّ كلّ شيء على ما يرام، اأمّا عادل فقد تنفّس الصّعداء اأخيرًا، فخرج 

وحين  ،وهناك ،هناواأخذ ينظر  ،الأرضي بحذرل للطّابق ونس  ،من الغرفة
 داخل سترته.  يخفي الكيسوهو  رج بهدوء،خ اطماأنّ 

*** 
 ،اأين شرع اأبي في اإلقاء محاضراته ،اجتمعنا حول مائدة الغداء  
 ،وجبتيْ الغداء يجتمع فيها معنا، فهو ل يتناول ،فعل في كلّ مرّةكما ي

يجمعه بكبار  اأو لغداء عملٍ  ثيرة،كمشاريعه الل دائمًا، نظرًامعنا والعشاء 
ءه.. اأو خارجه، فهو كثيرًا ما يجامل شركا ،داخل البلد ،رجال الأعمال

 (:بداأ حديثه مع نريمان )قائلًا 
 مع الدّراسة؟ ما هي اأخبارك - 
 ر(:فاأجابته )وقد بدا عليها بعض التوّتّ   
 كلّ شيء على ما يرام. - 
سنة وتنهين دراستك، وستجدين وظيفة جميلة  جيّد.. ما هي اإلّ  - 

 تنتظرك، فاأنتِ ا خر العنقود.
بتلك البتسامة، التي تعودّت اأن  ،توترّها خفاءاإ ثمّ ابتسم، فحاولت   

 ،لنريمان ف، حين اأنهى اأبي نصائحهخو الكلمّا اأحسّت ب ،تلجاأ اإليها
 ،لتختفيَ تلك البتسامة ،ه المرّةة هذيّّ لكن بجدو  التفت اإليّ ليساألني،

 وذلك باأن قطّب حاجبيه، ثمّ قال:
 لتصالح زوجتك، وتعيدها للبيت؟ ،واأنت.. األم يحن الوقت بعد - 
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 اإن شاء الل ه. ،اأوه.. ساأزورها في الأيّام القادمة - 
اإليها في الأيّام  اأنيّ قد تحدّثتُ ب ،ل اأعرف لمِا لم اأخبره ..بصراحة  

، كلاملمجردّ ال ،كلامي سئمتُ النربمّا لأنّ لرجّوع، ا ورفضتْ  ،الماضية
 :قال ثمّ  ،نظر لي مليًّا في هذه الحياة، ،وضوعفلم يعد يهمّني اأيّ م

ل معها يا بنيّ، ول تياأس من المحاولة، فاأنت تعرف النسّاء، حاو  - 
 هنّ يعشقن لعب دور الضّحيّة دائمًا، بل ويُجدن الدّور بامتياز. 

 :ت لهللياأكلها، اأمّا اأنا فق ،جبناأخذ قطعة ثمّ  ..ضحكو   
 حين اأجد الفرصة سانحة لذلك. ،ي ساأحاولناأعدك باأنّ  - 
غرزتها  مابعد التي وضعت الشّوكة في فم ابنها، ،فلةّعاد ليلتفت لو   

 حم، وقالت )موبّخة اإيّاه(:لّ لفي قطعة صغيرة من ا
وتسقط  اإلّ  ،ة اأعطيك قطعةاألن تتعلمّ كيف تمضغ، في كلّ مرّ  - 

 قبل اأن تضعها في فمك. ،نصفها في الأرض
 في الأيّام الماضية؟ ،األم يتصّل بكِ زوجك - 
 قال اأبي لفلةّ، فاأجابته )بعصبيةّ(:  
 اأنت تعرف راأيي يا اأبي.. لم اأعد اأريد الخوض في الموضوع. - 

*** 
 اإنهّ وقت الغداء، ولم يقم اأحدٌ من نومه بعد.. ما العمل؟ - 
اأخذت  ..اأعدّت الغداء مابعد ،وهي تحدّث نفسها ،تقول الخادمة  
الذي كان يغطّ  ،اتجّهت للحارسوفنجان، و  ،بريق قهوةاإ فيها  ،يّةصين

 لأوّل مرّة في حياته، وقالت له: ،في نوم عميق
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 عمّي جلال؟ استيقظ.. اإنهّا الحادية عشرة والنصّف. - 
 فاستيقظ الحارس فسعًا، وقال:  
 ؟هاه؟؟ ماذا قلت - 
  قلت لك استيقظ. - 
 ولكن اأين اأنا؟ - 
قبل  ،قام به ،وكاأنهّ يحاول اأن يتذكّر ا خر شيء ،نظر الحارس حوله  

 لهذا الوقت المتاأخّر: ،مستغربًا من نومه ،اأن ينام، ثمّ عاد للنظّر لساعته
 واأنا نائم؟ ،كلّ هذا الوقت - 
 خُذ هذه القهوة.. لعلكّ تصحو. - 
ضعها جانبًا، واتجّه ليغسل وجهه، وبعدها وو  ،فاأخذ الصّينيّة منها  
اإذْ به يجده مفتوحًا، فاستغرب  ،ذهب ليفتح الباب الخارجي للمنسل، و

 من ذلك، ثمّ قال:
لم مع الع ،فمن فتحه بعدي ،ه البارحة بالمفتاحتقغلاأ د غريب؟ لق - 

 ي كنت هنا، ولم اأبرح مكاني؟ناأنّ 
ا حصل وهو مستغرب ممّ  ،فتح الباب على مصراعيه، وعاد اأدراجهو   

م لهذا الوقت، كانت الخادمة في هذه الأثناء و نّ الاليوم، فليس من عادته 
من الحلوى،  قطعٌ و  ،لعصيرمن ا فيها كاأسٌ  ،قد اأخذت صينيّة اأخرى

تجد و  لتدخل،استاأذنت  ،دقتّ الباب ما، وبعدلغرفة زوجة اأبي صعدتو 
القادم من  ،ادمةاإثر سماعها لصوت الخ ظت للتوّ،اأمّ جناّت قد استيق

 وهي تستاأذن بالدّخول، فقالت لها: ،خلف الباب
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 سيّدتي.. لقد اأحضرت لكِ العصير، هل اأنتِ بخير؟ - 
 اأجل.. تفضّلي. - 
 صباح الخير. - 
 صباح الخير.. ضعي هذه الصّينيّة فوق تلك المائدة. - 
لحمّام اإلى اواضعة يدها على فمها، ودخلت  ،قامت وهي تتثاءبو   

لتشرب القليل من  جدّدًا،قبل اأن تخرج م ،يه للحظاتوبقيت ف دها،بع
 الذي بين يديها، وقالت: ،ثمّ نظرت للكاأس ،العصير
ي لم اأدرِ بما حولي، وكان نلدرجة اأنّ  ،لقد نمتُ البارحة نومًا عميقًا - 
التي ناولتني كوبًا من العصير، ثمّ  ،ر شخص راأيته قبل النوّم هو جناّتا خ

 ،ى الأغلب اأننّي كنت نائمة، صحيحا حصل بعدها، عللم اأعد اأتذكّر م
 هي هنا؟هل 
 .  تسال نائمةجناّت؟ اأجل، اإنهّا ل ،من تقصدين - 
 ةلديها محاضر م لهذه السّاعة، األيس و نّ التها ليس من عاد ..غريب - 
 ال ن؟
وكاأنهّا تريد اأن تقول شيئًا، ولكنهّا تراجعت  ،نظرت الخادمة لها  

 عن ذلك.. وهنا لمحتها زوجة اأبي، التي قالت )مستغربة(:
 ؟ هل تريدين اأن تقولي شيئًا؟ما بك - 
 اأبدًا. ،اأوه.. ل.. ل - 
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 ة،غرفللدخل ا اأنّ لصًّ ب تمسعجًا البارحة، راأيراأيتُ حلمًا اأتعلمين؟  - 
اإنهّ حلمٌ  وكاأنهّ حقيقة، تُ شعر ء له قيمة، ليسرق اأيّ شي ،فتح الخسانةو 

ا  !غريبٌ حقًّ
طفقت تسترجع بعض و وقد اتسّعت عيناها،  ها،نظرت الخادمة لف  

 الذي حصل البارحة، فقالت في نفسها:
هل ما سمعته البارحة صحيح؟ اأيُعقل اأن يدخل لصٌّ للمنسل؟ هل  - 

دة.. ل.. لن ي لست متاأكّ نبما سمعته البارحة؟ ولكنّ  ،عليّ اأن اأخبرها
 اأقلقها.. فهذه مجردّ هواجس.

 اأين سرحتِ باأفكارك؟ - 
 قالت اأمّ جناّت مستغربة، فردّت عليها الخادمة:  
 ..ليس اإلّ  ،اأوه.. اأنا اأسمعكِ سيّدتي.. لقد تاأثرّتُ بالحلم فقط - 
 اأحسّ بالجوع. ،حسنٌ، اذهبي لتوقظي جناّت، وحضّري الغداء - 
 ،اأيضًا التي وجدتها نائمة ،رفة جناّتلتتجّه لغ ،خرجت الخادمة  

 هو اأنهّا وجدتها نائمة بثياب السّهرة، فقالت: ،ما اأثار دهشتها لكنّ و 
 سيّدتي.. استيقظي. - 
فتقدّمت لتضع  ا زاد من شكّ الخادمة،م ،لكنّ جناّت لم تستيقظو   

 يدها على كتف جناّت، ثمّ عادت للكلام:
 سيّدتي.. هل اأنتِ بخير؟  - 
 وهنا قامت جناّت فسعة هي الأخرى، ثمّ قالت:  
 اأين اأنا؟ ماذا؟ هل انتهت السّهرة؟ - 
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 عن اأيّ سهرة تتحدّثين سيّدتي؟ - 
 . اأوه.. هذه اأنت؟ حسنٌ  - 
نظرت لتجد نفسها نائمة في غرفتها، و  ،وهناك ،نظرت جناّت هنا  

ر ما لنفسها، فوجدت باأنهّا ل تسال مرتدية ثياب السّهرة، فاأخذت تتذكّ 
 حصل لها البارحة:

 ..اأنهّ عادلبى هنا البارحة؟ يبدو من اأحضرني اإل اإذًا ،اأنا في البيت - 
 ة،بستغرملتجدها تنظر لها  ،لخادمةنحو االتفتت  ،وقبل اأن تكمل  

ا لدرجة اأنهّا من  ،فحاولت اأن تتدارك الموضوع، لأنهّا تعرفها فضوليّة جدًّ
الذي لن  ،بكلّ ما تراه عيناها، فهي كالجاسوس ،الممكن اأن تخبر اأمّها

تحدث في هذا المنسل، باختصار  ،وكبيرة ،يتردّد في اأن ينقل كلّ صغيرة
 التي تستعملها اأمّها داخل المنسل.. قالت )وهي تبتسم(: ،هي العين

ي البارحة، ثيابربّ لقد كنتُ اأج ..من منظري ةستغربماأنكِّ ب لماأع - 
السّهرة، فغلبني  ثيابي اأرتدي ناأنّ ونسيت ب ستُ لأتصفّح هاتفي،جلو 

 .رجاءً ونمت.. اأحضري لي القهوة  ،سالنعّا
 حاضر سيّدتي.. ثواني، واأجهّس لكِ القهوة. - 

*** 
من الغياب، لقد بعد فترة  ،لتستاأنف العمل من جديد ،عادت لبنى

ذا سبب ه اأدر حين راأيتُها في المستشفى، لم ،رةاأحسستُ بفرحة غام
اأو لعلهّ  د يكون نابعًا من شعوري بالشّفقة،ق ،الذي اأحسستُ به ،الفرح

هو  ،على ذنبٍ لستُ المسؤول المباشر فيه ،اإحساسي بتاأنيب الضّمير
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حين  ،زميلتهامع  ،الذي جعلني اأسُرُّ برؤيتها، كانت تمشي في الرّواق
اأراه في عينيها الذي كنت  ،تُ بذلك الوميضشعر ظراتنا صدفة، التقت ن

 ،ما حتىّ استاأذنتها زميلتهاوبمجردّ اأن اقتربتُ منه حين تراني، ،دائمًا
ها بمشاعر لبنى معرفتبمّا لر ،األقت عليّ السّلام ماعدب تاركة اإيّاها معي،

 وهنا اقتربتُ لأسلمّ على هذه الأخيرة: ،حيالي
 دكتورة لبنى؟ كيف حالك - 
 بخير.. واأنت كيف حالك؟ - 
 نكِّ استاأنفتِ عملك.بخير.. اأشكرك، لقد اأخبروني باأ  - 
ي ناأنّ ب ،الشّغل.. لن تصدّقني اإن قلتُ لكاليوم فقط بداأتُ  ،اأجل - 

 قد اشتقتُ لهذا المستشفى كثيرًا، فهو اأوّل مكانٍ تمّ تعييني فيه.
 اأعرف شعوركِ جيّدًا. - 
 ،شفىشعورها حيال الم لي وهي تصف ،اأثرّاأخذت لبنى تتكلمّ بت  

اأمّا اأنا  وتحكي كلّ ما تريده، ،لمشاعرها سلمتُها تستوذكرياتها فيه، ترك 
الذي  ،فاكتفيتُ بتاأمّلها لأوّل مرّة، كنت اأتاأمّل وجهها الملائكي البريء

رهاق الباديين عليه، لأوّل مرّة اأسمح والإ  ،بالرغّم من التعّب ،يشعّ بالنوّر
لأتاأمّل وجهها وحركاتها، وكلماتها التي تصدر من ذاك  ،لنفسي بالتطّفّل

دون ب التي نسلت ،والمليء بالحسرة، خانتها عبراتها ،الأجشّ وت الصّ 
اأحسستُ حينها باألمٍ  ..م في مشاعرهااستئذان، وعبثًا حاولتْ التحّكّ 

واأنا اأراها تبكي لأوّل مرّة  ،شديد يخترق صدري، لم اأعرف ما عليّ فعله
يتُ فاكتف ،حظةلّ ها شيئًا، انعقد لساني في تلك الاأمامي، ول اأستطيع ل
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تعمّدتُ اأن  ،ابتسامةك الجوّ الماأساوي بابالصّمت، قبل اأن اأقرّر كسر ذ
 لأطرح عليها ،هانحو بالرغّم من الألم الذي اأحسّه اأمامها فقط،  ،اأفتعلها
 ،ي على علمنحتىّ ل اأجعلها تحسّ باأنّ  ،تعمّدتُ اأن يبدوَ ساذجًا ،سؤالً 

 بكلّ ما يحصل لها، فقلت:
 دون اأن تخبرينَا؟ ،هذا المستشفى لبنى؟ هل ستغادرينيا  ما بك - 
 فقالت )وهي تمسح دموعها(:  
 ..، ليس اإلّ .. لقد تاأثرّتُ قليلًا كلّا  - 
، اأمّا اأنا فقد بقيتُ قبل اأن تستاأذن ،لتخفيَ ما بداخلها ،ابتسمتْ و   

 يقول: ،شارد الذّهن تمامًا، لأسمع صوتًا خلفي ،في مكاني
 ما بك يا حامد؟ لمِا تقف هكذا؟ األيس لديك شغل؟ - 
 ،يبةرّ الو  ،عتابمليئة بال بنظراتٍ  ،لأجد نور ترمقني ،فالتفتُّ ورائي  

 فاأجبتها:
 فقط.. اأ.. اأاأ.. بلى.. كنتُ  - 
 كنتَ تتحدّث مع لبنى، اأعرف ذلك. - 
 اأجل.. لقد كنتُ اأطمئنُّ عليها، فقد غابت لمدّة عن المستشفى. - 
اأنهّا قد بوكيف حالها ال ن؟ اأعتقد  ،قلتَ لي باأنهّا مريضة ..ااها   - 

 حين راأتك. ،اأصبحت اأحسن حالً 
 ماذا؟ ما الذي تقولينه؟ - 
واأنا  ،عدتُ لمكتبيقد ، اأمّا اأنا فضيفدون اأن ت ،تعدةسارت مبو   

حاولتُ اأن  ،بهذه الصّبيانيّة، التي لم اأعهدها منها ،مندهش من تصرّفها
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ا تفسيرً  ه القسوة حيال لبنى، فلم اأجد اإلّ بهذ ،فهااأجد تفسيرًا لتصرّ 
 ها بالغيرة.. شعور وهو  ،واحدًا

*** 
كبيرة الحجم  قبل اأن تقف سيّارة ،خالسن يسير في شارع كان ح  
، وهم يحملون السّلاح ،لينسل منها ثلاثة رجال ،وتعترض طريقه ،اأمامه

 ولكن ،وهو ينظر لهم مستغربًا ،خطوتين للوراءوتراجع  ،فتفاجاأ حسن
في لمح  ،اقترب الرجّال منه ،لم يبدِ اأيّ مقاومة تذُكر ،من هذابالرغّم 
 ليقول اأحدهم بعدها: ،واأشهروا اأسلحتهم في وجهه ،البصر
 التقينا اأخيرًا يا حسن؟ كيف حالك؟     - 
لكنّ حسن لم و السّيّارة، في اه ضعباأن ي ،ذين معهلّ اأشار للاثنين الو   

 :(نقاذ نفسهاإ  محاولً ) يسكت، واأخذ يصرخ باأعلى صوته
 ماذا تريدون منيّ؟اتركوني وشاأني.. من اأنتم؟  - 
 لسّيّارة دفعًا، وقال:لونهره، وهو يدفعه  ،فصرخ اأحدهما فيه  
 ، ستعرف بعد قليل من نحن، وماذا نريد منك.  بلهخرص اأيهّا الأ ا - 
اأولئك ي حين اأخذ اأحد انطلقت السّيّارة على جناح السّرعة، فو   

 حتىّ ل ،ليضعها على عينيْ حسن ،من القماش قطعة سوداء ،الرجّال
في كان يحمله  ،بحبل ربط يديهثمّ الذي يسلكونه،  ،يعرف الطّريق

، اأيّ صوتلا يصدر كيل ،يده، كلّ هذا وال خر يصوبّ مسدّسه نحوه
من  ،الأشجاره ب ع خارج المدينة، تحيطيق ،وصلت السّيّارة لمستودع

 ،لمستودعلاأين قام الرجّال باإنساله من السّيّارة، ثمّ دفعوه  ،كلّ الجهات
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 ،وقد اأخرج هاتفه ،ارة، بينما بقيَ السّائق في السّيّ اأحدهمفتحه  مابعد
 رف ال خر، ثمّ قال:حتىّ ردّ الطّ  ،انتظر للحظات ،وبعد اأن اتصّل برقم

 سيّدي.. لقد تمّت المهمّة بنجاح. ،األو - 
 ،لمّوه كيف يحترمع ،لن اأوصيكم ،ؤدّبوهاأريد منكم اأن ت  ..جيّد - 

 قبل مجيئي.. هل فهمت؟ ،وقدرًا ،من هُم اأعلى منه شاأنًا
 اأوامرك سيّدي. - 
رفاقه في الدّاخل، واأشار لأحد وينضمّ ل ،لينسل ،اأغلق الشّاب هاتفه  

ول  الذي كان جالسًا، ،ينَيْ حسنمن على ع ،اأن ينسع القماشبالرجّال 
عاد اأدراجه، ليتقدّم و  ،يعرف ما الذي ينتظره، ففعل الرجّل ما طُلب منه

 ويهمس في اأذنه: ،السّائق من حسن
 عذرني عمّا يمكن اأن تراه ال ن.اساأعلمّك درسًا في الأخلاق..  - 
تتحركّ من حوله،  اأنّ الأرضب فاأحسّ  ،ة في اأنفهلكمه لكمة قويّّ و   

 واأمسك بناصيته، وقال: ،رتقدّم ال خثمّ  ..يةعدها صرخة مدوّ ليصرخ ب
 وهذه الهديّّة لك منيّ.     - 
يصرخ من فرط وهو  ،فوقع على الأرض ،في خدّه جدّدًاولكمه م  

 ويهمس مرّة اأخرى في اأذنه: ،الألم، لياأتيَ ال خر
 د هاني يسلمّ عليك.باأنّ السّيّ  ،نسيتُ باأن اأخبرك - 
 بقوّة، واأخذ يقول: هذه المرّة، فصرخ حسن ،ثمّ ركله في بطنه  
 اتركوني.. اتركوني.. اأرجوكم.    - 
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 في مناطق مختلفة ،والرجّال يتناوبون على ضربه ،مضت لحظات  
الذي  ،دخل وخلفه الحرّاس، ونظر لحسنو  ،حتىّ وصل هاني ،جسمهب

 ،وهو يئنّ بصوتٍ خافت، كان مظهره يوحي بمدى الألم ،تكوّم كالكرة
 ، وقال:صفّق للرجّالثمّ يضحك، وهو  ،الذي يحسّ به، فاقترب منه

 اأرى باأنكّم لم تقصّروا في غيابي. - 
 فاأجابه السّائق:  
 اأنت تاأمر، ونحن ننفّذ. - 
 اقترب هاني من حسن، واأمسكه من شعره، وهمس في اأذنه:  
لكن في و  ،ي اأشفقتُ عليكنفقط لأنّ  ،فًاهذه المرّة ساأكون لطي - 

فهمت؟ اأ طوال حياتها،  ،ساأجعل اأمّك تبكي على فقدك ،المرّة القادمة
 هو ملكٌ لأسيادك. ،في المرّة القادمة ل تنظر لشيء

التفت لأحد رجاله اأرخى قبضته عن شعره، و  مابعد ،ةدفعه بقوّ ثمّ        
 بعد ذلك، وقال:

 اأعيدوه لنفس المكان، الذي جلبتموه منه. - 
 جل فقد نظر للا خرين، وقال:وانصرف، اأمّا الرّ  ،ثمّ وضع نظّاراته  
 حملوه بسرعة.اد هاني، هيّا.. تم ما قاله السّيّ لقد سمع - 

*** 
فبالرغّم من تناولها لدواءٍ  ،صّداع ملازمًا لجناّت طيلة اليوماللّ ظ  

ها لعلّ  ،يًّا، فقامت لتشرب بعض القهوةاأنّ الألم لم يسل كل اإلّ  ،للصّداع
 . تشُفى منه
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 اليوم يا جناّت؟ األيستْ لديكِ محاضراتٌ  - 
 مستغربة عدم ذهابها للجامعة، فاأجابتها جناّت: ،ساألتها اأمّها  
 لأنّ راأسي يؤلمني بشدّة. ،بلى.. ولكنيّ لم اأستطع الذّهاب - 
، مرتّ لترتاح ،واستلقت على سريرها ،وصعدت لغرفتها مجدّدًا  

لترى من  ،تهففتح ،قبل اأن يرنّ هاتفها ،وهي على هذا الحال ،لحظات
اإذْ به عادل ،المتصّل  :قولوعادت لت ،واأغلقت الباب ،متفقا ،و

 األو..  - 
 كيف حالك؟ - 
 بخير.. واأنت؟ - 
 حالتكِ كانت سيئّة بالأمس. ف ،بخير، اأردتُ اأن اأطمئنّ عليك - 
 معي للمنسل؟ دخلتَ ممّا حصل.. اأ  ، اأذكر شيئًابصراحة لاأوه،  - 
 قال:ثمّ تنحنح، و  ،لرتباك، فاعتدل في جلوسهبار عادل شع  
 ،بعد اأن فقدتِ تركيسك ،فتحتُ لكِ الباب فقط ،اأاأ..اأ بصراحة ل - 

يُكتشف  لحتىّ .. بعد اأن وضعتُ المفاتيح بجانب الحارس ،وانصرفت
 ما تساألين؟لولكن  ..اأمرك
 ممّا حصل. ،ر شيئًال اأكثر.. لأننّي ل اأذك ،مجردّ سؤال - 
اطماأنّ من اأنّ اأحدًا لم يكتشف  مابعد يستلقي مجدّدًا،فعاد عادل ل  

وهو يمسك في  ،وسرقته للمجوهرات بعد، كان يتكلمّ ،دخوله للمنسل
 ،بين اأصابعه، وهو يُمنيّ نفسه بمالٍ وفير ايقلبّه ،من ذهب قلادةيده 

 .. عاد للحديث مجدّدًا:ابعد اأن يبيعه
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 لتسهري معنا اليوم اأيضًا؟ ،ما راأيكِ لو نعيد الكرّة، وتاأتين - 
 نّ ذلك يا عادل.. فراأسي يؤلمني بشدّة.ظاأوه.. ل اأ  - 
 وهنا انتبه عادل لمِا قالت، فقال )بفرح(:  
التي يجبركِ  ،وقعةعليكِ اأن تخرجي من هذه الق ؟ولكن ما بك - 
 .الصّداعهذا م ستنسيكِ ليّ فيها، سهرة اليو ظعلى اأن ت ،اأهلك
ولم اأذهب للجامعة  ،لقد اأخذتُ للتوّ دواءً للصّداع ،نّ ذلكظل اأ  - 

 بسببه.
 ولكن اسمعي منيّ.. - 
 فقاطعته )غاضبة(:  
اإن اأكثرتُ  ،ن افتضاح اأمريثمّ اإنيّ اأخاف م ..قلتُ لك ل اأريد - 

 من المنسل كلّ ليلة. ،بمن الهر 
كنت اأريد مصلحتك، فالنغلاق الذي  ،حسنٌ، على كلّ حال - 

ضاف ،اأنتِ فيه دون اأيّ شيء ا خر، هما  ،ة لهتمامكِ السّائد بالدّراسةبالإ
 ،لأنكِّ تحسّين باكتئاب ين به،الذي تحسّ  ،السّبب في هذا الصّداع

 على شكل صداع. ،ممّا جعل عقلكِ يترجم هذا الكتئاب
طّب، وما هي الوصفة في مجال ال ،اأوه.. لم اأكن اأعلم باأنكّ عالم - 

 التي تقترحها يا دكتور؟
ما راأيكِ اأتسخرين منيّ؟ على كلّ حال لديّ دواءٌ يسيل الصّداع،  - 
 الصّداع. وسترين كيف سيسول ،لأعطيكِ اإيّاه لو اأمرُّ 
 اأوه.. ل.. ليس ال ن، لقد اأخذتُ الأسبرين. - 
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 .لديّ الكثير من المشاغل ،ككِ ال نساأتر  ،على اأيّ حال - 
 قاء.لّ حسنٌ.. اإلى ال - 
ارتدى  ،دما قام بحلاقة ذقنهوبع لحمّام،اتجّه لو  ،اأغلق عادل هاتفه  
 الكلام: امليًّا، وقال موجّهًا له ا، ونظر لهقلادةلك التل ه، وحمثياب

 بعد قليل. ،اإلى هنا.. سنرى كم هو ثمنك يتعال - 
 ،ت المجوهراتقاصدًا محلّا  وخرج ،في جيبه اوضعهثمّ  ،اقبّلهو   

قبل اأن يقرّر  ،اإلى اأن قادته رجلاه لمحلّ، فنظر له مليًّا ،سار بين الشّوارع
تساأله عن  ،امراأة تقف عند صاحب المحلّ  ليجد ،اأخيرًا عسمو  ،الدّخول

وبعد لحظاتٍ  كلامها، ريثما تنهي جلسف ،ثلاثة خواتم احتارت بينهم
 قالت:
 ت. في اأقرب وق ،حسنٌ.. ساأغادر ال ن، على اأمل اأن اأعود - 
 وهنا نظر صاحب المحلّ لعادل، وقال له:  
 مرحبًا بك سيّدي. - 
لأنهّ كان شارد الذّهن تمامًا، فعاد صاحب  ،هلكنّ عادل لم يسمعو   
 بطريقة مختلفة: ،يعيد صياغة جملتهل المحلّ 
 سيّدي؟ هل من خدمة؟ - 
 اأوه.. اأنا ا سف، لم اأسمعك. - 
 تفضّل سيّدي.. نحن في الخدمة. - 
 .دةلا قال هعن ثمن هذ ،كنتُ اأريد اأن اأساألك بصراحة،.. اأ اأ  - 
 :(متسائلًا )، ثمّ قال وهو ينظر لعادل بشكّ  ،قلادةجل الاأخذ الرّ ف  
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 ؟ اعذرني على تطفّلي، ولكن..اولماذا تريد اأن تبيعه - 
 ،وهي مريضة ،لأمّي دةلا قال ههذ بصراحة، معك حقّ  ،حسنٌ  - 

 لأشتريَ لها الدّواء. ،اوليس لدينا المال لعلاجها، فاقترحتْ اأن تبيعه
ممّا قاله،  ،لأنهّ لم يصدّق حرفًا للحظات،سكت صاحب المحلّ   

 :(بشيء من الياأس)ولكنهّ نطق اأخيرًا 
 .احسنٌ.. ساأخبرك بعد اأن اأزنه - 

*** 
نهّ اإ  ،حين نظر حازم لساعة يده ،كانت السّاعة تشير للثاّمنة مساءً   

للمرّة الأخيرة، لقد  ،قبل اأن يمسك هاتفه ،اليوم في اإجازة، تردّد قليلًا 
على التصّال بمراد،  ،الخجل، ولكن ها هو ذا قد عسمباأحسّ لأوّل مرّة 

 ه، ليجيبوانتظر مجدّدًا، ولكن ما من مجيب، فاأعاد الكرّة ،رنّ الهاتف
 (:مراد هذه المرّة )قائلًا 

 األو.. - 
 األو.. مراد كيف حالك؟ - 
 اأوه.. عفوًا، ولكن من معي؟ - 
 اأنا حازم.. - 
 عذرني، كيف حالك دكتور حازم؟ا - 
 بخير.. واأنت؟ - 
 فقد نسيتُ اأن اأسجّل رقم هاتفك يومها.  ،عذرنيابخير..  - 



208 

اأما وعدتني  ،اأنكّ لم تكلمّنيباأيتُ حين ر  ،اتصّلتُ بك ..ل باأس - 
 قبل اأن تسافر؟ ،باأن نلتقي

 فضحك مراد.. وقال بعد ذلك:  
 لتتغدّى معي في البيت؟ ،واأنا عند وعدي، ما راأيك لو تاأتي غدًا - 
 الوليمة هذه المرّة عليّ اأنا. - 
 كما تشاء، ولكن بشرط اأن تكون عليّ المرّة القادمة. ،حسنٌ  - 
 اإن لم يكن لديك مشاغل؟ ،حسنٌ.. اإذًا نلتقي غدًا - 
 وسا تي بمشيئة الل ه. ،اأعطني العنوان بالطّبع.. - 
 لنذهب معًا. ،اأرى باأن تعطيني عنوان بيتك، وساأمرّ عليك غدًا - 
والدّنيا ل تسعه  ،اأغلق هاتفه ،مع مراد ،بعد اأن اأنهى حازم حديثه  

نظر في المرا ة، واأخذ لي ،مسرعًا للحمّام ،قام من على سريرهو  ،من الفرح
عجاب بنور ماأخذًا راد، لقد اأخذ به الإ ه يتكلمّ مع موكاأنّ  ،يحدّث نفسه

للقاء مراد، تمامًا مثل وهو يستعدّ  ،بعيدًا، لدرجة اأنهّ بات الليّل باأكمله
غل في شركة ما، فيبيتون الليّل للظّفر بش ،ذين يجتازون مسابقةاأولئك ال

 ،المكلفّة بمقابلة الموظفّين ،يحظّرون اأنفسهم للقاء تلك اللجّان ،هلّ ك
 ولباقة على حد  سواء. ،لختيار من هم اأكثر كفاءة

، بشاأن اأختك ،ي اأريد اأن اأفاتحكنولكنّ  ،ل اأعرف من اأين اأبداأ  - 
اأن تتماسك يا  لهذا الحدّ، عليك ،اأوه.. ولكن ل يجب اأن تبدوَ ساذجًا

 ،نور قدّم لخطبةتّ د ال: اأريمباشرة اأقول لهاأن باأرى  ما بك؟ حسنٌ، ،حازم
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 ،اأكلمّهوغدًا  ،ساأخلد للنوّم ال ن ،ال ن، حسنٌ  ي اأفعلهلكن ما هذا الذو 
 كيفما اقتضى الموقف.

 ،لّ مرّة يعدِلُ عن كلامهوفي ك ،لمرا ةفي ا ن حازم يكلمّ نفسهكا  
، ليغيّر بعد ذلك يلبث اأن يتوقفّ قليلًا ثمّ ما  ،يًّافتارة يحاول اأن يكون جدّ 

فليس  ليدع الأمر للغد، ،رّر اأن يناموق ،الطّريقة، اإلى اأن استسلم اأخيرًا
اأنهّ قد صار  اإلّ  ،فحتىّ لو حاول مرّاتٍ عديدة ،هناك اأجمل من العفويّّة

تاركًا الفرصة سانحة  ،بالفرار للنوّم باأنهّ سيرتبك ل محالة، فلاذ ،مقتنعًا
 منه. ويحسم المساألة بدلً  ،اأمام الموقف، ليتدخّل

*** 
التي حظّرها  ،ةاأين كانت المفاجاأ  ،اليخت سارةمع ركب هاني   

مع  ،بصوتٍ عال بالغناء ،ى بداأت شلتّهبمجردّ دخولها حتّ لها تنتظرها، ف
 :على اأنغام الموسيقى، فقالت سارة )مستغربة ممّا راأته( ،التصّفيق

 ما هذا يا هاني؟ - 
 األيس اليوم هو يوم ميلادك؟ - 
ي عيد ميلادي؟ ه ،مفاجاأة التي قلتَ لي عنهااأنّ الاأجل، اأتقصد  - 
 وهنا؟
 من فرط دهشتها، ،ضعت يدها على فمهابعد اأن و  ت،ضحكثمّ   

 اأمّا الباقي فقد عادوا للغناء مجدّدًا: 
  .Happy birthday to you.. happy birthday sarrah 
 يا سارة. عيد ميلاد سعيد - 
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، لها اي اشتراهتال ،قلادةا الليلبسه ،وهو يتقدّم نحوها ،قال هاني  
 سلمّ عليها. و 

 عيد ميلاد سعيد سارة. - 
 (:تنهمر ها، فاأجابتهم سارة )ودموعبصوتٍ عال قال الجميع  
 شكرًا لكم جميعًا. - 
 .وقتٍ متاأخّرويرقصون ل ،يسكرون ،وعلى راأسهم هاني ،اأخذ الكلّ   

*** 
وهي قلقة على ابنها، كانت  ،لتّ اأمّ هاني مستيقظة طول الليّلظ  

 ،هيعلهّا تطمئنّ علل، اأخرى تطلّ من شرفة غرفتهاو  ،تنظر في هاتفها تارة
تراه  لتنتظره، اإلى اأن ،كعادتها حين يتاأخّر كلّ مرّة، فتقف عند الشّرفة

يطمئنّ قلبها عليه، ما بعد ،لنوّما اإلى ، فتخلدبيتيجتاز بسيّارته مدخل ال
 ،جاهدة وهي تحاول ،نفسهافي زم، قالت من اللّا ه تاأخّر اليوم اأكثر لكنّ و 

 :طرد تلك الهواجس من راأسها
التي  ،يئّةاأين عساه يكون ال ن يا ترُى؟ لو علم اأبوه بهذه العادة السّ  - 

وهو ل يجيب  ،فسيقتله، ماذا عساي اأفعل ،لزمته في المدّة الأخيرة
اأستسلم لهذه الأفكار  ل، يجب األّ  ،هل وقع له مكروه؟ اأوه ،على هاتفه

 ة. السّلبيّ 
ب بعد اأن تعبت من النتظار، اأين اأخذت تتقلّ  ،خلدت للنوّم اأخيرًا  
انفكّت تلاحقها،  لكنّ تلك الهواجس ما ،لعلهّا تنام ،ويسارًا ،يمينًا

ينادي في الخارج، اإنهّ صوت هاني الذي  شخص، حتىّ سمعت صوت
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 ،ونام، فهرولت نحو الشّرفة ،الذي غلبه النعّاس ،كان ينادي للحارس
ليفتح له الباب  ،الحارس، الذي ركض بشكل ل اإرادي لتجده ينتظر

يدبّ في روحها، ثمّ ما  ،على مصراعيه، وهنا شعرت بشيء من الرتياح
وذلك حين نظرت لبنها، الذي نسل من  ،لبثت اأن سيطر عليها الغضب

كلقد بدا ع ،وهو يتململ ،السّيّارة ضحًا، فخرجت من رُ واليه السُّ
ليملاأ صوته  ،غرفة ابنها، الذي طفق يغنيّ في الأسفلنحو  ،غرفتها

لم حاولً م ،يت باأكمله، صعد الدّرج بالكادالب مساك بالسُّ ي المؤدّ  ،الإ
رب اليوم للطّابق الثاّني، يبدو اأنهّ  ،وبعد اأن وصل لغرفته ،اأكثر من الشُّ

 ، الوصول للضّوءيتحسّس الحائط، محاولً  ،وضع يده ،بشقّ الأنفس
وبمجردّ اإشعاله للضّوء حتىّ تراجع مذعورًا للوراء، فقد  لينير الغرفة،

 قال بكلماتٍ فوالشّرر يتطاير من عينيها،  ،وجد اأمّه جالسة على السّرير
الذي  ،بفعل الخمر ،بدت متداخلة في بعضها كلماتٌ  ،غير مفهومة

 مالة:شربه حتىّ الثّ 
 لمِا تجلسين في الظّلام كالأشباح؟ ،؟ ظننتكِ شبحًااأمّي ؟من - 
 :التي زاد غضبها، فثارت ،اأمّهقلب كلماته هذه اأجّجت الناّر في   
 ،يللّ ا خر ال اأشباح؟ وهل تخاف من الأشباح، واأنت تدخل للمنسل - 

 ،ذين يجدون ضالتّهمال ،والمجرمين ،دون اأن تحسب حساب اللصّوص
 ،ن اعترض طريقك لصٌّ اإ  ،يل خاصّة؟ قل لي.. ماذا كنت ستفعللّ في ال

واأنت ثملٌ  ،لياأخذ منك السّيّارة، ويتركك ،واأشهر السّكين في وجهك
 تبدو كالمجانين. ،نظر اإلى نفسكا؟ في الشّارع هكذا
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بالموشّح  ،مستعينة في ذلك ،نصف ساعةل ،لتّ اأمّ هاني تصرخظ  
حكاية ك كلّ ليلة، لدرجة اأنهّ اأصبح ،الذي تعودّت اأن تلقيَه عليه يلي،لّ ال

وما عادوا  ،التي ترُوى للاأطفال ليناموا، بصراحة اأولدها كبروا ،قبل النوّم
فوق السّرير،  كما كانوا في السّابق، رمى هاني بجثتّه ،يخشون صراخها

كليًّا ليتجنبّ صراخ اأمّه، التي فقدت الأمل  ،وضع الوسادة فوق راأسهثمّ 
ولكنّ منظر  ،لأنهّا شعرت باأنّ صوتها قد بُحّ  ،هذه المرّة، فسكتت قليلًا 

 ،ودون اأدنى شعور ،وهدوء ،بكلّ اأريحيةّ ،وهو يتقلبّ في فراشه ،ابنها
 :، ممّا جعلها تعود للصّراخهو ما استفسّها ،من نصائح قولهبما ت
قت؟ األم اأين كنت كلّ هذا الو  ..اأنا اأكلمّك اأيهّا الأبله، اأخبرني - 

ضرورة ولوج البيت قبل العاشرة مساءً؟ اإنهّا الثاّلثة ب ،اأنبهّك اأكثر من مرّة
 اأم ماذا؟ ،هل تريدني اأن اأخبر اأباك ،صباحًا
 اأن اأنام. اأريد ،هذا ليس وقت الحديث ،يا اأمّي اأوه.. اأرجوك - 
التي ل  ،.. ساأبلغّ اأباك غدًا بتصرّفاتكفعلًا  اأنت مستفسٌّ  ،ااتنام؟ ل - 

 تريد اأن تغيّرها اأبدًا.
 اأنتِ حرّة.. اأريد اأن اأنام.. من فضلكِ اأغلقي الباب خلفك. - 
 هذه نهاية الدّلل.. حسنٌ.. سنرى يا هاني. - 
اأطفاأت  مابعد ،لغرفتها مجدّدًا ةتجّهماأنهت كلامها،  مابعد قامتو   
التي تسداد  ،للياأس من تصرّفاته ةستسلمم ،الباب عليه واأغلقت ،النوّر
 بمرور الوقت. ،سوءًا

*** 
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 هل حظر هاني اليوم؟ - 
 ل يا سيّدي.. لم يحظر اليوم اأيضًا. - 
 تاأتيني على الفور. ،حسنٌ.. انصرف اأنت ال ن، وحين اأكلمّك - 
 ،اأنهى حديثه مابعد ي،ليتصّل باأمّ هان ،اأمسك اأبي هاتفه المحمول  

بغياب هاني المستمرّ، حين علم  ،مع اأحد الموظفّين، وقد ثارت ثائرته
ليمطرها بوابل من الشّتائم، لدرجة  ،قبل اأن تردّ زوجته ،ثوانلانتظر 

اإهان ،وكلام جارح ،ممّا سمعته من شتم ،ارتعدت معها فرائسها في  ةو
، ف من غضبهاأنهّا تخا اإلّ  ،ا على اأبي وشتائمهحقّها، وبالرغّم من تعودّه

 فاأخبرته باأنهّ ل ،ل نعرفه نحن، ساألها في الأخير عن هاني ربمّا لسببٍ 
، فانطلقت يكلمّهل ،الهاتف عطائهاإ و  ،نائمًا، فاأمرها بالذّهاب لغرفتهزال 

 الذي كان يغطّ في سباتٍ عميق، وقالت له: ،مسرعة نحو هاني
 هاني.. هاني.. اأبوك يريد اأن يكلمّك، استيقظ. - 
اأنهّ نًّا منه بظ، فور سماعه لكلمة اأبي ،سقط هاني من على سريرهف  
 (:ئلًا ام من على الأرض )متسامعهم في البيت، ثمّ ق ،موجود
 اأبي؟ اأين.. اأين هو؟ - 
ولم يعرف ما يجب  ،مكانهلهاتف، فبقيَ واقفًا في فاأشارت اأمّه ل  

اإنما قرّبت الهاتف من اأذنه هانّ ولك ،عليه فعله فسمع  ،لم تنتظره ليقرّر، و
 ارتجفت شفتاه هو ال خر، وقال:صراخ اأبي.. و 

 اأاأ.. اأبي؟ صباح الخير. - 
 مغفّل، لما لم تحظر للشّغل؟يا  صباح الخير؟ كم السّاعة ال ن - 
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 اأوه.. في الحقيقة.. كنتُ.. - 
َ  ،ساعة اأريدك في مكتبي ؟ بعد ربعيّ كنتَ ماذا اأيهّا الغب -  ؟ فهمتْ اأ

اإذا لم تحظر  ترى بعينك ماذا ساأفعل.فس ،و
تسمّرًا في بينما بقي هاني م ،دون اأن يضيف كلمة ،غلق الهاتفواأ   

 ،لو علم بموضوع الشّلةّ ،يفعله اأبيواأخذ يفكّر فيما س ،مكانه، بلع ريقه
 فساأل اأمّه: من الكحول.. كبيرةات بكميّ  اإلّ  ،والسّهرات التي ل تنتهي

 اأصدقائي؟مع اأوه.. هل اأخبرتهِ عن الحفلات، التي اأحضرها  - 
 ،ك بسرعةثيابوارتدِ  ،ذهباللتسّاؤلت؟  اأيهّا الغبيّ.. اأهذا وقتٌ  - 

 قبل اأن ياأتيَ اإلى هنا، ويسمعك ما ل يرضيك.
في  ،واختار منها ما يتناسب مع شغله ،ركض هاني مسرعًا للخسانة  

ليغسل وجهه، ويرتديَ ثيابه بعد ذلك، اأمّا اأمّه  ،الشّركة، ودخل للحمّام
 تتحدّث مع نفسها: ،فقد وقفت في مكانها

 ..ل يريد اأن يتغيرّ اأبدًا، ا اه ترُى ماذا فعل هذه المرّة؟ هذا الأحمق - 
اأو حتىّ خالد، هذا الولد ل يعرف مصلحته  ،اأو حامد ،رؤوفكليته كان 

 اأبدًا.. ل اأعرف ممّن ورث هذا الغباء كلهّ؟
*** 

بعد اأن ساأل بعض المارّة، فكان  ،وصل حازم اأخيرًا لبيت مراد  
ربمّا لأنهّ  ،سم مراد ابن راضياب ،حدًااأ  ونل يعرف مه باأنهّونبعضهم يخبر
 ،اكنٌ جديدفلا يعرفه اأحد هنا، وهناك من يقول له باأنهّ س ،مقيم في قطر
 ،كان يركض ..اأصدقائهيلعب مع  ،اإلى اأن وجد طفلًا  ،في هذا الحيّ 
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فساأله  ،التي حلقّت بعيدًا، ساأله عن بيت مراد ابن راضي ،ليلحق بالكرة
كيف لم يخطر  ازماأم ل، فاستغرب ح ،الطّفل فيما يكون لمراد هذا اإخوة

نور، لعلّ اأحدهم عن اأن يخبرهم  ،منذ اأن بداأ بسؤال المارّة ،بالهعلى 
 قبل اأن يجيب: ،يهتدي اإليها.. سكت للحظات

 له اأختٌ اسمها نور. - 
 اأوه.. اأجل.. اإنهّا طبيبة، األيس كذلك؟ - 
 اأجل.. هي بالضّبط. - 
 (:اإلى بيتٍ في ا خر الشّارع )قائلًا  ،فاأشار الولد بيده  
 لونه اأسود، ذاك هو بيتهم. ،اأترى هناك؟ البيت الذي له باب كبير - 
 (:فشكره حازم )قائلًا   
 اأحسنت اأيهّا البطل.. شكرًا. - 
 فعاد الولد للحديث:  
فهي  ها،على اأخت صل سلمّحين ت ،ل شكر على واجب.. نسيتْ  - 

 زميلتي في القسم.
وهو مستغربٌ من  ،ابتسم حازم لكلامه، وسار بسيّارته نحو البيت  
اأنهّ لم يخجل من اأن يطلب  اإلّ  ،صغيرًا فلًا اإذْ وبالرغّم من كونه ط ،جراأته

 قال في نفسه:فاأن يسلمّ على زميلته..  ،من رجل
  !يا لهذا الجيل الغريب - 
، ليتفاجاأ هذا هتحبمراد يف ،ن همّ حازم بدقّ الباب حتىّ تفاجاأ وما اإ   

 صافحه: اأن وقال بعد ،الباب، فابتسم وراء يقف ه،الأخير ب
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 فقلتُ  ،اأنكّ لم تعرف البيتبرتُ قدّ  ،بعد اأن اأبطاأتَ في الوصول - 
 اأراأيت؟ لقد اقترحتُ عليك ،لعلكّ تكون هناك ،اأخرج عند بداية الشّارع

لغاية باب  ،لكنكّ اأصررتَ على المجيءباأن اأنتظرك عند بداية الشّارع، 
 منسلنا.
 فقال حازم:  
 ء.ل باأس.. لم يحصل شي - 
 لتشرب معي القهوة. ،دخلاهيّا،  - 
 ،لأشرب معك القهوة سا تي خصّيصًا ،ةفي المرّة القادم ،ل اأوه.. - 

 اأعدك بذلك.
واأسرع ليفتح الباب الأمامي لمراد، ليتسنىّ له  ،ةلسّيّار لاأشار بيده و   

 ،وفي الطّريق ساد الصّمت ،وسط المدينةبمطعم وانطلق به ل ،الجلوس
 قال اأخيرًا:ثمّ  ..في المدينة ،اأين كان مراد ينظر لكلّ شبر

 ..لي في هذه المدينة ذكريات ،كم مضت الأيّام بسرعة، اأتعلم - 
الذّكريات  وتتداعى اإلّ  ،اأو مدرسة ،مطعمًااأو  ،فلا اأكاد اأرى شارعًا
 الكامنة في نفسي.

 ،د عشناماضيه، اأتعلم؟ ل اأعرف اإن كناّ قل اأسيرٌ كلّ اإنسانٍ فينا  - 
 زال يعيش بداخلنا؟ في ذلك الماضي الجميل؟ اأم هو الذي ل

، الذي الحسن ليكسر جوّ  ،بشيء من الدّعابةفضحك مراد.. وقال   
 بداأه قبل لحظات:

 لمِا ل تكتب الشّعر؟ ،اأوه، لم اأكن اأعلم باأنكّ شاعر.. صحيح - 
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 قال:ثمّ فضحك حازم لسؤاله،   
نسانٍ مرهف المشاعر،شّعر يحتاج ال ،ل يا صاحبي -   واأنا طبيبٌ  لإ

، فنحن اأن تصبح اأكثر صلابة ،ر الوقتوالطّب يعلمّك بمرو  كما تعلم،
هذه  التي تكاد تكون شبه يوميّة، ،امل مع ال لف من العملياّتنتع

 ،فاأنىّ لي اأن اأكتب الشّعر ،بمرور الوقت ،ت التي اأماتت قلوبناالعملياّ
حساس  بسبب شغلي.  ،وقد فقدتُ الإ

ودخلا  ،عند المطعم اأخيرًا، ثمّ نسل برفقة مراد ،..ركن حازم سيّارته  
جاء الناّدل ليساألهما عن طلباتهما،  ،وارتاحا قليلًا  ،اإليه، وبعد اأن جلسا

 ،لّ حازم يتناقش مع مرادظما طلبا من اأكلات،  ،ثمّ ذهب ليحضر لهما
ومميّساتها، اإلى  ،ومفارقاتها، ثمّ ساأله عن الحياة في قطر ،حول الحياة

لينظر  ،وفي كلّ مرّة يرفع عينيه ،اأن ساد الصّمت فجاأة، كان حازم ياأكل
 :ساأله، فنظر له مراد باستغراب، و مّ ما يلبث باأن يعود للاأكلث ،لمراد
 ما بك يا حازم؟  - 
 اأوه.. ل.. ل شيء. - 
في  ،، لكنكّ تعدِل عن الخوض فيهتقول شيئًاباأنكّ تريد اأن  اأحسّ  - 
 لحظة.ا خر 
 .. بصراحة..حسنٌ.. معك حقّ  - 
 :، وساألهقدّم لمراد واحدة ..نتناول سيجارتيو  ،وضع حازم الشّوكة  
 اأتشرب سيجارة؟ - 
 شكرًا. ،ل اأدخّن ،اأوه.. كلّا  - 
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 ، ثمّ قال: شعل الأخرىواأ  ،لعلبةالثاّنية ل فاأعاد  
 اأريد اأن اأصاهرك يا مراد. ..بصراحة - 
 ماذا؟ تصاهرني اأنا؟ - 
 اأجل. - 
 نور؟اأتقصد  ،ولكن ليس لي بناتٌ للسّواج.. اأوه.. انتظر لحظة - 
 اأجل. - 
 خاصّة واأنكّ زميلها؟ ،لم تكلمّها بشكل مباشر ماولِ  - 
ها، تفاتحوطلبتُ منه م ،، لقد تكلمّتُ مع ابن عمّك حامدحسنٌ  - 

 اأو بالرّفض. ،وتكلمّ معها، لكنهّا لم تردّ بالموافقة
 ماذا تقول؟ تكلمّت مع حامد؟ - 
 اأجل.. اأنا اأريدك اأن تساألها، وتخبرني عن قرارها. - 
 حسنٌ.. اأعدك باأنيّ ساأفاتحها في الموضوع. - 

*** 
 لجامعة، وفي الطّريق اعترضهاإلى اذهب لي من البيت، لخرج سهي  

 ،الغذائيّة، كان قد تعودّ سهيل لبيع المواد ،الذي يملك محلاًّ  صديقه،
يعود للبيت بعد داخل المحلّ، و  ،قليلًا معه باأن يجلس  ،ت ل خرمن وق
 نادرًا.  لم يعد يجلس معه اإلّ  ،ولكنهّ في المدّة الأخيرة ،ذلك
 كيف حالك يا حذيفة؟ - 
 بخير.. اأين اأنت؟ لماذا لم نعد نراك؟ - 
 ، ل وقت لديّ لأتنفّس.الحياة، من الجامعة للشّغل مشاغل - 
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حين تشرب القليل من  اإلّ  ،لن تذهب لكنو كان الل ه في عونك،  - 
 كالعادة. ونتكلمّ قليلًا  ،معي الشّاي
التي يجب عليه  ،المشاغل بحجّة ،في البداية رفض سهيل البقاء  

جعله يخجل منه، فقرّر  ،اأن ينهيها، ولكنّ اإصرار حذيفة عليه بالبقاء
ريثما يتصّل  دقائق،اأن ينتظره ل ،منهاستاأذن حذيفة ، فاأخيرًا البقاء قليلًا 

هو موعد تسليم البضاعة،  ،متحجّجًا باأنهّ قد نسي اأنّ اليوم ،باأحد التجّار
 ليتصّل به: ،واستخرج منه رقمًا ،اأخذ هاتفه

 األو. - 
 :(وقد بدا عليه القلق)فردّ ال خر عليه، وهنا عاد حذيفة للحديث   
 .حالً  صلت البضاعة ال ن، وعليك اأن تاأتيلقد و  - 
ليساألوه  ،ويجيئون ،وعاد ليجلس بجانب سهيل، والسّبائن يروحون  

حتىّ  ،على غير عادته ،ه كان شارد الذّهنلكنّ و  ،عن ثمن بعض السّلع
هم باأنهّ قد تجاهلهم لشعور  ،ن حملوا اأنفسهم، وانصرفوااإنّ بعض السّبائ

 .متعمّدًا.
 هيّا بنا.. لن ناأتيَ اإلى هنا مرّة اأخرى. - 
في البداية  ،معكِ حقّ، اأراأيتِ كيف تجاهلنا؟ كلّ التجّار هكذا - 

 يتكبّرون على زبائنهم.  ،وحين يُسمع صيتهم ،يتصرّفون بمنتهى التوّاضع
 ،تجاهلهما بعدما ،ن على حذيفةاساخطتتان، وهما خرجت الفتاو   

 وهو ما اأثار حفيظة سهيل، فنظر له مستغربًا سرّ شروده.. ثمّ ساأله:
 الذي حصل لك اليوم؟ تبدو على غير العادة.ما  - 
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 ل تكترث. - 
 اأما زالت مساألة الدّيون تؤرّقك يا حذيفة؟ - 
 اأنهّا في تفاقمٍ مستمر. ..والأكثر ل اأعرف كيف اأسدّدها، اأجل، - 
، رّقتهالتي اأ  ،تلك الدّيون شاأنب ،لسهيل يبثّ شكواهلّ حذيفة ظ  

تسري في  ،فاأحسّ حذيفة ببرودة ،الذي اتصّل به ،خل صديقهاإلى اأن د
 :)بغضب( اليتكلمّ، وق دعهل خر لم يلكنّ او  ،هبّ واقفًاو ه، دجس
 اأين اأنت يا رجل؟ - 
 اأوه.. كيف حالك يا سعيد؟ - 
 كما ترى. ،لستُ بخير - 
 ولكن لماذا؟ - 
 الذي قلتَ باأنكّ ستؤمّنه هذا الأسبوع؟ ،اأتسخر منيّ؟ اأين المال - 
 اأستطع..اأاأ.. ولكنيّ لم  - 
 قاطعه سعيد: ،وقبل اأن يكمل حذيفة كلامه  
اإلّ اأريد اأموالي حالً  -   فسوف اأقتلك. ، و
اأمّا  ومستغرب، ،، وانقسموا بين خائفالثنينائن حول اجتمع السّب  

عاد سعيد للصّراخ  ..همااإذا احتدم النقّاش بين ،سهيل فقد وقف ليتدخّل
 من قميصه، وقال: ،بعد اأن اأمسك بحذيفة ،مجدّدًا
 .اأسرع.. اأريد اأموالي ال ن حالً  ،هيّا - 
وليس  ،اأنّ ما يحصل حقيقةب، للحظة اعتقد فاأحسّ حذيفة بالذّعر  

 قال له:و  ليبعد سعيد عنه، ،مجردّ تمثيل، تدخّل في هذه الأثناء سهيل
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 الوقت، لو كان معه المال لما تاأخّر.بعض اأمهله  ،اأرجوك سيّدي - 
لقد  ،تتدخّل بيننا، هذا الرجّل الذي تراه اأمامك كذّاب ول ،ابتعد - 

 ،باأن يعيد لي مالي، ولكنهّ لم يفعل ،ة اأشهرتقرب السّ وعدني منذ ما ي
 لحدّ السّاعة.

 ليس معي المال ال ن. ،بًا.. قلتُ لككذّااأنا لستُ  - 
سكه من ، وعاد ليمالذي اقترب منه مجدّدًا ،ة لسعيدقال حذيف  

 ،نفسهع عن فادو  ،لكنّ حذيفة لم يستسلموجذبه اإليه بقوّة، و  ،قميصه
ليفرّقوا بين  ،ومعهم سهيل ،السّبائنبعض تدخّل بكلّ ما اأوتي من قوّة، ف

يد سكّينه، استلّ سع ،الثنين، وهو ما حصل بالفعل، وفي هذه اللحّظة
قف و الذي  ،سهيلوجّه السّكين لو ،واقترب من حذيفة ،الذي في جيبه

 ،يصرخونضور ا جعل الحمّ م ،وطعنه في القلب ،ليحميه ،ذيفةاأمام ح
 (:الذي صُعق من هول الصّدمة )قائلًا  ،ومعهم حذيفة

 ويحك.. اأيهّا الأحمق.. لقد قتلتَ الرجّل. - 
اأمّا  ،تغطّي جسد سهيل ،راأى الدّماء مابعد ،فتراجع سعيد للوراء  

ثارت ليسنده على كتفه، وفي هذه الأثناء  ،حذيفة فقد جثا على ركبتيه
هبّوا كلهّم للقبض على سعيد، الذي ف ،داخل المحلّ  ،ثائرة الحاضرين

 اأنهّم اأمسكوه في ا خر لحظة. ،، ولحسن الحظّ فعلته بعد ،همّ بالفرار
سعاف   لتنقل سهيل، اأمّا سعيد فقد  ،بعد لحظات جاءت سيّارة الإ

 ،كما اأخذوا بعض السّبائن ،هو وحذيفة ،القبض عليهبقامت الشّرطة 
دلء باأقوالهم، اأمّا الباقي للاإ  ،اأثناء وقوع الجريمة ،ممّن كانوا حاضرين
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الذي لم يعرفوا  ،على ما وقع لسهيل، ذاك الشّاب ،وكلهّم حسنٌ  ،تفرّقواف
، قال شيخٌ اعتاد الحاضرين جيرانه اأنهّ كان مسالمًا، فكلّ اإلّ  ،عنه

 لصديقه: اأمام المحلّ  ،الجلوس
الذي اأصبحت الرّوح فيه  ،ل حول ول قوّة اإلّ بالل ه، ما هذا السّمن - 

 لهذا الحدّ؟ ،رخيصة
 والحسن(: ،فاأجابه ال خر )بنفس الحيرة  
 ليلقى هذا المصير؟ مسكينٌ هذا الشّاب. ،ما الذي فعله سهيل - 
 لنلحق بهم اإلى المستشفى، علينا اأن نطمئنّ عليه. ،قمُ - 
 قبل فوات الأوان. ،اأن يسعفوها مل  - 
سعاف    ،تتبعها سيّارة الشّرطة للمستشفى اأخيرًا، ،وصلت سيّارة الإ
ليُجروا له عمليّة،  ،الأطباّءللعناية المركّسة، فاأسرع  ،دخال سهيلاإ  اأين تمّ 
جراء العمليّة ،ما يلسم وضعوا كلّ  ماوبعد وانخفض  ،ضعف نبض قلبه ،لإ

 ضغط دمه بشكل كبير.
*** 
 ،للحديث معها ،الدّخولبمستاأذنًا  ،دقّ مراد باب غرفة اأخته نور  

 اأن يدخل )قائلة(:بفي موضوع، فطلبت منه 
 بالطّبع.. تفضّل يا اأخي. - 
 غيرة؟كيف حال اأختي الصّ  - 
 بخير.. شكرًا. - 
 قد مرّ الوقت بسرعة، األيس كذلك؟ل - 
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 اأجل.. ولكن هذه هي سنّّة الحياة، األيس كذلك؟ - 
 م مراد.. ثمّ عاد للحديث:ابتس  
 صرتُ اأخاف من تسارع السّمن.  ؟اأتعلمين ..اأجل - 
 .. ولكن ما باليد حيلة.معك حقّ.. كلنّا متخوّفون - 
 بفارغ الصّبر. ،ظر يوم عرسك.. اأنا اأنتعلى كل  دعكِ من هذا - 
 لتحكيَ لي عن اأمنياتك؟ ،ل تقل لي باأنكّ قد جئت اإلى هنا - 
 ي قد تغدّيتُ اليوم مع حازم.نباأنّ  ،اأريد اأن اأخبرك ل.. ولكن - 
 حازم؟ - 
 ؟نتِ موافقة على السّواج منهاإذا ك ،اأجل، وطلب منيّ اأن اأساألك - 
 ا.اأوه.. لقد نسيتُ الموضوع تمامً  - 
 ليّن هكذا يا نور؟ظولكن اإلى متى ست - 
 لأخيها مراد، ثمّ ساألته )باستغراب(: ،نظرت نور بتمعّنف  
 صد؟ماذا تق - 
بحجّة اأنكِّ لم تجدي  ،كلّ من يتقدّم لك ،ترفضيناإلى متى س - 

 المناسب بعد؟ رجّلال
 اأوه.. بالل ه عليك يا اأخي.. كفّ عن هذا الهراء. - 
 والستقرار هراء؟ ،هراء؟ اأتسمّين السّواج - 
 قبل اأن يضيف: ،سكت قليلًا و   
 ،لموضوعلوراء رفضكِ  ،الحقيقيكلانا يعرف السّبب  ،سمعيا - 

 ،ليّ صغيرة للاأبدظلن تف ،اأن تفكّري هذه المرّة جيّدًاب ،لكن اأنصحكو 
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لحدّ الذي يجعلكِ اإلى ا ،فالعمر يمضي بسرعة، ثمّ اإنّ حازم ليس سيئًّا
وفوق هذا كلهّ معجبٌ بك، ل  ،ولديه سكنٌ خاصّ  ،هو طبيب ،ترفضينه

فحامد رجل  ،دّ ليس منه بُ  ،في شخص اأملًا  ،تضيّعي الفرصة من يدك
، اأتمنىّ اأن تفكّري هذه المرّة ليتسوّجك ،ولن يطلقّ زوجته ،متسوّج ال ن

 قبل اأن ترفضي حازم اأيضًا. ،جيّدًا
تاركًا نور  ،بعد اأن قال هذا الكلام، واأغلق الباب وراءه ،خرج مراد  

كالسّهم الذي ينفذ لأعماق  ،قلبهانفذ كلامه ل اأن شاردة الذّهن، بعد
  الطّريدة.
*** 
لتي قرب اأجلها، ا ،تحضّر للامتحانات ،كانت نريمان في غرفتها  

 نًّا منها اأنهّ سهيل،ظ ،هاإليرعت فاأس ،اأسبوعين، رنّ هاتفها ولم يبقَ لها اإلّ 
 ،فيما سبق ،التي عرّفها عليها سهيلو  ..ي تتصّلجودبتفاجاأت  ولكنهّا

راقب و  ،لتستعين بها في اإرسال الرسّائل له، اإذا شدّد عليها اأبي الحراسة
ضافة للمحاضرات في حال عدم  ،عندهاالتي تنقلها من  ،هاتفها، بالإ

التي يبصر  ،عين سهيل هي بالمختصر كانت جودي ،ذهابها للجامعة
 ،لأنهّا تكون ابنة خالته في اأيّ اأمر متعلقّ بنريمان، ،عليهاويعتمد  ،بها

استغربت  ،فيه فهي تسكن في الحيّ الذي يسكن ،وجارته في ا نٍ واحد
 فمنذ مدّة ليست بالقصيرة لم تتصّل بها، فقالت:  صالها،نريمان من اتّ 

 األو.. كيف حالكِ جودي؟ - 
 األو نريمان.. - 
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 يا جودي؟ صوتكِ ليس كالعادة، اأتبكين؟ ما بك - 
 ،انفجرت باكية ،كلكنهّا عوضًا عن ذللم تنطق جودي بكلمة، و   

 وهو ما جعل نريمان تهبّ واقفة، لتعيد سؤالها مرّة اأخرى:
 يا جودي؟ لما تبكين؟ لقد اأقلقتني، هل جرى لكِ شيء؟ ما بك - 
 ان.سهيل.. سهيل يا نريم - 
 ما به سهيل؟ - 
 لقد مات.. - 
 ،اأحسّت نريمان بثقل في جسمها، فلم تعد تقوى على الوقوف  

 ،ورمت الهاتف ،الذي بجانبها ،ها على الكرسيّ جلست دون اإرادة منو 
 وقالت:

 اأم ماذا؟ ،سهيل.. مات؟؟ هل جُنتّ البنت - 
عليها الخادمة  لى اأن دقتّوبقيت شاردة الذّهن تمامًا للحظات، اإ   
، فعادت لكنهّا لم تجب، و لتستاأذنها في الدّخول لتنظيف الغرفة ،الباب

 ،ممّا جعلها تفتح الباب ،ولكنهّا لم تجبها اأيضًا جدّدًا،لتدقّ الباب م
وهي  ،وجدتها جالسةف ،لتتاأكّد من وجودها في الغرفة، وهو ما تمّ بالفعل

ت ظلّ لكنهّا و ، عن الأمروهاتفها على الأرض، فساألتها  ،فاتحة ثغرها
 وقالت: ،اقتربت منهافولم تجبها،  ،ةصامت
 هل اأنتِ بخير؟ ..سيّدتي - 
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عادت و  ما بها، راتٍ مبهمة، فلم تفهمنظ ،مليًّا هانريمان لنظرت ف  
ت بالصّراخ، بداأ اأين  ،، وهنا لم تتمالك نريمان نفسهاادً جدّ لتساألها م

 ها، وربتت على كتفها )قائلة(:و فاأسرعت الخادمة نح
 ما الذي حصل يا ابنتي؟ - 
 سهيل.. سهيل.. مات. - 
جانب السّرير، ب ،التي كانت موضوعة ،اأسرعت الخادمة للقارورةف  

عادت ثمّ  ،سرمت الكاأ  ها، ولكنّ هالتعطيه ل ،القليل من الماءوصبتّ 
التي  ،لأمّي كضت الخادمة ناحية الباب، ونادت، وهنا ر اخ مجدّدًار للصّ 

 وقالت: لترى ما بها، ،خرجت فلةّ من غرفتهاكانت في الأسفل، ف
 ماذا هناك؟ - 
 يا سيّدتي. نريمان - 
 ما بها نريمان؟ - 
ولحقت  ،لتستفسر عن سبب صراخ نريمان ،ركضت فلةّ للغرفة  
من  ،وجدتا نريمان منهارة كليًّاادمة، فالتي سمعت نداء الخ ،يبها اأمّ 

 دون جدوى،بولكن  ،هاتئتهدتحاول دمة واأثر الصّراخ، والخا ،الصّدمة
 فاأسرعت اأمّي نحوها )قائلة(:

 يا ابنتي؟ ما بك  - 
 ها الخادمة: فاأجابت  
لأجدها على هذه الحالة، لقد  ،سيّدتي، دخلتُ بالصّدفة لمل اأع - 

 مات. قد ،باأنّ شخصًا اسمه سهيل ،قالت لي
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التي وبمجردّ  ،نريمان تُكلِّمعادت لو فنظرت اأمّي لفلةّ مستغربة،   
قالت ، و خارت قواها مابعد ،حتىّ عادت للصّراخ سماعها لسم سهيل

 :(مردّدة)ي لأمّ 
 اأراأيتِ يا اأمّي؟ لقد قتله اأبي، سهيل قتله اأبي. - 
 فصرخت اأمّي في فلةّ )قائلة(:  
 ليهدّئها. ،واتصّلي باأخيكِ حامد، هي تحتاج لدواء ،فلةّ، اأسرعي - 
 الذي في غرفتها.   ،فهاواأشارت لفلةّ باأن تتصّل بهات  

*** 
 حين اتصّل به اأحد رجاله، ليبلغّه بنجاح ،كان اأبي في الشّركة  
 كان قد كلفّه بها، فقال له: ،مهمّة
 ،البضاعة لمكان ا خر تقلنُ سيّدي.. و  لقد اأنجسنا المهمّة بنجاح - 

 كما طلبت، واليوم تمّت المهمّة.
لأنهّ  ،كان الرجّل يتكلمّ عن قضيّة سهيل، ولكنهّ لم يقلها بصراحة  

في  ،جاله بالرّموزاأن يكلمّ ر بكان يتكلمّ في الهاتف، فقد تعودّ اأبي 
حين يلتقي  اإلّ  ،وكان ل يتكلمّ في اأمر خشية اأن يكون مراقبًا، ،الهاتف
فهو حريص  ،اأحد الأماكن البعيدة عن الأنظاروبوجهًا لوجه،  ،برجاله
ا اتجّه ناحية الناّفذة، ونظر من و .. قام اأبي من على كرسيّه مسرورًا، جدًّ

 :نفسهلقال ثمّ  ..وقد سرح بخياله بعيدًا ،خلالها مليًّا
 ،يجب اأن يلحقوا بسهيل ،ارتحنا من واحد.. ولكن هناك ا خرون - 

 لأعيش بسلام. ،للعالم ال خر
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 ،لب من الحارسليط ،قبل اأن يتصّل ..ليجلس على كرسيّه ،عادو   
  :فردّ عليها ،اتصّلت به فلةّ قهوة.. وبعد لحظاتٍ  باأن يحضر له فنجان

 يا ابنتي؟ األو.. كيف حالك - 
 هولكنّ  ،قد اتصّلتُ للتوّ بحامدو يًّا، مان منهارة كلنري ،لحقناا ،اأبي - 

 .ل يجيب.
 ،على المكتب ،فوضع اأبي فنجان القهوة ،وانقطع التصّال فجاأة  
 ثمّ قال )بانسعاج(: ،وتاأففّ
 هذا ما كنت اأخشاه. - 
 ، ثمّ عاد ليحدّث نفسه:وسكت قليلًا   
نسان لاأل يمكن  -   ؟شخصٌ ماعليه ، دون اأن ينغّص اأن يفرحلاإ
 ،قاءلّ باأن تؤجّل ال ،قام من مكانه، وخرج بعد اأن اأوصى السّكرتيرةو   

 ليوم ا خر. ،بعد ساعتين ،الذي سيجمعه بالصّحافة
*** 
 ،وفي الطّريق راأيتُ لبنى ،اأخذتُ اإذنًا مابعد ،شفىخرجتُ من الم  

لتنظر لجانبيْ  ،ف على الرصّيفالتي كانت تمشي بمفردها، قبل اأن تق
كانت  ،همّت باجتيازه ،وحين تاأكّدت من خلوّه من السّيّارات ،الطّريق

ا ارة ف بشكل طبيعي، سرتُ بالسّيّ بالرغّم من محاولتها التصّرّ  ،متعبة جدًّ
 ،ارةحتُ نافذة السّيّ فتا، قبل اأن تجتاز الطّريق، و ثمّ توقفّتُ عنده ،نحوها

 ،ليلًا ق لبيتها، في البداية تردّدتْ  لأوصلها ،اأن تاأتيَ معيبوطلبتُ منها 
انولكنّ   ،، ونحن في الطّريق تحدّثنا قليلًا اإلى اأن وافقت ،ي بقيتُ مُصرًّ
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منيّ المجيء  طلبتو  ،ما حدث لنريمانلتخبرني  ،قبل اأن تتصّل بي فلةّ
 لأعطيها مهدّئًا. ،بسرعة
هذا  ،ة سهيل، كم هو مسكينوهالتني وفا ،تفاجاأتُ من هذا الخبر  

واأنا  اإلّ  ،بنفسيولم اأشعر  ،لبعض الوقت ،بقيتُ شارد الذّهن ،الشّاب
 ،ها تاأسّفتْ لتساألني لبنى عن الموضوع، وحين اأخبرتُ  ،اأسرع في القيادة

التي  ،مواساتي بتلك الكلمات ،لسماع هذا الكلام، بل وسعت جاهدة
حين يسمعون خبرًا حسينًا، اأمّا اأنا فلم اأركّس مع  ،يستعملها الناّس عادة

ة، فهي اأكثر شخص يحتاج مع حالتها الصّحيّ  بقدر ما ركّستُ  ،كلماتها
وطيبتها،  ،في الدّنيا، ومع ذلك فاإنهّا لم تبخل عليّ بكرمها ،للمواساة

ل يصدّقه و، فما يحصل في هذا السّمن ل يعقل ،وددتُ حينها لو اأبكي
 ..ناحصل ليما  ستحقّ نل  نانى؟ نريمان؟ واأنا ونور، كلّ سهيل؟ لب ،عاقل

ل؟ اأم تراه عقابٌ وقدرتنا على التحّمّ  ،على مدى قوّتنا ،اأترُاه اختبارٌ لنا
اأراها تسعى واأنا الأجشّ،  هاواأنا اأسمع صوت ،على ذنوبنا؟ كنت اأتاألمّ ،لنا

 ..ثًالكن عبو الواثقة من نفسها،  ،بمظهر البنت لتظهر ،جاهدة
*** 
 ،، وصعدتُ بسرعةبعدما قمتُ باإيصال لبنى ،وصلتُ للبيت اأخيرًا  

ليساأله عن حالة  ،منتظرًا الطّبيب ،فوجدتُ اأبي يقف ،للطّابق الثاّني
باأن تبقيا في الغرفة  ،نريمان، اأمّا اأمّي وفلةّ فقد طلب منهما هذا الأخير

ير الأخريثما ينتهي الطّبيب من عمله، حين وصلتُ كان هذا  ،المجاورة
ليساأله  ،واأغلق حقيبته، وتبعه اأبي متلهّفًا ،قامف ،قد شارف على النتهاء
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خبره باأنهّا ستكون بخير، ولكن عليها اأن واأ  عن حالة نريمان، فطماأنه..
 ،بانتظام هالنعطيها ل ،فيها اأدوية مهدّئة ،وقدّم له وصفة ،لترتاح ،تنام

 حتىّ تتماثل للشّفاء تمامًا. 
*** 

 )سهيل. ف(؟ ك بالمجني عليهتما علاق ،اأخبرني يا حذيفة - 
 ساأل الضّابط حذيفة، ليجيبه هذا الأخير )بحسن(:  
 وجاري يا سيدّي. ،كان صديقي - 
 ة؟جريميوم وقوع ال ،ولماذا كان عندك - 
اإذا لم يكن لديه  ،تكلمّنو  ني،لساليج اأن ياأتيَ  ،كانت عادة قديمة - 

 ما يشغله.
 وما علاقتك بالجاني المدعوّ )سعيد. ك(؟ - 
 هو صديقٌ لي اأيضًا. - 
 ة؟جريميوم وقوع ال ،كاإلي ولماذا جاء - 
جاء للمحلّ،  ،المال، وحين لم اأستطع ردّه مبلغًا منلقد اأقرضني  - 

 وقام بفعلته الشّنيعة. 
وبعد  ،حضار سعيداإ و  ،اأمره باأخذ حذيفةو  ،نظر الضّابط للحارس  

مره الضّابط باأن يثبت راأسه، فاأ  اطاأطئً م ،هذا الأخيردخل  ،لحظات
 خاصّته: ن نظر في بطاقة التعّريفبعد اأ  ،وجّه له الكلاممكانه، و

 ما العلاقة التي تجمعك بالمدعوّ )حذيفة. ل(؟ - 
 هو صديقي. - 
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 ة؟جريميوم وقوع ال ،ولماذا كنت عنده - 
 يرجعه لي للا ن.، ولم تقريبًا منذ سنة ،لقد اأقرضته المال ،سيّدي - 
 وهل هذا سببٌ يدعوك لتقتله؟ - 
لم اأتمالك نفسي، فقد كنت محتاجًا للمال، وحين فقدتُ الأمل  - 

 ،دون شعور منيّ، وفي لحظة غضب ،السّكين سحبتُ  ،في استرجاعه
 عوضًا عن حذيفة. ،طعنتُ الشّخص الخطاأ، طعنتُ ذلك الشّاب

باأن ياأخذ سعيد، ويدخل ، وطلب منه جدّدًانظر الضّابط للحارس م  
 الشّاهد الأوّل.

*** 
تدققّ في بعض الملفّات كالعادة،  ،كانت نور جالسة في مكتبها  

جراء عمليّة جراحيّة لعينيه،  ،لمريض كانت تبحث عن ملف   يحتاج لإ
وحين  حث في الخسانة الخاصّة بالملفّات،فاأخذت تب ،لكنهّا لم تجدهو 

في  ،التي كانت موجودة ،اتسحبت مجموعة من تلك الملفّ  ،عجست
 ،وعادت لتجلس ،واأمسكت نظّارتها ،الأعلى، ثمّ وضعتها فوق المكتب

زميلتها  ،تبحث عن الملفّ المطلوب، دخلت للمكتب في هذه الأثناءو 
 ،وهي تتاأففّ من معاملة المدير ،وجلست ،رشا، ثمّ سحبت الكرسيّ 

 ت:قالفومحاسبته لها على الغياب السّابق،  ،لهاالسّيئة 
نسان اأبدًا؟  -   األ يمكن اأن يتغيبّ الإ
 ناظرة اإلى رشا، وهي تبتسم، ثمّ قالت: ،فرفعت نور عينيها  
 مرّة اأخرى يا رشا؟ عاد ليسعجكِ  هل - 
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 وهل تركني يومًا دون اأن يسعجني؟ - 
ساأطلب  ،الدّرجفي حسنٌ، هوّني عليك، لقد وضعتُ الحلوى  - 

 بعض الشّاي، لنشربه مع هذه الحلوى.
مع  ،اأكلَ الحلوى ،تهاارك ليتسنىّ لها مش ،رشا بجانب نورجلست   
 ،غي لهاوتشتكي اأخرى، كلّ هذا ونور تص ،واأخذت تثرثر تارة ،الشّاي

 ،في هذا المشفى ،ة فضوليّةلأنّ رشا هي اأكثر فتا بالكثير من الهتمام،
بمّا فالكلّ يحبهّا هنا، روتنقله للجميع، ولهذا  اإلّ  ،فلا تكاد تسمع خبرًا

 ،، اأخذت نور تضحكعمّالالذي يعيشه ال ،لرّوتينتغيّر بعضًا من ا لأنهّا
 ،بذيء، فرشا من النوّع وبين المدير من كلامٍ  ،حين سمعت ما دار بينها

الذي ل يخجل من قول الحقيقة، وخصوصًا حين تشعر بالغضب، ولهذا 
 ،الحديث يطيقها، عادت لتستاأنف وهو بدوره ل ،فهي ل تحبّ المدير

 وجّهته لنور: ،ولكن بسؤال هذه المرّة ،قليل من الشّاياحتست ال مابعد
 ا خر مرّة؟ ،صحيح.. اأتعلمين مع من راأيتُ الدّكتورة لبنى - 
في  اعتدلتو  بعد اأن سمعت اسم لبنى، ،لوراء فجاأةعادت نور لف  

 وقالت )وهي تحاول اأن تبدوَ طبيعيّة(: ،جلوسها
 ها؟مع من راأيت - 
تنتبه لي..  .. راأيتها تركب معه في سيّارته، ولكنهّا لمبن عمّكمع ا - 

، الجمال فائقةي ليست ؟ فهالشّكل هذابيهتمّ بها  مال اأعلم ل ،بصراحة
ولكن دون جدوى،  ،الما حاولتُ معه مرارًا؟ لطاأتعلمين ..يا حظوظالدّن
 هكذا دائمًا؟ حظّي سيّءٌ  لما ..اأوه
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 فضحكت نور من كلامها، ثمّ قالت:  
 واسكتي.  ،حسنٌ.. كُلي - 
عادت لتفكّر  لكنهّاو  ..ر بمظهر اللّامباليةو هظّ ة اللاوِ حم ،سكتتو   

 في كلامها، وفي راأسها األف علامة استفهام.
*** 
بمجردّ استفاقتها من  ،التي عاودتها النوّبة ،جلستُ بجانب نريمان  

ممّا جعلها تنام بعدها بدقائق، كانت اأمّي  ،نةالنوّم، بعد اأن اأعطيتها حق
وتربت  ،سك بيدهاوهي تم ،الجهة المقابلة، عند راأس نريمانبتجلس 

 بيدها الأخرى، ثمّ اأخذت تتمتم:  ،على كتفها
 مسكينة اأنتِ يا ابنتي.. اأنتِ ل تستحقّين كلّ هذا. - 
 ،نريمان نحومن قلقٍ  ،دريا يختلج صرغم م ،فحاولتُ اأن اأهدّئها  
 ،عناطلااإ ، وكاأنهّا تريد مفهوم متهذي بكلا  ،اأة بداأتْ هذه الأخيرةوفج

 قالت:فعلى اأمرٍ ما، 
 لم..ماذا قلت؟ اأبي؟ كنت اأع يل..قتل سهيل.. سه ..اأبي.. اأبي - 
 .من فعلها. .. من..هو

تختنق  ،اأصوات كان عبارة عن ،ت لتهذيَ بكلام غير مفهومعادو   
يعقبها اأنينٌ خافت، ف اأحيانًا، التي تتقطّع تلك الأصوات داخل صدرها،

 ،كانت قطرات العرق اأو لعلهّ كابوس، ،على موعد مع حلم اأنهّايوحي ب
ولكننّا لم نتفوّه  ،يواأمّ  ،تنساب من جبينها لمعة، تبادلنا النظّرات اأنا

باأنّ  ،، بالرغّم من قناعتنا التاّمةما قالته ،ل نريد اأن نصدّق، وكاأننّا بكلمة
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حتىّ  ،لكننّا ل نريد اأن نعترف بهذاواب، و مها شيئًا من الصّ في كلا 
الذي كانت تراه نريمان،  ،هو الحلم ،ولكنّ ما اأثار استغرابي ،لأنفسنا

وبالضّبط قبل وفاة سهيل باأسبوع، فقد  ،ذلك الحلم الذي راودها من قبل
قد وهو يخبرها باأنّ اأبي قتله، و  ،باأنهّا راأت سهيل في المنام ،عليناقصّت 

 ،وقلنا باأنهّا مجردّ هواجس ،يومها طماأناّها ي جسده،كانت الدّماء تغطّ 
 ،فكيردائم التّ عقلها الباطن ف ،تشكّلت على شكل كوابيس ،ووساوس

 ،لو را ها مع سهيل، وخصوصًا واأنهّ قد هدّدها ،فيما يمكن اأن يفعله اأبي
 ،اإن را هما سويًّا، وما زاد من استغرابي ،باأنهّ سيقتله ،في اأكثر من مناسبة

الذي  ،في الحلم ،ذكرته نريمان مابعد ،هو دخول اأبي للغرفة مباشرة
ا ما ،راودها قبل قليل  يجب علينا معرفته، قال اأبي: ،وكاأنّ هناك سرًّ

 ؟ هل هي بخير يا حامد؟كيف حال نريمان ال ن - 
 :نثير انتباهه، وقلت مّي، حتىّ لاأبعدتُ عيني  عن اأ  مابعد ،فاأجبته  
   كما ترى. لقد اأعطيتها حقنة، وهي نائمة - 
 فقاطعتني اأمّي )قائلة(:  
 .كيف اأتصرفّ تُ عرفلما  ،ولول وجود حامد ،لقد عاودتها النوّبة - 
 فقال لها )بتذمّر(:  
 ، اأيّامما هي اإلّ  ،صدّقيني ،سّاسة يا خديجة، اإنهّا بخيراأنتِ ح - 

والحقن  ،لتعطيها الأدوية ،لكن ساأحضر لها ممرضّةو وستعود لطبيعتها، 
 وعافيتها. ،وتعود لصحّتها ،ريثما تشُفى ،اإن لسم الأمر
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ثمّ توجّه لسرير نريمان، وجلس على مقربة منها،  ،اأكمل كلامه  
خصلات شعرها، بين  ،ثمّ وضع يده على شعرها، واأخذ يحركّ اأنامله

 ،ل نعلمه ما، شيءٌ  على شيءٍ  ،اأو ربمّا هو الندّم ،وهو ينظر لها بشفقة
حساسنا، قمتُ من ولكننّا ل نريد الإ  ،ن، اأو لعلنّا نعلمهلحدّ ال   صغاء لإ

 في الذّهاب للنوّم، فقالت اأمّي: ،واأبي ،مستاأذنًا اأمّي ،على الكرسيّ 
 تعبناك معنا يا حامد.اأ اأوه.. لقد  - 
ولستُ اأدري؟ نريمان  ،اأنا غريبٌ بينكماأ  ،ما هذا الذي تقولينه - 

 اأختي، وهذا اأقلّ ما اأستطيع فعله.
 :عجاب بما قلته، ثمّ قالوقد بدا عليه الإ  ،ثمّ ابتسم ،ي اأبينظر ل  
وليس ابننا،  ،اأحيانًا اأحسّ باأنّ حامد هو اأبونا ،اأتعرفين يا خديجة - 

 ،من هو اأكثر طيبة منه، طوال فترة غيابي ،ل يوجد في اأولدي بصراحة،
لن يتخلىّ عنكم، بوركتَ  هاأنّ ب لمي كنت اأعنلأنّ  ،يومًا بالخوفسّ لم اأح
 وقد تاأخّر الوقت. لديك شغلٌ غدًا، ،لترتاح ،يّ.. اذهبيا بُن

 ثمّ نظر لساعته، وقال )مستغربًا(:  
 لاا.. اإنهّا الثاّنية صباحًا.. لقد مضى الوقت بسرعة. - 

*** 
 ،طعتُ اأن اأستيقظبالكاد است منبّه على السّابعة صباحًا،الرنّ   

لمطبخ ا خر لونسلتُ  ،يثيابغيّرتُ و لأغسل وجهي،  ،للحمّام توجّهتُ 
مسرعًا  ،الأمر، لأشرب فنجانًا من القهوة، خرجتُ من المنسل بعد ذلك

قف ي ،حتىّ وجدتُ المدير وما اإن وصلتُ ككلّ يوم،  ،نحو المستشفى
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اأو  ،طبيب يمرّ لا فوالواردة،  ،وهو يتفحّص الشّاردة ،شفىعند مدخل الم
متى سيقلع عن هذه  ه..ااا   ،ويفتح معه تحقيقًا ،ويسلمّ عليه اإلّ  ،موظفّ

 ة. ئالعادة السّيّ 
 ،بسيّارات الموظفّين، ثمّ نسلت صّ افي الجسء الخ ،ركنتُ سيّارتي  

باأن ينقذني منه هذا اليوم اأيضًا، لأنهّ لم تعد لدي   ،واأنا اأدعو الل ه مخلصًا
في مجاملة  ،مع اأيّ كان، بل لم تعد لي رغبة ،اأيّ رغبة في الحديث
شفى، للم لأصل للباب الدّاخلي ،بين الحدائق ،اأحد، اتخّذتُ طريقي

 ،ي األفت المرورناأنّ  تؤدّي للدّاخل، اإلّ  ،ا كثيرةوبالرغّم من اأنّ هناك طرقً 
س الوحيد، الذي األجاأ فّ المتن ،التي تعُتبر بالنسّبة لي ،بين تلك الحدائق

اإنهّا اأجمل ما  ،شفى، بالمختصرللهرب من ضغط الم ،ا كثيرةاإليه اأحيانً 
حين وجدت نفسي  ،اأخيرًا للباب الدّاخلي، وكم فرحتفيه، وصلتُ 

اإلّ  ،لمدير، يبدو اأنّ هناك اأمرًا جللًا دون اأن يراني ا ،اأجتازه  قد وقع له، و
 لما اأفلتني من قبضته. 

يل باأكمله، كنت لّ لأنيّ لم اأنم ال ،واأنا منهكٌ كليًّا ،دخلتُ لمكتبي  
غم من اأننّي الرّ حين كانت تهذي، فب ،اأفكّر طوال الليّل فيما قالته نريمان

بحكم  ،لستُ ممّن يؤمنون بعالم الرّوح، فاأنا اأؤمن بكلّ ما هو مادّي
لم  ها،يخبرني باأنّ كلام ،اأنّ هناك شيئًا ما بداخلي اإلّ  ،دراستي للطّب
 ،نكتشف بعض الحقائقل لنا، ا يكون الحلم رسالةنً فاأحيا ،يكن اعتباطًا
باأنّ  ،هذا، ل اأدري من اأخبرني مرّة يفي عالمنا المادّ  ،التي نجهلها

نسان حين ينام باحثة  -طيلة نومه  -فاإنّ روحه تسافر في ملكوت الل ه  ،الإ
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نسانو  ،عن بعض الحقائق اإنهّ  ،تذكّرت ..تعود للجسد حين يستيقظ الإ
 ،هذا الكلام، كنتُ حينها طالبًاب ،هو من اأخبرنا يومها ،اأستاذ الفلسفة

 ،الحلم يكون من الممكن اأناإذًا  ،الثاّنوية.. لو فرضنا اأنّ كلامه صحيحب
 قبل موت سهيل صحيح.  ،الذي راود نريمان

 اأنت لست هنا اأبدًا. ااا..حامد.. صباح الخير.. ل - 
اإذْ به الدّكتور سمير يكلمّني، كن ،رفعتُ بصري   ت مستغرقًا في و

نادى عليّ، فقمتُ من حين  اإلّ  ،ي لم اأنتبه لوجودهنلدرجة اأنّ  ،اأفكاري
 (:لأسلمّ عليه )قائلًا  ،ومددتُ يدي ،على الكرسيّ 

 دكتور سمير، اأين اأنت؟ - 
 كنت مسافرًا خارج البلد. - 
 الحمد لل ه على عودتك سالمًا اإذًا. - 
 .فقطلأسلمّ عليك  ،تاأستاأذنك في الذّهاب، لقد جئ - 
اأجريتُ لهم  ذينلل ،معك، لديّ زيارة تفقّديّّة اإلى اأين؟ خذني - 

 عمليّات بالأمس.
ابق ما حتىّ وصلنا لط ،عمّا فعله في اإنجلترا ،لّ سمير يحدّثنيظ  

 ،رفقة صديقتها رشا ،التي كانت تسير ،بعد العملياّت، اأين التقينا بنور
، وقد بدا على هذه هي ورشا ،علينالتسلمّ  ،تاقتربوما اإن راأتنا حتىّ 

حين  ،لمجردّ رؤيتي، فقد كانت من اأوّل المعجبات بي ،الأخيرة الفرح
لتّ ظاأنهّا قد  اإلّ  ،شفى، وبالرغّم من تجاهلي لهاالم عُينّتُ في هذا

جعلني ل اأرتاح الذي  ،على اإعجابها بي، بصراحة ل اأدري السّر ،مُصرّة
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تمامًا كالمدير، وسُمعتها هذه اأضحت  ،وثرثارة ،لها، ربمّا لأنهّا متطفّلة
بالرغّم  ،ذا لم تجذبني يومًاهلو والخاصّ،  ،لدى العامّ  ،فيما بعد معروفة

 من محاولتها المتكرّرة. 
رددنا السّلام عليهما، اعتذر  ماوبعد ،تلتها رشاو  ،سلمّت نور علينا  

 ،نور من جهة ،ليغادر بعدها، وبقيتُ اأنا بين فكّي كمّاشة ،منيّ سمير
 ورشا من جهة اأخرى، ساألتني نور:

لا ف ،؟ بما اأنهّا عادت للشّغلكيف حال الدّكتورة لبنى ،صحيح - 
 وجميلة. ،اإنسانة طيبّة يا حامد، فهي اأوصيك عليها

 ب منها(:التهّرّ  فاأجبتها بشكل مقتضب )محاولً   
 بخير.. اإنهّا بخير.. حسنٌ، يجب عليّ تفقّد المرضى.. اأترككما. - 
 ،ببضع خطوات، اأمّا هما ،الذي كان قد سبقني ،ولحقتُ بسمير  

 التي التفتت لنور، وقالت: ،فقد اأخذتا تتهامسان عليّ، وخاصّة رشا
 ،؟ قلتُ لكِ باأنهّ معجبٌ بها، اأراأيتِ كيف تهربّ مناّاألم اأخبرك - 

 ءت سيرتها؟بمجردّ اأن جا
 ،وتثرثر ،تثرثر رشالتّ ظفي حين  ،ولم تنطق بكلمة ،سكتت نور  

 مرّة: في كلّ  ،وهي تندب حظّها العاثر
 ولم يُعجب بي؟ ،لمِا اأعُجب بها لمُ ا ه.. ليتني كنت مكانها، ل اأع - 
اأين توقفّت عند  ،لتطلق بذلك العنان لذاكرتها ،ةلتّ نور صامتظ  

 ،ةة، طالبًا منها التفّكير بجدّيحين تحدّث معها ا خر مرّ  ،نصائح اأخيها
بدل  ،وعليها اأن تهتمّ بمصلحتها ،في موضوع حازم، لأنّ العمر يمضي
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حسب قوله، بل عليها اأن تمضيَ قدُُمًا  ،ركيس في اأمور، لم يعد منها بُدّ التّ 
 ،بالتطّفّل عليها ،دون النظّر للخلف، ودون السّماح لأحاسيسها ،للاأمام

وخصوصًا براأي اأخيها اأخيرًا،  ،في كلّ مرّة، ويبدو باأنّ نور قد اقتنعت
تمام الذي لم تجد اهتمامي المفاجئ بلبنى، هذا الهكلّ الحين لحظ 
ول  ،، وخصوصًا اأنهّا ل تعرف عن مرض لبنى شيئًا، ل هيله نور تفسيرًا

الذي  ،والدّكتور سمير ،ا اأناول اأيّ اأحد في المستشفى، ما عد ،رشا
سوى  ،حتىّ اأنا.. ل لشيء ،والذي اأخفته عن الجميع ،اأخبرني بمرضها

 في اأعين من حولها. ،اأنهّا تكره اأن ترى الشّفقة
*** 
الترّكيس فيما حولها، لعلهّا  ،فتحت نريمان عينيها، وحاولت جاهدة  

 :(وهي تبتسم) لتجد اأمّي تنظر لها ،التفتتتتذكّر ما حدث، وفجاأة 
 ال ن يا نريمان؟ بما تحسّين  - 
حظات الأخيرة، ثمّ اتجّهتْ عيناها لّ ر المحاولة تذكُّ  ،فنظرتْ لها  

وهو يبتسم  ،في الجانب المقابل لأمّي ،جالسًا الذي كان ،فجاأة لأبي
 قال:و  لها..
 حمدًا لل ه على سلامتكِ يا نريمان.. لقد اأخفتني عليك. - 
باأنهّا  ،فور رؤيتها له، حتىّ اإنهّ ليُخيّل لمن يراها ،سرعةفدقّ قلبها ب  

وبداأت بالصّراخ، وخاصّة  ،اتسّعت عيناها ..وليس اأباها ،قد راأت شبحًا
 حين اقترب منها اأبي، اأين قالت:

 اأيهّا القاتل.. اأنت قاتل.. قاتل.ابتعد عنيّ  - 
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من تلك الكلمات،  ،وقد بدَا عليه النسعاج ،فتراجع اأبي للخلف  
تها، قد نفذت لقلبه، اأمّا اأمّي فحاولت تهدئ ،ي على ما يبدو باأنهّاالت

 ولكنهّا لم تكترث لكلامها، بل عادت لتصرخ مجدّدًا:
اأيهّا القاتل، ل اأريد اأن اأراك هنا، هيّا اأخرجوا هذا  ،خرج من هناا - 
 من غرفتي. ،القاتل
 فهرعت اأمّي نحوه، وهي تطلب منه المغادرة )قائلة(:  
 ل ن.. اإنهّا تحت تاأثير الدّواء.دعها ا - 
 لأنهّ اأحسّ باأنّ كرامته ،من الغرفة ،في البداية لم يشاأ اأبي الخروج  
قبل اأن يسمع  ،ضرورة المغادرةبهدرت في لحظة، ولكنّ اأمّي نبهّته قد اأ 

حمل اأبي ويشيع بين الناّس، ف ،ل الكلامالخدم صراخ نريمان، ليتنقّ 
 وعدّل قميصه بيديه، قبل اأن يخرج ا خر الأمر مستسلمًا. ،نفسه

*** 
فيه مل من العمل، كانت متعبة بما بعد يومٍ كا ،عادت نور للبيت  

اقتربت و  ،دخلت اأختها الصّغرى لغرفتها لتغطّ في نوم عميق.. الكفاية،
 قالت:و جلست على السّرير، ثمّ  ،منها
 نور.. نور.. استيقظي. - 
رهاق ،حركّلم تت هالكنّ و    حساسها بالإ  ،فعاودت اأختها الكرّة ،لإ

 ،على شعر نور ،لتقترب منها هذه المرّة، اأين وضعت يدها الصّغيرة تلك
 ملاطفة اإيّاها، ثمّ عادت للكلام مرّة اأخرى:
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اأنكِّ ستحكين ب ،هيّا.. األم تعديني في المرّة السّابقة ،استيقظي - 
 والمصباح السّحري؟ ،حكاية علاء الدّين ،لي

قامت و ، ةبتسمم عن وجهها، ونظرت لأختها ،فاأبعدت نور الغطاء  
 من فراشها )قائلة(:بعد ذلك 

 ولكن كم هي السّاعة ال ن؟ لنرى. - 
 ة مساءً.. فقالت:لتتفاجاأ باأنهّا الثاّمن ،اواأمسكت هاتفه  
 كلّ هذا واأنا نائمة؟ - 
 ثمّ عادت لتقبّل اأختها، وتعانقها، اأين قالت لها:  
 حسنٌ، ساأغسل وجهي، وا تي لأحكيَ لكِ الحكاية. - 
رمقتها بنظراتها  بعدماو ،زوجة اأبيها ،عليها في هذه الأثناءدخلت   

بنبرة مليئة )وكرهها لها.. قالت  ،غيرتها منهاالتي توحي بمدى  ،المعتادة
 : (بالتهّكّم

 ك؟نناديَ ل ،لتاأكلي معنا؟ اأم اإنكِّ تنتظرين في كلّ مرّة ،األن تاأتي - 
 فاأجابتها نور )محاولة تجاهلها(:  
 .. ل اأريد اأن ا كل.. كلوا اأنتم.كلّا  - 
 حين اأصبحتِ طبيبة؟ ،ماذا؟ اأم ترانا لم نعد من مستواكول - 
بعد اأن قالت  ،وقامت لتدخل للحمّام ،ا، ثمّ تاأففّتهظرت نور لفن  

 لأختها:
 لأقصّ عليكِ الحكاية. ،انتظريني لدقائق، وسا تي - 
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، في حين قالت زوجة لتغلق الباب على نفسها ،ودخلت للحمّام  
 مستغربة من برودها الشّديد، وقد رفعت صوتها عن قصد: ،اأبيها
ا.ي ل اأكلمّها اأصلًا نوكاأنّ  -   ، اإنهّا متعجرفة حقًّ
 لبنتها، وصرخت فيها )قائلة(: ثمّ التفتت  
 لتتناولي العشاء. ،ليّن جالسة هكذا؟ هيّا.. قوميظ.. هل ستنتواأ  - 
 فقالت البنت )وهي تترجّى اأمّها(:  
 قبل اأن اأسمع الحكاية. ،يا ماما.. ل اأريد اأن ا كل اأرجوكِ  - 
والشّرر  ،ها من يدهاتسحبو  وقد استشاطت غيضًا، ،فاقتربت منها  

 :قالتثمّ ، يتطاير من عينيها
هذه الحكايات التاّفهة، التي ترويها اإلّ  ،يفسد طباعك.. لن ااهيّا - 

 لكِ اأختك.
ولكن دون جدوى، بينما  ،اإيقاف اأمّها ةلحاوِ م ،كانت البنت تبكي  

ودفعت الباب  اأبيها، خرجت زوجة اإلى اأن ،لتّ نور حبيسة الحمّامظ
جلست على  ،قبل ذي قد ازداد مساجها سوءًا عنو  ،خرجت نورف ،بقوّة

 لكنّ اأو ما شابه،  ،يًّاعلهّا تحظر مؤتمرًا طب ،وفتحت الحاسوب ،الكرسي
 ،الحاسوب تغلقفاأ متعة النضمام للمؤتمر،  ،اأفسد عليهاسوء مساجها 

 قالت لنفسها:اأين واأفسحت المجال لأفكارها، 
ليّن حبيسة ظة يا نور؟ اإلى متى ستحيان هذه الاإلى متى ستتحمّلي - 

؟ اأما تقُلقي اأباك لحتىّ  ،عمّا يحصل سكُتينمتى ستهذه الغرفة؟ اإلى 
 ا ن لكِ باأن تفكّري في نفسك؟
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ضي القريب، وبالضّبط للما ،وعادت بذاكرتها ،وسرحت بخيالها  
وهي  ،ة عن حازما خر مرّ  ،، فمنذ اأن كلمّها بشكل جدّياأخيها كلامل

باأنهّا محبطة، ربمّا قد يكون  ،في كلّ مرّة تحسّ فيها ،تفكّر في كلامه
وسط هذا الظّلام الدّامس،  ،النوّر، الذي كانت تبحث عنهثل مكلامه 

 هتمّ تلم تكن تراها، اأو لم  ،على اأمور كثيرة ،كلام اأخيها قد فتح عينيها
 ،اأم ل ،الشّريك نحوبغضّ النظّر عن وجود الحبّ  ،بها، فتاأسيس عائلة

في حدّ ذاته اأمرٌ جميل، لم تكن تفكّر فيه مطلقًا، وكاأنهّا كانت تحتاج 
ا به، فبالرغّم من كونها لكنهّا لم تجد من يخبرهن، منذ زم ،لكلام كهذا

في هذه  ،منها سنًّا لنصائح من هم اأكبر ،لّ محتاجةظاأنهّا ت اإلّ  ،متعلمّة
ر لم تنفكّ تفكّر وكاأنّ كلام مراد قد جاء في وقته المناسب، فنو  ،الحياة

اإن كابرت اأمام الجميع ،في كلّ مرّة تخلد فيها للنوّم ،فيه اأنّ  اإلّ  ،حتىّ و
 كلّ مرّة.في  ،ةتفكّر فيه بجدّيبما فيه الكفاية، ل ،قد بدا مقنعًا هكلام

*** 
طلب  ،تحقّق الضّابط من هويتّه مادخل المحامي للمكتب، وبعد  

عقبها دخول اأ  ،من الحارس اأن يحضر سعيد، وبعد لحظات من النتظار
ليتسنىّ لهذا الأخير  ،استاأذن الضّابطُ المحاميَ بالخروج ،المتهّم سعيد

 ،الحديث للمتهّم، فنظر المحامي لسعيد مليًّا، وبعد اأن التفت خلفه
خافتٍ وقال له )بصوتٍ  ،وتاأكّد باأنّ الضّابط قد خرج، عاد لينظر لسعيد

 بعد اأن اقترب منه(:
 السّيّد سالم يسلمّ عليك. - 
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عاد هذا ه فهم المقصود من كلامه، وكاأنّ  ،فابتسم سعيد للمحامي  
 الأخير للحديث مرّة اأخرى:

 غدًا سيسورك اأخوك، وستعرف ما يتوجّب عليك فعله. - 
عاد  بينما ولكنهّ لم ينطق بكلمة، ،باإشارة نعم ،فاأوماأ سعيد براأسه  
، مرتّ اأزرق من داخل ملف   ،ااأوراقً ليخرج  ،مي لحقيبته، وفتحهاالمحا

 ،ليخرج ،جلس استاأذن المحامي ما، وبعدالضّابط عودة ها تتللحظات 
 ولكنّ الضّابط قال له:

 اإن شئت. ،ل زال لديك الوقت سيدّي، يمكنك البقاء - 
 فابتسم المحامي، وقال:  
 ،على اأن اأعود المرّة القادمة ،رهذا القدللكن يكفيني و اأشكرك،  - 

 لأساأله بشكل مفصّل.
 بعد اأن مدّ يده ،وابتسم للمحامي، الذي غادر ،هسّ الضّابط راأسهف  

 ليعيد سعيد اإلى السّنسانة. ،اإيّاه مرّة اأخرى، ثمّ نادى للحارس مصافحًا
*** 
 ،اأحسّ بالتعّب، وبعد اأن ركب سيّارته مابعد ،رج اأبي من العملخ  

 ،من اأنّ هذا اليوم من نصيبنا بالرغّم ،بيته الثاّنيل ،بالنطلاقائق اأمر السّ 
بل واتهّامها اإيّاه  ،وصراخها في وجهه ،ولكنّ كلام نريمان لأبي ا خر مرّة

اأو حتىّ النظّر  ،ث معناتحّدّ وال ،بالقتل، كلّ هذا جعله يتجنبّ المجيء
عيناه، فضحه وكاأنهّ يخاف من اأن ت ،نظراتنا لهلقد صار يخشى  ،اإلينا
اإن حاول جاهدًا،  ،ظاهر بعكس ما يفكّرالذي يت ،و ليس من النوّعفه و
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مرورًا  ،وجناّت اأختي ،بدءًا بسوجته ،وسط دهشة الجميع ،دخل للبيت
 :(قائلةاإليه )سرعت زوجته ذين استغربوا مجيئه المفاجئ، فاأ ال ،بالخدم
 ،يبك، لماذا لم تعلمن د اأهلًا سالم؟ ما الذي جاء بك؟ اأاأ.. اأقص - 

 يليق بك؟ ،حضّر لك غداءً لأ 
 فقال )وهو يحاول التظّاهر بالمرض(:  
تُ شعر ي نكنت ذاهبًا للبيت، ولكنّ  بصراحة، هذااأوه.. ل داعي ل - 

بالوهن فجاأة، فاأمرتُ السّائق باأن يوصلني اإلى هنا، لأننّا كناّ على مقربة 
 من البيت.

 لترتاح. اأوه.. حسنٌ، تعال - 
اأمرت الخادمة و رب اأريكة في الرّواق، بيده، واقتادته لأق واأمسكت  

ا، فهي ل يهمّها اأبدًا اإن شعر  باأن تضع الأكل بسرعة، وهي مسرورة جدًّ
نسل في هذه .. اأن تغيظ اأمّي ،اأو مات حتىّ، كلّ ما يهمّها ،لتعّباأبي با
 (: بصوتٍ عالبادر )قائلًا  وقبل اأن ينتبه لوجود اأبي، ،اء هانيالأثن
 اح الخير يا اأمّ هاني.صب - 
وقد اتسّعت عيناه،  وراء،راجع للحتىّ ت ،ردّ رؤيته لأبيولكنهّ وبمج  

في مكانه للحظات، كان ينتظر ردّة فعل اأبي خلالها،  ،ارً وبقي متسمّ 
لكنّ هذا و في ال ونة الأخيرة،  ،ا عن الشّغلوخصوصًا اأنهّ قد تغيبّ كثيرً 

، نبل بقيَ شارد الذّه كما كان يفعل عادة، ،اأهميّة الأخير لم يعره اأيّ 
 متسائلًا  ،بيده ويشير ،بعينيه يومئوهو  ،نظر لأمّهو  ،فاقترب هاني بحذر

 :وقالت ،هذا اليوم.. ففهمت اأمّه اإيماءاتهفي  ،عن سبب مجيء اأبي
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ى معنا اليوم خصّيصًا. ،وسلمّ على والدك، فقد جاء ،تعال -   ليتغد 
 راأسه، ثمّ قال بعد اأن جلس:فاقترب من اأبي، وقبّل   
 كيف حالك يا اأبي؟ - 
ول يتكلمّ.. ثمّ  ،ولكنّ اأبي بقيَ صامتًا للحظات، وكاأنهّ ل يسمع  

 انتبه له، فساأله )ببرود مفاجئ(:
 لمِا لم تاأتِ للشّغل اليوم؟ - 
 حاولً م ،، ونظر لأبيواأعاد الملعقة لمكانها ،فشعر هاني بالرتباك  

لعلهّا تخرجه من  ،مّهلكن دون جدوى، فنظر لأ و  ،اأن يجد مبرّرًا لغيابه
 فقالت: ،هذه الورطة

 في الحقيقة.. اأاأ.. اأ.. - 
اإلى متى  ،ي ساألته هوننكِ يا امراأة؟ ثمّ اإنّ اأكل القطّ لسااأ  ما بك.. - 
 ليّن هكذا؟ظست

 قال اأبي غاضبًا لسوجته، فاأجابته:  
 ضر اليوم، األيس كذلك يا هاني؟لقد كان مريضًا، ولذلك لم يح - 
 خشيتُ غضبك. نيلكنّ و  ،وقد كنت اأريد اأن اأخبرك ..بلى - 
 ،فمهب، وعاد ليضع الملعقة وكاأنهّ لم يصدّق حرفًا ،ر له اأبي مليًّانظ  
وربمّا هذه  ،فقد اأحسّ بالذّنب حيال الأمر كّر في كلام نريمان،وهو يف

 اأوّل مرّة يشعر فيها بالذّنب، فاأخذ يحدّث نفسه:
 ،اأكان الموضوع يستحقّ القتل يا سالم؟ ماذا فعل لك الشّاب - 

ماذا فعلت يا سالم؟  ،لهذه الدّرجة؟ اأوه ،كون ظالمًات لتقتله؟ اأيُعقل اأن
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التي  ،لكن هذه المرّة الأولىو  ..طوال حياتك كنت قويًّا على الأشرار
فتصبح  ،، اأيُعقل اأن يعميك الجاهفيها قوّتك على اإنسانٍ ضعيفمارس ت

    ومٍ من الأيّام؟ في ي ،ذين كنتَ تكرههمك التمامًا كاأولئ ،ظالمًا
، في الحقيقة لم تكن تنظر له بذهول ،فوجد زوجته ،رفع بصرهثمّ   
كان ينظر له  ،التي نظرت له باستغراب، فحتىّ هاني هو ال خر ،وحدها

 متسائلًا  ،من حين ل خر، ويشير لها بعينيه ،، وهو ينظر لأمّهباستغراب
 ، فقال لهما:لهذا الحدّ  ،ومنكسرًا ،الذي جعل اأبي حسينًا ،عن السّبب

 ما بكما؟ لمِا تنظران لي هكذا؟ - 
هل اأتصّل  ،لكنكّ تبدو اليوم على غير عادتكو  ،ل، ل شيء ،اأوه - 

 بالطّبيب يا سالم؟
 قالت زوجة اأبي، فاأجابها:  
ل اأريد اأن يسعجني  لأرتاح في غرفتي، ،ساأذهب ،داعي لهذال  - 
 فهمتِ يا سعاد؟ هل ،اأحد

*** 
لسيارة اأقاربهم السّجناء، وكان  ،وصوب ،ار من كلّ حدبجاء السّو   

طويل، وبعد اأن  صف  في  ،الذي وقف ينتظر دوره ،من بينهم اأخو سعيد
بها  ،اأمره بالدّخول، فدخل لقاعة كبيرة ،اطلّع الحارس على بطاقته

 ر على اأخيه،اإلى اأن عث ،العديد من المقاعد، نظر في كلّ التجّاهات
ويساأله  ،فاقترب ليسلمّ عليه، ثمّ جلس بالقرب منه، واأخذ يتحدّث معه

 ،من هذا الأخير عن اأحواله.. كانت القاعة تعجّ بالسّوار.. دنا اأخو سعيد
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لسماع تلك  ،سم سعيدببضع جمل على التوّالي، فابت ،وهمس في اأذنه
منذ اأن  ،السّعادة التي فقدها ،التي رسمت السّعادة على محيّاه ،لالجم

 قال: ،تهى اأخوه من كلامهوطئت قدماه هذا المكان، وحين ان
 -  َ ه والباقي سيتكفّل ب ،يتوجّب عليك فعله بالحرف فهمت؟ هذا مااأ
 د سالم.السّيّ 
 (:صاح الحارس )قائلًا  فاأوماأ سعيد براأسه بنعم، وفي هذه الأثناء  
 هيّا يا شباب، انتهت السّيارة. - 
 ،القاعة تباعًا، اأمّا المساجين فتمّ اقتيادهم من باب ،فخرج الجميع  
 اإلى اأن يحين موعد السّيارة القادم. ..لسّنسانةاإلى ا

*** 
ويصرخ في ذاك،  ،كان هاني يتجولّ في الشّركة كعادته، ياأمر هذا  

كان ل يتصرفّ بصراحة، والمتصرفّ فيها..  ،وكاأنهّ المتحكّم في الشّركة
ليفعل الأعاجيب..  ،حين يغيب اأبي، فاإنهّ يستغلّ فرصة غيابهاإلّ ، هكذا

 وهو يتاأففّ، ثمّ قال: ،نظر موظفٌّ لسميله
 ل اأن نقوم بكلّ هذا؟ما هذا كلهّ؟ اأيُعق - 
 فردّ عليه ال خر )وقد بدا عليه النسعاج(:  
باأن ننهيه  ،وهو يؤكّد علينا ،هذه اأوامر السّيّد هاني، األم تسمعه - 

 ول تبدِ اأيّ اعتراض. ،اشتغل ..اليوم؟ اإذًا
 .هو خاله، هذا ليس عدلً  المسؤول ا،نّ ع ولكنهّ ليس المسؤول - 
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 ،هو الشّغل ،هذا الشّغل الذي بين يديك ؟لّ مثاليًّاظاإلى متى ست - 
 ،من اختصاصهلأنهّ  باأنّ السّيدّ هاني هو من يؤدّيه، ،الذي من المفروض

 ،فهاني يستغلّ غيابه ،الده )صاحب الشّركة( غائبٌ اليومولكن بما اأنّ و 
 ،ينهي شغله ،وفي الوقت نفسه ،ليتعرفّ على الموظفّات الجديدات

اإلّ  ،ننهي عملنا بسلام دعنا ،بالمختصر ،عن طريق المساكين اأمثالنا  و
 لأنهّ ابن صاحب الشّركة.. علينا اإذًا اأن نتحمّل غباءه. ،نحن طردنُ فس

اإلى اأن دخل  ،نافخًا صدره كديكٍ رومي ،المكاتبسار هاني بين   
 ،وهذا الأخير لم يرهااإحداهما جديدة في الشّغل،  ،به موظفّتانلمكتب 

 اقترب منها، ثمّ ساألها: اليوم.. اإلّ 
 اأنتِ جديدة في الشّغل، األيس كذلك؟ - 
 :(بمنتهى اللطّف)فاأجابت البنت   
 اأجل سيّدي. - 
ثمّ ته المصطنعة تلك، يعاد لجدّ و  ،حين سمع كلمة سيّدي فابتسم  

 قال لها:
 حسنٌ.. اأكملي شغلك. - 
على كافةّ الموظفّين،  ،بعد اأن قام بجولة سريعة ،عاد هاني لمكتبه  

 ،في تلك الموظفّة الجميلة، ويردّد اسمها ،وما اإن جلس حتىّ راح يفكّر
 وال خر، فقال )وهو يبتسم(: ،بين الحين

 وفريد في ال ن نفسه. ،جميل وردة.. اسمٌ  - 
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قطع ، ويليفسد عليه سعادته ،ه خالهوفي هذه الأثناء دخل علي  
 قال:ثمّ وتاأمّلاته،  ،حبل اأفكاره

 عن المشاكل؟ ،اأين كنت يا هاني؟ األم اأنهك عن ضرورة البتعاد - 
 ولكن ما بك يا خالي؟ عن اأيّ مشاكل تتحدّث؟ - 
 ،سمع يا هانياحين يغيب والدك،  وخاصّة ،جولتك المتكرّرة - 

واكسب  ،لو اشتكى عليك اأحدهم، ل تكن ساذجًا ،لن يرحمك اأبوك
 مديرًا ،خالد اأن ترى اأخاك مستعدٌّ اأنت هل لمرّة في حياتك، ولو  ،ثقته

 دعهم وشاأنهم. ،خفّف من زياراتك المتكرّرة للعمّال لشّركة؟ل
لكن ما بك يا خالي؟ من ذا الذي يشتكي علي  لأبي؟ ثمّ دعنا و  - 

تمّ توظيفها الأياّم  ،ال ن، اأريد اأن اأساألك عن موظفّة من هذا الحديث
 الماضية، اسمها )وردة. ل(.

حين يعلمون  ،يء لسمعة الشّركة؟ ماذا سيقول الناّساأتريد اأن تس - 
 يطارد الفتيات؟ ابتعد عن الموظفّات اأرجوك. ،اأنّ ابن صاحب الشّركة

 .اأعدك فقط، اأريد بعض المعلومات عنها لن اأؤذيها، ،الهيّا يا خ - 
الذي  ،هي ابنة مدير البنك ماذا عساي اأفعل مع هذا المجنون؟ -      

اأنصحك  ذال ،شارع السّلام، واأبوها يكون من اأعسّ اأصدقاء والدك يقع في
 بالبتعاد عنها.. ل تسببّ لنا المسيد من المشاكل.

ضاربًا بكلام خاله عرض  ،وسرح بخياله بعيدًا ،فاتسّعت عينا هاني  
 بعد اأن خرج خاله، وتركه بمفرده: ،الحائط، ثمّ قال لنفسه
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ا يا هاني، بنت جميلةشيءٌ جميل ج ،ابنة مدير البنك -   ،ورقيقة ،دًّ
فساأكون قد اخترتُ  ،وفوق هذا من عائلة محترمة، لو نجح ما في بالي

التي تريدها  ،فاتكما تحبّ اأمّ هاني، فالبنت فيها كلّ المواص ،كنّّة
اأتعرفّ فيها  ،كما تفعل في كلّ مرّة ،لن تقف في طريقياأمّي، وبهذا ف

 على فتاة جديدة.
وهو  ،من اأمّه ،وهو يضحك، ثمّ عاد للحديث ساخرًا ،قال كلامه  

 (:يحاول تقليد صوتها )قائلًا 
كما فعل اأخوك  ،عدمةل اأريد اأن تجلب لي بنتًا مُ  ..يا هاني اسمع - 

اإلّ  ،عليها القيمة ،يدك اأن تصطاد بنتًاحامد، اأر  فلا مكان لك بيننا،  و
 اأعدائي.  اأتفهم يا ولد؟ ل تشمّت في  

عن تصرّفات  ،قبل اأن يتساءل في قرارة نفسه ،خرىضحك مرّة اأ و   
 ، فهنّ دائمًا ما يفكّرن في توافه الأمور:ةالحموات غير المنطقيّ 

ل اأعرف لمِا كلّ الحموات هكذا؟ ما بها البنت التي تنتمي لعائلة  - 
الرجّل هو المسؤول ف ،اأو غنى المراأة ،بسيطة؟ اأنا شخصيًّا ل يهمّني فقر

نسان، اأمّي كانت من عائلة ،عنها قبل  ،بسيطة كم هو غريبٌ حال الإ
لطّبقة الغنيّة.. ا ساءباقي نتحكي ك ،لكنهّا اأصبحت اليوم ،ياأن تتسوّج اأب

ها كلّ ها لخطبلول ظروفو  ،يبّةوط ،جميلةولكن ما بها سارة؟ هي اأيضًا 
 رجال البلد. 

*** 
اإذْ باأمّي تدخل فجاأة: ،اأحضّر نفسي للخروج ،كنتُ في غرفتي    و
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 صباح الخير. - 
 صباح الخير يا اأمّي. - 
 كما اأخبرتني البارحة؟ ،هل اأنت ذاهبٌ لتسور زوجتك - 
 .. اأريد اأن اأرى ليث، كيف حال نريمان؟اأجل - 
 .بخير.. اإنهّا اليوم اأحسن حالً  - 
 :الحديث تُ ستاأنفاثمّ حذائي..  يَ رتدلأ  ،جلستُ على السّرير  
 ،في الأسبوع القادم ،اأن نخصّص يومًا -اأنا واأختي فلةّ  -لقد قرّرنا  - 

على  ،لنساعد نريمان ،لنخرج كلنّا، ونستجمّ في اأحد الأماكن الجميلة
 ، ما راأيك؟ الخروج من حسنها

 ؟                             مالي اأراك منسعجًا فلا باأس، ولكننريمان،  اإذا وافقتْ  - 
ل اأطيق .. لبيت اأهل زوجتي ،ل اأريد الذّهاب لكنو ، ل اأعرف - 

 تصرّفاتهم الفظّة.
 فلا تذهب. ،اإن شئت - 
 ،وعناده، لقد اأصبحت قراراته بمثابة العبء ،اأنتِ تعرفين اأبي - 

تنفيذ رغباته، ولكن  ،الذي يجثم على صدري، لدرجة اأنيّ لم اأعد اأطيق
 ،اأتحدّث اإليها اليوماأظلم زوجتي، ساإنيّ ل اأريد اأن  ما باليد حيلة، ثمّ 

اإن لم ت  فذاك شاأنها.. ل اأريد اأن اأحسّ بالذّنب اتجّاهها. ،شاأ الرجّوعو
اإلى اأن وصلتُ عند  ،وسرت بين تلك الطّرقات ،خرجتُ من البيت  

 ،عندها كنت قد تعودّتُ اأن اأقتنيَ منها بعض الأدوية، فتوقفّتُ  ،صيدليةّ
وسرت اإلى حيث منسل  مجدّدًا،ركبت السّيّارة و  ،اأدوية لنريمان لأشتريَ 
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 ،لي جنى، في البداية لم تصدّق فتحت ،صهري، وبعد اأن دقيّتُ الباب
اإلى اأن جاء  ،رةيوهي ترمقني بح ،نيّ عدتُ لأصالحها، فوقفتْ لثوانباأ 

ت الباب، فقال وراءل عن الذي يقف يتساء ،من اأعماق المنسل ،صوت
 (:مرتفعجنى )بصوتٍ 

 هذا حامد يا اأمّي. - 
 وهي تحثّ الخطى نحوي، وقالت: ،فجاءت اأمّها  
 حامد؟ كيف حالك يا بنيّ؟ تفضّل.. تفضّل. - 
 ثمّ نظرت لبنتها، وقالت )معاتبة(:  
 خلف الباب؟ ماذا سيقول عناّ؟ ،اأتتركين زوجكِ واقفًا هكذا - 
بعد اأن طلبتْ من  ،وجلست حماتي بجانبي ،جلستُ في الصّالون  
فاأخبرتها باأنهّم  ،هليقهوة، ثمّ ساألتني عن اأ  نتعدّ لي فنجا اأنب ،جنى

 بخير.. وبعدها ساألتني عن نريمان )قائلة(:
 وكيف حال اأختك نريمان؟ - 
 بخير.. اإنهّا تتحسّن شيئًا فشيئًا. - 
 ،يب واحدةكان الل ه في عونها، اأختك نريمان هي اأط ،مسكينة - 

لم اأستطع  ،رني يا بنيّ عذا.. هالطالما حكت لي جنى عن ،في العائلة
 لأعسّيكم في مصابكم. ،الحضور

 ل عليك. - 
بها فنجانين من  ،ينيّةوفي يدها ص ،دخلت في هذه الأثناء جنى  
 :تستاأذنا، اأمّا والدتها فقد توجلس ،لمائدة، وضعتها على االقهوة
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 لتتحدّثا على انفراد. ،ساأترككما - 
 ،باأن تحضر لي ليث ،لأطلب منها قبل خروجها ،فانتهستُ الفرصة  
 :رث مع جنى، فقلتُ لها باختصاثمّ عدتُ للحدي ،لأراه
 لأعيدك للبيت، اإن شئتِ العودة طبعًا. ،لقد جئت اإلى هنا - 
 ، ثمّ قالت:فسكتتْ قليلًا   
 عمّي. اإلّ  ،ك المنسل، فلا اأحد يحبنّي هناكالذ ل اأريد العودة - 
 ،ناء دقتّ حماتي البابفي هذه الأثو  ..تُّ سكف ،لم اأدرِ ما اأقول  

 الدّخول، وهي تحمل ليث، ثمّ اقتربت منيّ، وقالت:مستاأذنة ب
 خذ ابنك. - 
وتقبيله،  ،وانشغلتُ بملاعبته ،توقفّتُ عن الكلام ،ين راأيتُ ابنيح  

 وحيرة.. ثمّ قالت: ،لتّ تنظر لي باستغرابظاأمّا جنى فقد 
 ما بك؟ لمِا لم تعلقّ على كلامي؟ - 
 غضب(:فاأجبتها )ب  
 وماذا تتوقعّين منيّ اأن اأفعل؟ هل ا خذك بالقوّة؟ - 
 ل.. ل تفعل شيئًا، فاأنت مشغول مع زميلتك لبنى، األيس كذلك؟ - 
 لبنى؟ وما علاقتها بموضوعنا؟ - 
 ازلت تتذكّر موضوعنا.ماأنكّ  الحمد لل ه - 
 بهذا الشّكل. ،ل.. ل يمكنني مواصلة الحديث - 
 قائلة(:)ي نحو تسرع  بحماتي تُ تفاجاأ ف ،خرجلأ وقمتُ  
 األن تتغدّى معنا يا حامد؟ - 
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 اإن شاء الل ه. ،ل.. شكرًا، في المرّة القادمة - 
 على صنيعها هذا )قائلة(: ،تاركًا اإياّها توبخّ ابنتها ،ثمّ انصرفت  
ولو لمرّة؟ الفظاظة تسري في  ،بشكل صحيح األ يمكنكِ التعّامل - 
 لتخسريه للاأبد. ،هكذاقيْ با تمامًا كوالدك، ،دمك

*** 
 ،على غير عادته، اأين وجد اأمّه ،في اليوم المُوالي نسل هاني باكرًا  

 جلس اإلى جانبها، وقال: ،ترتشف القهوة، وبعد اأن قبّلها
 من فضلك. ،صُبيّ لي فنجاناً - 
افعةً حاجبيها ر  ،حيرةته بورمق ،اباكرً من استيقاظه  ،هفاستغربت اأمّ   

 :للاأعلى، وقالت
 في الصّباح الباكر يا ولد؟ ،ومنذ متى صرت تستيقظ - 
األيس هذا ما  ،ايًّ ي، لقد قرّرتُ اأن اأتغيّر كلمنذ هذه اللحّظة يا اأمّ  - 

 تمامًا مثل اأخي حامد؟ ،تريدينه؟ اأن اأكون نشيطًا، واأهتمّ بشغلي
، اأتعلم؟ عندي اأكثر من ي ل اأستطيع اأن اأصدّقكناأنّ هي المشكلة  - 

 ،ك في الصّباح الباكر، لقد تعودّتُ على رؤيتك فقطلم اأر  ،عشر سنوات
 في ا خر الليّل كالشّبح.

كانت هذه اأوّل مرّة يضحك  ،حتىّ بانت نواجذه ،انيضحك هف  
ضافة لكونها وبهذا  ،اأوّل مرّة ينسل فيها باكرًا فيها، فهو دائم العبوس، بالإ

 ،والسّهر مع شلةّ السّوء، التي تعرفّ عليها ،النشّاط، فهو دائم الخمول
 في الجامعة.
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 ؟في الصّباح ،قبلين به ابنكاأنا صرت شبحًا؟ اأهذا كلامٌ تست ..ل - 
هل  ،، على كلّ حال اأخبرنياإنهّا التاّسعة ،اأيّ صباح باكر يا ولد - 

 تنوي الذّهاب للعمل؟
 اإلى اأين اإذًا؟ طبعًا اأنا ذاهبٌ للشّغل. - 
عليك اأن  كلّ شيء، ،اأريدك اأن تفسد علينااسمع يا هاني، ل  - 

 تكسب ثقة اأبيك، اأتفهم؟
وخالي في الشّركة، ما بكما؟ في  ،يا اأمّي؟ اأنتِ هنا اأوه، ما بك - 

ويسمعني هذه النصّائح القيمّة، لقد  اإلّ  ،كلّ مرّة اأقابل فيها اأحدكما
 رحميني.ا ،مللتُ يا اأمّي

اإ  ،متاصاأنت و  ،شرب القهوةا -   اأنكّ ستعود من  ،ن كنتُ متاأكّدةو
 ما يمكنني فعله.. رىلأ  ،اأن اأصبر اإلّ  ،لكن ماذا عساي اأفعلو  طبعك،ل

 يا اأمّي؟ ماذا قلتِ  -       
 مت.اصاأنت شرب، و ااأكلمّك..  لستُ  - 

*** 
   ،اأين استاأذنه الحارس بالدّخول ،كان الضّابط يتحدّث في الهاتف  
 ساأله: ،باأن يدخل، وبعد اأن اأنهى المكالمة ،بيدهله فاأشار 
 ماذا هناك؟ - 
 اأحد المساجين يبدو في حالة حرجة. ..سيّدي - 
ليرى ما الذي اأصاب هذا  ،الحارس برفقة ،كانهقام الضّابط من م  
وحسن في  ،ليجد المساجين ينظرون باستغراب ،دخل للسّنسانة جين،السّ 
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فيضحك  ،يحدّث نفسهو  ،اساوية منفردً بلسجين يجلس  ،الوقت نفسه
 ،ليعود للضّحك، فاقترب الضّابط منه ،يسكت قليلًا و تارة بصوتٍ عال، 

 ،ذين التفّوا حوله، فوجد باأنّ هذا الشّابال ،بعد اأن اأبعد اأولئك السّجناء
في قضيّة مقتل سهيل، فاستغرب لرؤيته بهذا  ،هو سعيد، الذي جيء به

 لينصت لما يقوله: ،الشّكل، ثمّ اقترب منه اأكثر
حين وقفت  ،لكنكّ اضطررتني لقتلكو  ،لم اأكن اأريد اأن اأقتلك - 
 !ل اأنت ،وبين غريمي.. كنت اأريد اأن اأقتله هو ،بيني
 قبل اأن يعود للحديث )وهو يضحك هذه المرّة(:  ،سكت قليلًا و   
انتهازي، هذا جساء كلّ لأنكّ دافعت عن  ،ولكنكّ تستحقّ القتل - 

 ال خرين.من يدافع عن 
ا بكفّ و  ،سعيد يضحك ظلّ     ،اإلى اأن اختلط الضّحك ،يضرب كفًّ

 بالبكاء فجاأة:
ساءة، اأن ،ولكن اأرجوك ل تبك ..ولكن -   سامحني.ا لم اأقصد الإ
اأشار اإليهم باأن يجلبوا سعيد معهم، اأمّا فنظر الضّابط للحرّاس، ثمّ   

، فقد هالهم منظره، الصّدمة ، منلوّا في اأماكنهمظباقي السّجناء فقد 
 . غير منتبه لهم تارة،ويبكي  ،فيضحك تارة ،لّ يكلمّ نفسهظاأمّا هو فقد 

 بالل ه.. مسكينٌ هذا الشّاب. ل حول ول قوّة اإلّ  - 
 (:دّ ال خر عليه )بنفس الحسنفير  ،يقول اأحد السّجناء لصديقه  
 ا.يًّ قد انتهت حياته هنا، لقد جُنّ كلل - 
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من طرف  ،يخضع للفحصلالسّجن، عيادة ل ،داأخذ الضّابط سعي  
ثمّ ساأله عن  ،نظر هذا الأخير له نظرة فاحصةفة، طبيب الأمراض النفّسيّ 
 ،لكنّ سعيد لم يجبه عن اأيّ سؤالوغيرها،  ،وسنهّ ،بعض الأمور كاسمه

 وعيناه تنظران للاأرضيّة، ول تنظران لغيرها.. ،بل بقي شارد الذّهن تمامًا
 (:متاأسّفًا، ثمّ قال )لضّابطفالتفت الطّبيب ل

 ..اأعتقد باأنهّ يعاني من اكتئابٍ حاد - 
 (:لسعيد، ثمّ التفت للطّبيب )قائلًا فنظر الضّابط   
 وما العمل ال ن؟ - 
اإلّ  ،ستجيبلعلهّ ي ،اأكلمّه مجدّدًاس -  شفى الأمراض ل لمحوّ يُ  فسو

 والنفّسية. ،العقليةّ
 ثمّ همس في اأذنه:بيب، وسار قاصدًا الطّ  ،وقف الضّابط  
 ؟هل اأنت متاأكّدٌ باأنهّ مريضٌ فعلًا و  - 
ول يمكن اأن تنطليَ عليّ  ،في المجال هذا مؤكّد، اأنا متخصّصٌ  - 

 هذه الخدعة.
 ليجلس في مكانه، بينما واصل الطّبيب طرح اأسئلته ،فعاد الضّابط  

تمامًا كالمرّة الماضية، كان  ،لم يصدر اأيّ استجابة هعلى سعيد، ولكنّ 
قبل اأن يرفع نظره  ،ل يسال شارد الذّهن، وبقيَ على هذا الحال للحظات

من  ،وتجمّدت اأطرافه ،لساوية الغرفة، وقد اتسّعت عيناه ،بشكل مفاجئ
 (:لخوف، ثمّ قام فجاأة، وصاح )قائلًا شدّة ا
 اأرجوك. ،ل تقتلني يا سهيل - 
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الذي التفت  ،اأمام دهشة الضّابط ،ليختبئ خلف الطّبيب ،ركضو   
لعلهّ يرى شيئًا، ولكن لم يكن هناك  ،التي كان ينظر لها سعيد ،للسّاوية

هو ال خر،  ،وقد بدت عليه الدّهشة ،اأيّ شيء.. نظر الطّبيب للضّابط
 ثمّ عاد ليلتفت لسعيد، وقال )متسائلًا(:

 مع من تتكلمّ يا سعيد؟ - 
 الغرفة، وقد ارتعدت فرائسه، وقال:ساوية ل ،فاأشار سعيد باإصبعه  
سهيل.. سهيل يقفُ هناك، وهو يحمل سكّينًا في يده، اإنهّ.. اإنهّ..  - 

 يريد قتلي.
 فقال الطّبيب لسعيد:  
 ولكننّا ل نرى شيئًا يا سعيد. - 
 .لأنهّ يخاف ،ترياه لحتىّ  ،، اإنهّ يختبئعةتلك خد ،اأجل ،اأجل - 
الستعداد  وقد بدا عليه ،ويسارًا ،يمينًا يلتفتُ و  ،كان سعيد يتكلمّ  
وابتسم  ،لمكتب الطّبيب ،للخسانة المقابلة ،نظر بشكل مفاجئ ..التاّم

 :(بخبث)
 اإنهّ هناك.. هناك.. فوق الخسانة. - 
اندسّ و والطّبيب،  ،دهشة الضّابطاأمام  ،ضحك بشكل هستيريو   
 اأخذ يقول:اأين تحت المكتب، اأخيرًا 
 ل اأريد اأن اأموت.. اأرجوكم. - 
وقد وضع راأسه بين ركبتيه، ثمّ اأغلق اأذنيه  ،وعاد للبكاء مرّة اأخرى  
 تهدّده بالقتل، فيقول على اإثرها: ،وكاأنهّ يسمع اأصواتًا ،بيديه
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 ي.   اأرجوكم، ابتعدوا عنّ  ،ل.. ل.. دعوني وشاأني - 
*** 

 اإذا جئتُ بها اإلى هنا؟ ،ولكن ما المشكل - 
 ،لكنيّ اأعرفك جيّدًا يا هاني ،ليس هناك اأيّ مشكل ،في الحقيقة - 

 فهم.اباأنهّا ليست كالبقيةّ،  ،لك تُ قلو ، لقد سبق تريد منها واأعرف ما
 ي اأفكّر في اأذيتّها؟نباأنّ  ،اأعرف هذا جيدًّا، ثمّ من قال لك - 
 وماذا تريد منها اإذًا؟ - 
خاله مستغربًا احمرّ وجهه من الخجل، فقال له قد و  ،سكت هاني  
 وراء خجله: ،السّر
 اإلى هذا الحدّ؟ ،ما بك؟ لم اأعهدك خجولً  - 
 لقد اأعجبتني هذه البنت، واأريد اأن اأتسوّجها. ،بصراحة يا خالي - 
 قال )متعجّبًا(:و من الضّحك،  ،وهنا لم يتمالك خاله نفسه  
 هاني يريد اأن يتسوّج؟ ما هذه النكّتة الغريبة. - 
بينما بقي هاني في مكانه ل يبرحه، وقد بدا  ،وخرج ليتركه بمفرده  

 وقال: ،ن جيبه، واأشعلهامن سخريتّه، اأخرج سيجارة م ،عليه النسعاج
ي اأستطيع اأن اأكون ناأنّ ب ترون كلكّمس ،حتىّ اأنت يا خالي؟ حسنٌ  - 

 بل ساأتفوقّ على الجميع.. سترون. ،ليس هذا فقطو  ،مسؤولً 
 ،قام دهالسّيجارة، وبعمن تلك ا ،بعد اأن اأخذ نفسًا ،وسكت قليلًا   

 ،ابتسم حين راأى الورودفليطلّ على الحديقة،  ،فتحهاو واتجّه للناّفذة، 
 :(وهو يضحك)قال ثمّ تملاأ الحديقة، 
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ا اسم شاعري -    يل، تمامًا مثلكِ اأيتّها الوردة.وجم ،وردة.. اإنهّ حقًّ
*** 

 األو، اإلياس.. ماذا عندك؟ - 
حضار بضاعة جديدة. ،فر الأسبوع القادمسيسا -   لإ
 جميل.. ابقَ على اتصّال بي اإذًا، وحاول اأن تعرف وجهته. - 
 اأمرك سيّدي. - 
 ناحية المكتب، وقال: ،اأغلق مروان الهاتف، ثمّ استدار بكرسيّه  
لأريك من هو  ،حانت ساعتك يا سالم، ساأنتقم منك شرّ انتقام - 

ا لحياتك، انتظر  وسترى. ،مروان، اأنا من سيضع حدًّ
التي بين يديه، ثمّ اأطلقه في  ،من السّيجارة ،وسحب نفسًا عميقًا  

، وعاد للضّحك عمّت اأرجاء الغرفة ة،ليشكّل سحاب ،الهواء مرّة اأخرى
حين يوقع  ،التي ستاأتيه بعد اأيّام ،، وهو يُمنيّ نفسه بالبشائرعال بصوتٍ 

 هذه المرّة. ،الذي نصبه له باإحكام ،سالم في الفخّ 
*** 
للشّركة  هز تجاوُ ليخرج من الشّركة، وبمجردّ  ،ركب هاني سيّارته  
 ،اأين كانتا تنتظران اأحدًا ما ،واقفتين صديقتهاو  ،حتىّ وجد وردة بقليل

 قال:و ه، وفتح الناّفذة، ركن سيّارتثمّ  ،فاستغلّ الفرصة ليقترب منهما
 ما راأيكما لو اأوصلكما في طريقي؟ - 
 اأن تنظر لها ارتباك، فما كان من الثاّنية اإلّ فنظرت وردة لصديقتها ب  

 لتّا صامتتين، وهنا عاد هاني للحديث:ظهي الأخرى، ولكنهّما 
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 ول تخجلا.. لن اأؤذيكما، اأعدكما بذلك. ،ركبااهيّا..  - 
 :واأمسكت بيدها، وقالت ،، فنظرت وردة لصديقتهاكضحثمّ   
 هيّا بنا.. - 
 ولكن يا وردة؟ - 
 ،، اإنهّ ابن صاحب الشّركةليّن جبانةظاإلى متى ست ،لت لكِ هياّق - 

 لن يؤذينا.. هيّا.
وهي  ،في الخلفالثاّنية بينما جلست  ،ركبت وردة بجانب هاني  

 .ارةيّ سّ التركب  ،دًا لم يرهاتنظر من زجاج الناّفذة، لتتاأكّد من اأنّ اأح
 بعض الشّيء، األيس كذلك؟ ،رةتّ تبدو صديقتكِ متو  - 
 وهو يبتسم، فردّت عليه: ،قال هاني لوردة  
 اأوه.. اأجل. - 
 .حسنٌ.. اإذًا سنوصلها هي اأوّلً  - 
 ة للسّيّارة، ثمّ عاد ليساألها:من المرا ة الأماميّ  ،ونظر لصديقتها  
 اإلى اأين ا خذك؟ - 
 للشّارع الأخير على اليسار.. اأريد اأن اأشتريَ بعض المستلسمات. - 

*** 
وهو  ،اإلى حيث تريد، ثمّ استاأنف السّير ،اأوصل هاني رفيقة وردة  

 ، ثمّ قال:سكت قليلًا  ..رفقة وردة ،بقضاء بعض الوقت ،يُمنيّ نفسه
 في تلك الكافيتريا؟ ،ما راأيكِ لو نشرب القليل من العصير - 
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 ،جالحر بوردة  الجهة المقابلة، فشعرتبتقع  ،واأشار بيده لكافيتريا  
 فقال: ،حتىّ اأحسّ هاني باأنّ الفكرة لم ترقها ،ولم تدرِ بما تجيب

 طبعًا. ..اإن لم يكن لديكِ مانع - 
 اأتاأخّر.  ه.. ل باأس بذلك، ولكن شريطة األّ اأو  - 
 لكِ ذلك. - 
 ،ة عليهمن يراه يلقي التحّيّ ، وكان كلّ للكافيترياووردة دخل هاني   

 ودهشتها، فقالت له: ،ممّا اأثار استغراب وردة
 يبدو باأنكّ من السّبائن الدّائمين هنا. - 
 فابتسم.. وقال لها:  
 ي من الشّخصيّات المعروفة.نباأنّ  ،، ولكن تستطيعين القولكلّا  - 
 فنظرت له باستغراب، ثمّ قالت:  
كنت  ..ولكن اأنت؟ بصراحة ،لاأنّ والدك رجل اأعمابكنت اأعرف  - 

 في شركة والدك. ،اأعتقد باأنكّ موظفّ
 فقاطعها )وهو يضحك(:  
 على محمل الجدّ هكذا؟ ،، لمِا تاأخذين الأموراأنا اأمسح معك - 
لوس، كان تطلّ على البحر، ثمّ طلب منها الج ،وتوقفّ عند طاولة  

 ،للسّماء، فالشّمس قد مالت للشّق الغربيّ المنظر في الخارج جميلًا 
 ئًا اأيضًا،البحر هادوكان ، تلامس الرّوحفلتبعث بتلك الأشعّة الدّافئة، 

اأخذت وردة تتطلعّ للبحر،  ،السّلام الدّاخليهدوؤه الذي يبعث على 
ا ، لقد كانت اأمسية ساحرةوقد سرحت في تلك الأجواء ، عاد هاني حقًّ
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ينظر لها هو كان  ،بعد اأن فرغ من الحديث للناّدل ،ليركّس بنظراته لها
اإن لم تكن له معرفة بها ،ال خر كبار، و لة الأمد، فهو لم طوي ،بعين الإ

واأيقظ  ،داخله تلك المشاعر النبّيلةفي ، هدوءها اأحيا من اأيّام يعرفها اإلّ 
 ،اتغم تعرّفه على الكثير في نفسه لأوّل مرّة، فر  ،كلّ المعاني السّامية

التي تبدو جليةّ  تهاوطيب ،ول رقتّهال هذه البنت، اأنهّ لم يرَ بمثل جما اإلّ 
 بينها ،من حين ل خر كان هاني يقلبّ عينيه ،البً الى وجهها البشوش غع

 وكاأنهّ يربط هدوء البحر بهدوئها. الجميل، لبحرامنظر وبين 
في حياتي من قبل، ربمّا هذه  ،اأتعلمين يا وردة؟ لم اأرَ البحر هادئًا - 

ي اأضفى عليه سحرًا، الذ ،والسّبب جمالكاأراه بهذا الجمال، اأوّل مرّة 
 من قبل. لم تره عيناي

 تاها من الخجل، وطاأطاأت راأسها،حمرتّ وجنقد او  ،ابتسمت وردة  
 ثمّ قالت:

 شكرًا. - 
 ك.فيلم اأتوقفّ عن التفّكير  ،ذ اأن راأيتكِ اأوّل مرّةاأتعلمين؟ من - 
في اإشارة منها لعدم  ،وقطّبت حاجبيها ،استغربت وردة من كلامهف  

 تصديق كلامه، وحين راأى هاني منها ما راأى، قال:
 كلّ،ممّا قلت، فاأنا في نظر ال ،اأعرف باأنكِّ ل تصدّقين اأيّ كلمة - 

 ومدللّ.  ،وتافه ،شابٌّ مستهتر
 ،ه، ولكن ل يمكنني اأن اأصدّقل، اأبدًا، ليس هذا ما اأفكّر في ل.. - 

 الفتيات، يقول كلامًا كهذا. تتمناّه جميع ،باأنّ شابًّا مثلك
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ولكن هذه  الكثيرات، ي قد عرفتُ ناإن قلتُ باأنّ  ،لن اأكذب عليك -
حساس، ،اأوّل مرّة اأحسّ فيها  .هنّ ربمّا لأنكِّ مختلفة عن بهذا الإ

والبتسامة لم تفارق محيّاها اأبدًا.. اأمّا  ،كانت وردة تصغي لكلامه  
 ، وقال:هاصير بعدن عليها.. رفع كوب العم ،هو فلم يبعد عينيه

 قبل اأن يبرد. ،شربي العصيرا - 
 فضحكت من كلامه، ثمّ قالت:  
 وهل يبرد العصير؟ - 
لأكثر من ساعة،  ،يًّااأن اأكون جد فاأنا ل اأستطيع ،اأمازحكِ فقط - 

 منذ اأن ركبتِ معي في السّيّارة. ،يّّةي تصرّفتُ بجدنيكفي باأنّ 
هو اأنكّ اإنسانٌ صريح، بالرغّم من كلّ  ،ما يعجبني فيك يا هاني - 

 ما يقوله عنك ال خرون.
 فيّ يا وردة. ،الصّراحة هي الميسة الوحيدة - 
 ، ثمّ عاد للحديث مرّة اأخرى:ضحكو   
 قبل اأن يبرد. ،شربي العصيراللمرّة الثاّنية..  - 
 فضحكت وردة، ثمّ حملت الكوب، وقالت:  
 حسنٌ.. اأمرك سيّد هاني.  - 

*** 
هذه المرّة،  ،سافر اأبي كعادته خارج البلد، ولكنهّ لم يسافر لوحده

ها هي ذي ال ن  ..اأقلعت الطّائرة ماوبعد ،ه معهفقد اأخذ بعضًا من رجال
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التي ل  ،توشك على الهبوط، كان اأبي في هذه الأثناء يجري اتصّالته
 :تنتهي
عمّا  ،شيءيابي، ل اأريد اأن يتغيّر اأيّ عليك اأن تهتمّ بالشّغل في غ -
 ريثما اأعود.. هل تفهم؟ ،كان

فوق  ت،استقرّ  مابعد ،اأغلق اأبي هاتفه، واستعدّ للنسّول من الطّائرة
 :ردّ ثمّ  ،فاأخرجه ليرى من المتصّل جدّدًا،يّة المطار، رنّ هاتفه ماأرض

Hi, Mr Anatoly.. How are you !  
Welcome Mr Salem.. We are waiting for you, as we agreed.  

كانت في  ،ة الدّفعركب سيّارة رباعيّ  مابعد ،هيبلجعاد اأبي هاتفه اأ   
توقفّت  ..بالنطلاق اأمر السّائقثمّ خارج المطار،  ،هو ومن معه ،انتظاره
 ،كيلومتر بحوالي عشرة ،نةل عن المديو معسعند مصنع  ها،ارة بعدالسّيّ 

اأين كان مستر  ،لدّاخلاإلى ا ،وساروا خلف السّائق ه،جالر و  ،نسل اأبيو 
 ،ن دخل اأبي حتىّ اأسرع هذا الأخيروما اإ رجاله، مع  ،اأناتولي ينتظرهم

يصعب  ،ة طويلةنهّا قصّ ه اأبي باأ خبر ويساأله عن حاله، فاأ  ،ليسلمّ عليه
التي ملاأت  ،لبضاعة، واأشار بكلتا يديه لكلامللاأناتولي  عادشرحها، ف

 المصنع برمّته، وقال:
Look at all this.. Every thing you asked for is here.   

واأنواعها التي  ،يّة الأسلحةوهو منبهر بكم ،ويسارًا ،فنظر اأبي يمينًا  
 ،لحةلاأسلسار دون شعور منه  ،ة انبهارهول تحُصى، ومن شدّ  ،ل تعُدّ 

الصّنع )هيكلر ا ند  األمانيُّ متفحّصًا اإيّاها بشغف، فاأثار اإعجابه مسدّسٌ 
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 ،كان موضوعًا ثمّ وضعه، وانتقل لرشّاشٍ  ،يقلبّه بين اأناملهواأخذ  كوتش(
فعل مع المسدّس، تمامًا كما  ،واأخذ يقلبّه ،اإلى جانبه، حمله بين يديه

ما يقارب  ،حاللّ على هذا الوظلينتقل لأسلحة اأخرى،  ،ثمّ وضعه جانبًا
على موافقته على  ،بيده مستر ا ناتولي، واأشار لهالرّبع ساعة، ثمّ التفت ل

واأوماأ براأسه لأبي، ثمّ اأشار بيده  ،شراء البضاعة كلهّا، وهنا ابتسم الرجّل
 حتىّ ينقلوا البضاعة، اإلى حيث ياأمرهم اأبي. ،لرجاله

*** 
 شفى؟في الم ،حالة سعيد تستدعي بقاءه اأخبرني دكتور.. هل - 
 ى هنا،على سعيد اأن يبق ،ة الضّابطحسنٌ، لن اأخفيك يا حضر  - 

حتىّ قبل  ،كانت تسوره من حين ل خر ،ت اكتئابفهو يعاني من نوبا
بناءً على طلب  ،اأن يرتكب هذه الجريمة، لقد اأمرتُ باإخراجه ا خر مرّة

ا في حال م ،ضرورة اإعادتهببل ونبهّتهم  ،عليهم ي شدّدتُ نذويه، ولكنّ 
م، لما طلبتُ منه ،غريب، ولكنهّم لم يمتثلوا اأيّ تصرّفٍ  ،اإذا بدر منه

اأنّ ب ،هم ل يريدون اأن يفهمواف ..وهذا حال اأغلب العائلات سيّدي
اإلّ  ،اأبناءهم مرضى نفسيًّا  ،فاإنّ حالتهم ستتفاقم ويجب اأن يتعالجوا، و

 في الوقت المناسب. ،وتسداد سوءًا، وخصوصًا اإذا لم يتلقّوا العلاج
وحسرة على  ،وقد اأحسّ بغصّة في حلقه، وحسن ،سكت الضّابط  
يًّا، ولكنهّ لم ينطق بكلمة واحدة.. يد، الذي يبدو باأنهّ فقد عقله كلسع

 وصافح الطّبيب، وقال: ،اأوماأ براأسه في الأخير مستسلمًا، ثمّ قام
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سعيد اإلى  لتحويل ،حسنٌ.. ساأتكفّل بضبط كافةّ الأوراق اللّازمة - 
 هنا، اأستاأذنك ال ن.. عليّ الرحيل.

 مع السّلامة. - 
 في مكانه، وبعد دقائق ،جالسًا بينما بقي الطّبيبُ  ،خرج الضّابط  

عن رقم.. وضع الهاتف  ،بحث في قائمة التصّالتاأمسك هاتفه، و
 حتىّ ردّ صاحب الرّقم، ثمّ قال: ،وانتظر قليلًا  ،على اأذنه

 كيف حالك؟األو.. سيّد نضال،  - 
 بخير.. هل من جديد دكتور؟ - 
 قد سار بالشّكل الصّحيح. ،اأخبر السّيّد سالم باأنّ كلّ شيء - 
 من المستشفى؟ ،ومتى سيخرج سعيد - 
هو تحت المراقبة، يجب اأن ننتظر حتىّ  ،ليس ال ن.. فكما تعلم - 

 ، يكون باإمكانه الخروج.ينسون موضوعهحين بعد الشّكوك عناّ، و ن
 ،اأحسّ برعشةدخل عليه الضّابط، ف ،وقبل اأن ينهيَ الطّبيب كلامه  

حين راأى الضّابط يقف اأمامه  ،وجحظت عيناه سرت في كامل جسده،
 فجاأة، فقطّب حاجبيه، ثمّ قال:

 ماذا؟ ما الذي جرى حضرة الضّابط؟ هل من خطب؟ - 
 فجئت ل خذه. ،لقد نسيتُ هاتفي هنا، وحين نسلتُ تذكّرته - 
نفس المكان، ب ،اإلى اأن وجده موضوعًا ،واأخذ ينظر فوق المكتب  

 الذي كان يجلس فيه، فتنفّس الصّعداء، وقال:
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لم ياأخذه، فيه معلومات  ،اأوه.. اإنهّ هنا، اأحمد الل ه على اأنّ اأحدًا - 
 ة، ول يجب اأن يطّلع عليها اأحد.سرّي

 ثمّ ابتسم، ونظر للطّبيب، وقال:  
 ل اأكثر. ،اأنا اأمسح - 
 ،على الكرسي ،لطّبيب بظهره للوراءفعاد ا وخرج، ،وعاد ليصافحه  

 :(وهو يمسح العرق من جبينه)واعتدل في جلوسه، ثمّ قال 
لو سمع  ،لقد كاد يكشف اأمري، ماذا كنت ساأفعل ..يا اإلهي - 

 بدل سعيد، اأعتقد باأنهّ ،السّجنبلكنت ال ن  ،كلامي؟ لو سمع كلامي
، واأراد اأن يتجسّس عليّ، لأنهّ لم يصدّق جنون سعيد ، ربمّاهتعمّد نسيان

 اأبدًا.. عليّ اأن اأكون اأكثر حذرًا. ذا الرجّل ليس سهلًا ه
*** 
اأن وضعوا كلّ  بعد ،هذه المرّة ،ورجاله على متن الباخرة ،عاد اأبي  

تحاول قطع  ،الباخرة في عرض البحر لأياّمتلك لتّ ظالبضاعة بداخلها، 
تحسّبًا لأيّ طارئ  ،على اأتمّ الستعداد ،عبابه، كان اأبي في هذه المدّة

 والصّراعات مع اأعدائه.  ،يعترض طريقه، فقد تعودّ على الخيانات
 كم بقي على الوصول يا حاتم؟ - 
 ،باأنهّ قد بقي لهم ،، فيجيبه هذا الأخيران متسائلًا يقول اأبي للرّب  

دنا منه اأحد رجاله في  ..صلون للوجهة المطلوبةوي ،حوالي ثلاثة اأيّام
 ثمّ همس في اأذنه: ،هذه الأثناء

 سيّدي.. لقد اجتسنا البلد بعدّة كيلومترات، األيس هذا غريبًا؟ - 
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 ؟البلد؟ هل اأخبرتك اأنا بذلكومن قال لك باأننّا سنتجّه اإلى  - 
 .فقطاأريد اأن اأطمئنّ يّدي؟ ولكن اإلى اأين سنتجّه س ..كلّا  ..اأوه - 
 :نظر للرجّل، وقالو  ،سيجارةاأشعل ، ثمّ اأخرج اأبي علبة السّجائر  
 في البلد؟ ل تكن بليدًا يا رجل. ،هذه البضاعةومن سيحتاج ل - 
 اإذًا اإلى اأين سناأخذها؟ - 
لكنيّ اأعرفك فضوليًّا، لن تغرب عن و  ،بالرغّم من اأنّ هذا ل يعنيك - 

 من التفّكير، األيس كذلك؟ ،اإن لم اأخبرك، وسيتوقفّ قلبك ،وجهي
وعلاماتُ الحيرة بادية  في مكانه، ،لّ الرجّل ثابتًاظينما ب ،ضحكو   

 على وجهه.. وهنا عاد اأبي ليستاأنف حديثه:
 اإلّ  ،اأتعلم يا اإلياس؟ مشكلتكم اأنكّم حمقى، فبالرغّم من وفائكم - 

عادة  ي الأمور العظام..ف ةصّ اوخ ،اأنهّ ل يمكنني العتماد عليكم كثيرًا
 لسّلاح؟لذين يحتاجون من هم ال

 اأاأ.. المحاربون. - 
اأي اأننّا نبيع سلاحنا  ،جيّد، وهذا يقتضي بالضّرورة وجود حروب - 

 التي تكثر فيها الحروب، هل فهمت؟ ،للبلدان
 ماذا؟ البلدان التي تكثر فيها الحروب؟ ولكن عندي استفسار. - 
 ما هو؟ - 
 :اإلياسسؤال ل، وعاد ليصغيَ من تلك السّيجارة ،اأبي نفسًاجذب   
ولكن  ؟ اعذرني على تطفّلي،لبدايةا لمِا لم تخبرنا بمخطّطك من - 

 اأريد اأن اأشبع فضولي فقط.
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ا -  على  واأنا اأكره هذا النوّع من الناّس، ،اأوه، اإنكّ شابٌّ لحوحٌ جدًّ
لديك خطواتي، اأم بلأن اأعلمكم  ،ي لستُ بحاجةنلأنّ  ،لم اأخبركم كل  

 يا اإلياس؟ اعتراضٌ 
 ل.. حاشا يا سيّدي.. عندي سؤال اأخير. - 
لياس بتذمّر    (:وانسعاج، ثمّ صرخ فيه )قائلًا  ،وهنا نظر اأبي لإ
 هل هذا تحقيق؟ - 
اإن تدخّلتُ فيما ل يعنيني، ولكنيّ  ..اأرجو المعذرة سيّدي ..ل - 

الملل، برتُ خاصة واأننّا في عرض البحر، فقد شع ،اأردت اأن اأتعلمّ منك
 ولو لمرّة واحدة في حياتي. ،فاأحببت اأن اأجالسك

 على اأن يكون ا خر سؤال. ،اأوه.. كم اأنت ثرثار، هاتِ ما عندك - 
كما  ،سيّدي لمِا لم نعد في الطّائرة ،اأعدك باأنهّ سيكون ا خر سؤال - 

 فعلنا من قبل؟
  ،اأمام ال خرين ،تكون كتابًا مفتوحًا ل اأكثر، يجب األّ  ..تمويه - 

 ،هيّا ،بما ل يتوقعّونه وتفاجئهم ،اأمام اأعدائك، عليك اأن تباغتهم ةصّ اخ
 غرب عن وجهي.ا

قبل  ،وذاب في تلك الباخرة ،في لمح البصر ،ابتعد اإلياس عن اأبي  
 ناداه اأبي: ،ايًّ ى عن الأنظار كليسمع ما ل يرضيه، وقبل اأن يتوار اأن 

 يا اإلياس.. اإلياس. - 
 من الطّابق السّفلي: ،فنادى الرجّل باأعلى صوته  
 اأيّ خدمة سيدّي؟ - 
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 اأحضر لي كوبًا من الشّاي. - 
 حسنٌ.. سيكون عندك في الحال. - 
وقال  ،قبل اأن يرميها ،من تلك السّيجارة ،وهنا عاد اأبي لياأخذ نفسًا  

 :(متذمّرًا)
فهو  ،لمِا يذكّرني باأمّ هاني ..رفما هذا الشّابُّ اللحّوح؟ ل اأع - 

في  ،لقلتُ باأنهّ اأخوها ،ومسعج، لو لم اأكن اأعرف اأهلها ،مثلها فضوليٌّ 
 الرضّاعة.
*** 
كانت  ،ربةحن الشُّ فوجدتها قد اأنهت ص ،نريماندخلتُ لغرفة   

وحملت  ،ن اأنهت الأكل حتىّ قامت اأمّياإ  مااأمّي تجلس بجانبها، و 
 ،لتضعها فوق الطّاولة، ثمّ اأخذتْ قرصًا من الدّواء، وناولته لها ،الصّينيةّ

حين راأيتُ هذا المنظر، فمنذ مقتل  ،فشعرتُ بسعادة، مع كوب الماء
 لها: ، فاقتربتُ من اأمّي، وقلتُ ةكجثّّة هامد لم نرها اإلّ  ،سهيل
ممّا سبق.. يا  اأحسن حالً  ،قد اأصبحت لاا.. اأرى باأنّ نريمان - 

 يا اأمّي؟  الشّهيُّ  ذا الأكلُ سلام، ما ه
 فابتسمت، ثمّ قالت:   
 بعد قليل سيجهس الغداء.    - 
 :قالحتىّ  دخل علينا في هذه الأثناء فراس، وما اإن را ني  
 خالي حامد هنا؟ - 
 لأتغدّى معكم. - خصّيصًا -اأجل.. لقد جئتُ  - 
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 في الحديقة.. هل نسيت؟ ،ولكنكّ وعدتني باأن نتغدّى كلنّا - 
 فقالت له اأمّي )مستغربة(:  
 عن اأيّ حديقة تتحدّث يا ولد؟ - 
 لها: فقلتُ   
، بعيدًا طبيعي في مكانٍ  ،ىهو اأن نتغدّ  المقصود بكلمة حديقة - 

 من قبل. ،والفوضى.. لقد وعدتهُ بذلك ،عن اأجواء الصّخب
*** 
لترى كم السّاعة، ثمّ وضعته في حقيبتها،  ،اأخرجت جناّت هاتفها  

 تذمّرة(:وقالت )م
ولكن اأين يختفي هذا المجنون؟ لقد تاأخّر كثيرًا، ساأنتظر خمس  - 

 دقائق اأخرى، وبعدها ساأتصّل به للمرّة الأخيرة.
على اأحد المقاعد المتراصّة على الأرصفة،  ،كانت جناّت جالسة  

عادت  ،وحين طال انتظارها ،لعلهّا ترى عادل ،ن الطّلبةتنظر للمارّة م
، وضعت الهاتف جدّدًاخرجت هاتفها، لتتصّل به ماأ و لتفتح حقيبتها، 

 على اأذنها، وبمجردّ اأن ردّ عليها حتىّ صاحت فيه:
 اأين اأنت؟ ل يمكنني اأن اأتاأخّر اأكثر. - 
 فضحك، ثمّ قال:  
 المقابل لمقعدك؟ ،التي تجلس في المقعد ،ولكن من الجميلة - 
 فالتفتت جناّت وراءها، وقالت:  
 اأين اأنت؟ - 
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 (:دل بيده لها )قائلًا فلوحّ عا  
 يا امراأة.. لقد اأصبح نظركِ ضعيفًا. نظري اإلى يمينكا - 
كان  ه،اإليمتجّهة  ،وقامت من مكانهااأغلقت هاتفها،  ،وحين راأته  

 بعد اأن صافحه، واتجّه نحوها.  ،عادل يمشي برفقة صديقه، ثمّ افترقا
 بضع دقائق؟ ،اأن تصبري مستعجلة هكذا دائمًا، األ يمكن ما بكِ  - 
 تاأخّرت كلّ هذا الوقت؟ لما - 
فقد حكى  ،التقيتُ بصديقي كما ترين، وبما اأنيّ لم اأره منذ مدّة - 

ا اإنهّ ثرثارٌ  ،ةلي عن كلّ ما حصل له في هذه المدّ  بالكاد استطعت  ،جدًّ
 الهرب منه.

 اأنا ل اأمسح. - 
يها يجمع ف ،دعكِ من هذا، لقد اأخبرني باأنهّ سيقيم حفلة ،حسنٌ  - 
 ة كلهّا، بمناسبة عيد ميلاد جدّه، هل تاأتين معنا؟الشّلّ 
 ل.. اأنت تمسح طبعًا، عيد ميلاد جدّه؟ - 
 ل يغركِّ منظره. ،غنيّة تهائلع ..يد ميلاد جدّه الثمّانينع ،اأجل - 
 للنكّت.  قلتُ لك ليس لي مساجٌ  - 
 بقة؟نسهر كالمرّة السّال ،هل تاأتين معنا ،قبل اأن تذهبي اأخبريني - 
لأنّ هاني غيّر طباعه، فلم يعد  ،ل.. ليس في استطاعتي المجيء - 

لساعاتٍ متاأخّرة من الليّل، واأصبح ينام في وقتٍ مبكّر،  ،يسهر كعادته
 ويذهب للعمل. ،ليصحوَ 
ا. ،مدللّ باأنهّ شابٌّ  ،اأخبرتني مرارًا نكِّ اأ غريب، مع  -   وكسول جدًّ
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 اإن لم يغيّر من سلوكياّته. ،هذا صحيح، ولكنّ اأبي هدّده بالطّرد - 
*** 

 ل.. هذا غير معقول اأبدًا. - 
مستغربًا سرّ نشاطه المفاجئ، فيردّ  ،يقول خال هاني لهذا الأخير  

 عليه هاني )وهو يضحك(:
 ؟وكسولً  ،، األهذه الدّرجة ترونني تافهًاساأغضب منك يا خال - 
 ناأخذ انطباعًا سيئًّا عنك. ،بصراحة اأفعالك هي التي جعلتنا - 
 وحماس في نفس الوقت(: ،قال هاني )بتوترّف  
 ..بل الجميع ،لست وحدك ،يّر انطباعك عنيّسترى كيف ستغ - 
 (:نظر له خاله، وابتسم بخبث )قائلًا ثمّ اأطرق صامتًا فجاأة، ف  
 ووردة.. األيس كذلك؟ قلها بصراحة. - 
 اأوه.. حسنٌ، ووردة. - 
 ثمّ عاد للحديث )بحماس مرّة اأخرى(:، وسكت قليلًا   
لقد سئمتُ من  ،بصراحة يا خالي ،فقط لم اأتغيّر من اأجلها ،لكن - 

تغيير نفسي  ،واأنا اأفكّر حيال ضرورة ،سؤولة، منذ مدّةتصرّفاتي غير الم
 كما كنت في السّابق. ،صغيرًا فاأنا لم اأعد للاأحسن،

 ده على راأسه(:وضع ي ماقال )بعدو  ،خاله بالشّفقة حيالهاأحسّ ف  
من  قبل فوات الأوان.. ،ن تغيرّ من نفسكاأ  ،قلبياأتمنىّ من كلّ  - 

 على كبح جماح نفسك، وترويضها لفعل الأحسن.  ،جهتي ساأساعدك
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وهو يستمع لكلام خاله، قبل اأن  ،اأحسّ هاني بالسّعادة الغامرةف  
 (:ويعانقه )قائلًا  ،ويصافحه ،يقترب منه

لو عاملني  تُ يتمنّ  املطال ،بنّياأنهّ يحبالذي اأحسّ  ،اأنت الوحيد - 
بل  ،اأحبطاني بانتقادهما اللّاذع ، لقدالحبّ الذي تعاملني بهب ،والداي

التي كانا يعقدانها  ،من خلال تلك المقارنات ،حتقر نفسيوجعلاني اأ 
 ،ي فاشلنبل واتهّماني مرارًا باأنّ  ،وبين اإخوتي، وليس هذا فحسب ،بيني

 حسنٌ  ،الذي يجعلني اأحسّ بالتفّاؤل ،حيداأنت الو  ،ول اأمل يُرجى منيّ
 لن اأطيل عليك.. اأستاأذنك.

سرح بخياله اأين  ر،لتاّأثّ الذي بدا عليه ا ،وترك خاله ،انصرف هاني  
 قبل اأن يقول: ،وقد كان ينظر للاأرض ،يلًا قل

 ،مُ كلهّ على اأختي، التي لم تعرفبل اللوّ  ،ل لوم عليك يا هاني - 
ه لو اأنّ لي ااوعلى اأختك، ا   ،كيف تربيّك، لطالما كانت قاسية عليك

 ربيّته اأحسن تربية، ولكن هكذا هي الدّنيا.  لكنتُ  ،ولدًا مثلك
 زمٌ اعوهو  ،خرجقد اأمّا هاني ف لها،شعواأ  ،سيجارةثمّ تناول  ،وجلس  

.. كان سبيلًا  ما اأمكنه لذلك ،عن الغرور والبتعاد ،تهعلى تغيير شخصيّ 
 :(محدّثًا نفسه) يسير
 اإلّ  ،فبالرغّم من كونه اإنسانًا مؤدّبًا حامد،عليّ اأن اأتصرفّ تمامًا ك - 

، حتىّ اأبي في حياته ،اأنّ شخصيتّه قويّّة، ولم نسمع باأنهّ تعرضّ للظّلم
كبار  ،التي زرعت فيّ الشّر ،، الخطاأ كلهّ يقع على اأمّيينظر له بعين الإ
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 ،ستغليُ بحجّة اأنّ الطّيب  هذامتعجرفًا متسلطًّا، و اإنسانًا بل وجعلت منيّ 
 حسنٌ، عليّ اأن اأبداأ من ال ن. المليئة بالعُقد، ،هقتني باأفكارهالقد اأر 
 كان يسير والطمئنان بادٍ  ة يشعر هاني بالتصّالح مع نفسه،ل مرّ لأوّ   

فوجدها منهمكة  ،واختلس النظّر للدّاخل ،وصل لمكتب وردة ..هيعل
فلم  ،نظر للمكتب الثاّنيثمّ  ،كثيرة اتٌ ملف  اأمامها  كان وقد ،في عملها

  ،وبقي واقفًا في مكانه ،دقّ الباباأين  جد زميلتها، فاستغلّ الفرصة،ي
حتىّ  وما كادت تفعللترى من الذي يقف عند الباب،  ،فرفعت بصرها

 )بصوتٍ خافت(: هاني بادرها
 في هذه الشّركة. ،لأجمل وردة ،صباح الورد - 
 ، ثمّ قالت:مت لكلامه، وقد احمرّ وجهها خجلًا فابتس  
 صباح الخير. - 
 كيف الشّغل؟ - 
كما واأحاول اأن اأحفظ  الشّغل..اأوه.. اأنا اأحاول اأن اأتعودّ على جوّ  - 

 وكبيرة تتعلقّ بوظيفتي. ،كلّ صغيرة
منذ  ،وموظفٌّ هنا ،فاأنا ابن صاحب الشّركة ،على رسلكِ يا وردة - 
 لحدّ السّاعة. ،ولم اأفهم الشّغل ،زمن

 فنظرت له باستغراب، ثمّ قالت )متسائلة(:  
 ولكن كيف تقوم بعملك، اإذا كنت ل تفهمه؟ - 
الذي اأمام مكتبها،  ،سحب الكرسيو  ،ضحك هاني بصوتٍ عالف  

 وجلس عليه، ثمّ قال:
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ل  ،الذين يقومون بالشّغل عوضًا عنيّ ،هناك الكثير من الموظفّين - 
 فساأكلفّ اأحدًا ليساعدك. ،لقي، عمومًا اإن احتجتِ للمساعدةتق

 .اأحبّ اأن اأقوم بشغلي بنفسيي نولكنّ  - 
 كما تشائين. - 
، وهي محمّلة بملفّات اإلى اأن عادت زميلتها ها،معيتسامر لّ وظ  

ة قال )بجدّيو وغيّر طريقة حديثه،  ،كثيرة، وبمجردّ اأن را ها حتىّ تنحنح
 مفتعلة(:

 عاينه.لأ  ،ريهاأن تحضبل تنسي  ،الملفهذا بعد اأن تنهي  - 
 :(ةجدّي)بمن الضّحك، وقالت  ،اأن تمنع نفسهاحاولت وردة ف  
 حسنٌ، سيّد هاني. - 
  ،حتىّ انفجرت وردة ضاحكة خرجوما اإن انصرف هاني اأخيرًا،   

 وهمست في اأذنها: ،اأمّا زميلتها فقد قامت من مكانها، ثمّ اقتربت منها
 نّ نفسه؟ظة؟ من يعنجهيّ يتكلمّ بهذه ال ما به؟ لما - 
 قالت وردة )محاولة امتصاص غضب صديقتها(:ف  
 ليفرض نفسه اأمام الموظفّين. ،يقوم بها حركاتٌ ل تكترثي.. فهذه  - 
 ر؟والتكّبّ  ،ل.. لقد اأضحكتني.. وهل فرض الحترام يكون بالغرور - 
 دعينا من فلسفتكِ ال ن. - 
 نسيت.اأوه..  - 
 نسيتِ ماذا؟ - 
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فاأجابتها  ،من صديقتها ،رلمست التذّمّ  مابعد ،قالت وردة متسائلة  
 هذه الأخيرة:

 دة وردة.للسّيّ  ،يكون الصّديق المقربّ ،د هانينسيتُ باأنّ السّيّ  - 
 ل.. اأنتِ لستِ طبيعيّة اليوم. - 
مع هذا  ،كاأنكِّ لم تخبريني عن قصّت صحيحٌ  ،سمعي يا وردةا - 

، وسُمعته واأناني ،مستهترهو اأنهّ  ،ولكن ما اأريد اأن اأخبركِ به ،الشّاب
ا ضافة لكونه زير نساء ،سيئّة جدًّ وهذا بشهادة  ،ومثير للمشاكل ،بالإ

فاأنتِ  ،اأن تتقرّبي منه ،ل اأرى باأنهّ من اللّائق ،، بصراحة اأكثرينالكثير 
 وتستحقّين الأفضل.  ،فتاة محترمة

 :(باستغباء)فقالت  ،ر مكترثةوغي ،ن تبدوَ طبيعيّةحاولت وردة اأ   
 .ممّا ذكرت ،وبينه اأيّ شيء ،عمّ تتحدّثين يا جُهينة؟ ليس بيني - 
 حسنٌ.. تذكّري نصيحتي لك. - 
عنه،  ال، فهي تعرف ما يقهذا الكلامغير مكترثة ل ،ابتسمت وردة  

 هكذا قالت لنفسها: ،عمياء ولكنّ مرا ة الحبّ 
كانوا  ،ذين قالوا باأنّ الحبّ اأعمىال ، يبدو اأنّ لاأفعاي وماذا عس - 
اإنسانًا صالحًا، فهو ليس بهذا  هصواب، ساأسعى جاهدة لأجعل من على

يعتقد باأنهّ شرّير،  ،حقّ المعرفة ،السّوء كلهّ، مشكلته اأنّ الذي ل يعرفه
 وصريح. ،وصادق ،ولكنهّ طيبّ القلب

*** 
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 ،من مكتبيخرج  ،بين الأروقة ،كان هاني في هذه الأثناء يتجولّ  
ليقوم خلالها  ،حين يسافر اأبي ،ة كعادتهليدخل للا خر، في جولة تفقّدي

زعاجهم اإن اإ بل و  ،باإزعاج الموظفّين، فهو مقتنع بضرورة مراقـبة العمّال
ويملي الأوامر على ذاك، ويهدّد المقصّرين  ،يصرخ في هذا ،لسم الأمر
بل واأعطى صورة  ،قل كاهل الشّركةيث ،لقد اأصبح بمثابة عبء ،بالطّرد
ويحذّره  اإلّ  ،على الشّركة بمن فيها، فكلّ من يتمّ تعيينه فيها ،سلبيّة
لذي ل يتردّد في ا ،الكلب المسعورمثل من التعّامل معه، فهو  ،العمّال

 ،لسميله متذمّرًاموظفٌّ قال  ،كلمّا سنحت له الفرصة ،البحث عن ضحيّة
 من مكتبهم مباشرة: خرج اأن ، بعدعمّاللل ني السّيئّةمن معاملة ها

 ،هذا الأحمق ،نّ نفسهظ، لقد سئمت من هذه الشّركة، من ياأوه - 
دارة ،هذه الشّركةبلكي يصدر لنا الأوامر؟ األ يوجد غيره   ،يقف على الإ

 ريثما يعود اأبوه؟
هذه المرّة،  ،على الشّركة ،بلى، اأخوه خالد هو المسؤول المباشر - 

ويسعجهم،  ،حتىّ يضايق العمّال ،ل يصدّق متى يسافر اأبوهولكنّ هاني 
 ومالكها. ،باأنهّ ابن صاحب الشّركة ،ليثبت لنا في كلّ مرّة ،وكلّ ذلك

مع اأيّ  ،فولكنّ خالد اأيضًا ابن صاحب الشّركة، ولم يسئ التصّرّ  - 
 منذ اأن تمّ تعيينه هنا. ،كان
ول تعره  ،دعك منه وبين اأخيه، ،شتاّن بينه ..وتافه ،هاني مدللّ - 

يعود اأبوه للشّغل، فقد  اأن بعد ،يعود لحجمه الطّبيعيوف يّة، ساأيّ اأهم
 نا على حركاته الصّبيانية هذه.دتعوّ 
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ليس شكوى ضدّه، فلّ هكذا؟ علينا اأن نقدّم ظولكن اإلى متى سن - 
 وكاأنهّم عبيدٌ عنده. ،من المعقول اأن يعامل الموظفّين

 فضحك ال خر، ثمّ قال:  
 لأبيه صاحب الشّركة؟ ،تشتكي من هاني؟ ولمن ستقدّم شكواك - 
ا. ،يجب اأن يعرف ما يفعله ابنه ..اأجل -   في غيابه، ويضع له حدًّ
 ولكنهّ ابنه، اأتعتقد باأنهّ سيتصرفّ معه بحسم؟ - 
هي التي جعلته يتمادى  نا ل اأحبّ الظّلم، تصرّفاتكمسمع.. اأ ا - 
بشكوى  ،تقدّم اأيّ واحدٍ فيكملكن لو و بل ويدوس عليكم،  ،معكم
، نهّ سيرفض تصرّفات ابنهفسيعلم اأبوه بما يفعله، ومن المؤكّد باأ  ،ضدّه

ول مجال للعواطف  فرجال الأعمال عادة يهتمّون بسمعتهم في السّوق،
 هم رجال اأعمال ناجحون.عندهم، ولذلك 

؟ من الممكن اأن يحرضّه بهذا ترى باأنكّ تعرضّ نفسك للخطر األ - 
 ا خر الأمر. ،ي ضدّك، فتجد نفسك مطرودًاهان

اإن تمّ طردي من هناو الرّز الل ه ه -   ،اق.. يكفيني شرف المحاولة، و
من ابنه،  ،وتذمّركم اأنتم العمّال ،فعلى الأقلّ اأكون قد اأوصلتُ شكواكم

 ،باأنكّم لن تجرؤوا ،لقتناعه التاّم اإلّ  ،فهاني لم يعاملكم بهذه الطّريقة
 ه، لتشتكوا من سوء معاملته.على الذّهاب لأبي

مكتب، لاإلى اأن وصل  ،ويجول بين المكاتب ،لّ هاني يصولظ  
الذي تشاجر معه ا خر مرّة، وفور دخوله فوجئ  ،كان يشتغل فيه الشّاب

 لكنهّ لم يكلمّها،و  ،ا باستغرابك الشّاب، فنظر لهاذ تجلس بدل ،بفتاة
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 بين غريمه،و ،بينهحضر للمعركة التي دارت  الذي ،نظر لسميل الشّابو 
 ساأله:ف

 اأين هو زميلك؟ - 
 (:ونفور )قائلًا  ،فاأجاب الشّاب ببرود  
 في شغل ا خر. ،لقد تمّ توظيفه - 
هذا لسماع  ،حباطوكاأنهّ اأحسّ بشيء من الإ  ،سكت هاني قليلًا   

قد كان يشعر ف ،اأو عدو  اأبدًا ،الخبر، فهو ل يستطيع العيش دون غريم
الذين كانوا  ،حين يتشاجر مع هذا الشّاب، فهو من القلائل ،بالفخر
ربمّا لأنّ اأباه كان صديقًا لأبي، وتجمعهما الكثير من  ،في وجهه يقفون

 من هاني ،فهذا الشّاب لم يكن يخاف امنذ زمن بعيد، لذ ،المصالح
 ،نظر يمينًا ،فعلى هاني اأن يجد غريمًا جديدًا ،وال ن وقد غادر ،كالبقيةّ

 ويسارًا بعد ذلك، ثمّ عاد ليساأل الشّاب:
 هل اأنهيت كافةّ المعاملات اللّازمة؟ - 
 اأنا اأعمل على ذلك، بقي اأمامي ملفٌّ واحد فقط. - 
 لأدققّ فيها. ،اأحضر لي الملفّات ،حسنٌ، حين تنهي ما في يدك - 
  حسنٌ. - 
 هل بلع القطّ لسانك؟ اأم ماذا؟ عليك اأن تقول حسنٌ سيّدي. - 
لكنهّ  ..وقد بدا عليه الستياء من معاملته ،ر الشّاب لهاني بتذمّرنظ  

 حاول السّيطرة على مشاعره اأخيرًا، ثمّ قال بعدها:
 سيّد هاني.. هل هناك اأوامر اأخرى؟ حسنٌ  - 
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تستطيع ف هذا،ك اإن لم يعجب ،واأنت تقولها ،مالي اأراك غير سعيد - 
 من اليوم فصاعدًا اأنا السّيدّ هاني، هل فهمت؟ ..اللحّاق بسميلك

اأنّ هاتف  ،ن حسن حظّهولم ينطق بكلمة، وم ،لّ الشّابُّ صامتًاظ  
 :اأجابثمّ  ،رنّ في هذه الأثناء، فنظر لهاتفههاني 
 األو.. خالي، هل من خطب؟ - 
 في مكتبي. اأجل.. اأريدك حالً  - 
من شعره لأخمص  ،نظر للشّاب نظرة ازدراءاتف، و اأغلق هاني اله  
التي نظرت لسميلها، وسط دهشة الموظفّة الجديدة،  ،انصرفو  ،قدميه

 وقالت )متسائلة(:
 يكلمّك بهذه الطّريقة؟ ماهذا الشّاب؟ لِ  ما به - 
 اإنهّ ابن صاحب هذه الشّركة. - 
ويشير بيده للشّركة، في تلميح  ،وهو يبتسم ،الشّاب بسخرية قال  

 الفتاة للتسّاؤل مرّة اأخرى:ة هاني، فعادت يّ منه لأهم
اإن يكن، هذا ل يعطيه الحقّ  -   في التعّامل مع الموظفّين هكذا. ،و
 ومسعج. ،متعجرف دعكِ منه، فهو شابٌّ  - 
 ،ممّا فعله ،وقد بدا عليه الندّم ،متجّهًا لمكتب خاله ،خرج هاني  

يفكّر في هو و  ،لقد اأحسّ بتاأنيب الضّمير فجاأة، كان يسير ،مع الشّاب
 وغير المسؤولة، قال في نفسه: ،تصرّفاته الطّائشة

اأكان يجب عليّ اأن اأعامله هكذا؟ ما الذي اأريد اأن اأثبته لنفسي؟  - 
 حترام يُفرض بهذه الطّريقة، فلماذافرض احترام الموظفّين؟ لو كان ال 
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رام زائد، بل وينظرون له بعين واحت ،يعامل الموظفّون اأخي خالد بحبّ 
جلال ،كبارالإ   ،ولم يعامل اأحدًا بسوء ،، بالرغّم من كونه اإنسانًا طيبًّاوالإ

ذين يقفون ال وتواضع، حتىّ الحرّاس ،من قبل، فهو يعامل الكلّ باحترام
زرعتِ في   ،حترام، كلّ هذا منكِ يا اأمّيايعاملهم ب ،خلف باب الشّركة

غير  وعجرفة ،نيّ بتكبّرمن هم اأقلّ م ،وعلمّتِني اأن اأعاملحبّ الذّات، 
ني اأمّي، اأقف عاجسًا على تخطّي ما علمّت ،وال ن اأقف عاجسًا ..مبرّرين

 تطلبني باإخوتي، و تعلى اأن اأغيّر نفسي للاأحسن، اأمّي التي لطالما عيّر 
 ،والغرور ،طها التي علمّتني التسّلّ نفسُ  ،باأن اأتصرفّ مثلهم ،منيّ مرارًا

 وازدراء ال خرين.
 ،وصل هاني لمكتب خاله، وما اإن دخل حتىّ رمقه هذا الأخير  

يتسنىّ ل ،اأسفل عينيه ،التي اأنسلها بيدهنظّاراته،  وراءمن  ،بنظرات عتاب
 له النظّر جيّدًا لهاني، ثمّ قال:

 األم اأنهك عن هذه التصّرّفات الصّبيانية يا هاني؟ -  
 قال: غير مكترث لكلام خاله، ثمّ  ،جلس هاني على الكرسي  
حتىّ ل يتهاونوا في اأداء  ،بجولة تفقّدية للموظفّين اأنا لم اأقم اإلّ  - 

 غياب اأبي.في  ،بالتقّاعس عن مهامّهم ،شغلهم، اأو تسُولّ لهم اأنفسهم
 :قالاراته، ثمّ نسع خاله نظّ ف  
دارة -  يا هاني،  كلفّ اأخاكو هذه المرّة،  ،ولكنّ اأباك لم يكلفّك بالإ

 اأخاك الأصغر.
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حين سمع منه هذا الكلام،  ،وقد اتسّعت عيناه ،هاني لخاله نظرف  
 :قولراح يولكنهّ لم يرد على خاله، الذي 

 ،لقد نصحتك مرّاتٍ عديدة، ولكنكّ تشبه اأمّك ،سمع يا هانيا - 
بعيد، اأنت ل تتعلمّ من اأخطائك اأبدًا، عمومًا سمعتك السّيئة  اإلى حد  

اأنّ اأباك اإنمّا  ،على ذلكستقف حاجسًا في طريقك، والدّليل  ،هذه
دارة ا يعني باأنهّ مّ ملذلك،  نهّ يعرف باأنكّ لست اأهلًا لأ  ،كلفّ خالد بالإ

 ،كما كان اأخوك رؤوف ،يك، وسيكون الذّراع الأيمن لأبيكسيتفوقّ عل
ربمّا ف ؟ومن يدرِ  ،عند اأبيك ،ت ستبقى هكذا، ستبقى مجردّ موظفّواأن

 بعد عمر طويل. ،عند اأخيك خالد ،ستبقى مجردّ موظفّ
عند اإخوته  ،د موظفّوهو يتصوّر نفسه مجرّ  ،اأحسّ هاني بالخوفف  

 باأن قال:وذلك  ،هذه الهواجسثمّ قطع  ،مستقبلًا 
 ولكن.. - 
 (:فقاطعه خاله )قائلًا   
اإيّاك يا هانيا -   ،ذهب لشغلك، ل اأريد اأن اأسمع كلمة اأخرى، و

مع زملائك، اأتفهم؟ ل اأريد  ،ن تتصرفّ بهذه الطّريقة مجدّدًااأ  ،ثمّ اإيّاك
 ذهبا ..الشّركة، هياّارج يرميك خيشتكيَ اأحدهم لوالدك، وقتها س اأن
 شغلك ال ن.  ل

*** 
بعد  ،ضى، للاطمئنان على حالتهماأنهيتُ جولتي التفّقّدية للمر   

متجّهًا لمكتبي،  ،خرجتُ من الرّواق الخاصّ بما بعد الجراحةو العمليةّ، 
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 ،لتستنشق الهواء ،التي خرجت من مكتبها ،ىفي طريقي صادفتُ لبنو 
 (:يبدو، فبادرتها بالسّلام )قائلًا  على ما
 يا دكتورة. حالككيف  - 
 فاأجابت )بصوتٍ يكاد يختنق بين اأسنانها(:  
 لست بخير. - 
 ؟ هل اأنتِ بخير؟ما بك - 
 ل.. لست بخير.  - 
لتجمع اأكبر قدر من الهواء، وفجاأة  ،واأخذت تلوحّ بكلتا يديها  

لأمسك  ،ن يرتطم بالأرض، لول اأنيّ اأسرعتوكاد راأسها اأ  ،اأغميَ عليها
رفقة  ،من مكتبها ،خرجت نور في هذه الأثناء .قبل فوات الأوان. ،بها

، ثمّ نسعاجلواأحسّت با ،طبيبة اأخرى، وما اإن راأتني حتىّ اتسّعت عيناها
 لتها(:سحبت نفسها للخلف )قائلة لسمي

 اأستاأذنكِ دكتورة.. ساأذهب للحمّام. - 
تاركة الطّبيبة في حيرة، فمنذ قليل كانت  ،وسلكت الرّواق ال خر  
وما اإن  ،ولم تكن تنوي الذّهاب للحمّام، مشت الطّبيبة نحونا ،معها

ُ  بعدما ،لتساعدني على انتشال لبنى ،راأتنا حتىّ اأسرعت غمي عليها، اأ
، ثمّ اأسرعت جدّدًااأدخلناها لمكتبها مو  صار كالحجر،ف ،ثقُل جسدهاو 

التي على ما  ،من اأنف لبنى وقرّبته ،على القطن ،ع الكحولالطّبيبة لتض
لماء لتشربه، باأنهّا قد عادت لوعيها اأخيرًا، اأمّا اأنا فقد اأعطيتها ا ،يبدو

 فوجهها ل يبشّر بالخير. ،وطلبتُ منها اأن تذهب للبيت
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 (:تدهور صحّتهانظرت الطّبيبة للبنى، ثمّ قالت )مستغربة سرّ   
 ما بكِ يا لبنى؟  - 
 بابتسامتها المعهودة: ،، حاولت اأن تخفيهلت لبنى بحسنفقا  
 اأنا بخير.. ل تقلقي يا دكتورة. - 
 ولكن كيف ل اأقلق يا لبنى، هل قمتِ باإجراء الفحوصات؟ - 
 عب.والتّ  ،جهادالقليل من الإ هناك اأيّ شيء.. فقط ل.. ليس  - 
 فنظرت الطّبيبة هذه المرّة لي مستغربة، ثمّ قالت لها:  
 .ساأعلم المدير بغيابكو لترتاحي،  ،ذهبي ال ناا مل ذلك، عمومًا  - 

*** 
لتسرح في  ،تاركة لوردة المجال ،خرجت جهينة من المكتب  

وهي تحمل مجموعة من  ،مكتب خالدواأحلامها، واتجّهت ل ،خيالتها
 دخلت بعد اأن استاأذنت، ثمّ قالت: ..في يدها ،الملفّات

هل السّيّد خالد هنا؟ اأريد اأن اأقدّم له هذه  ،صباح الخير سيّدي - 
 ليعاينها. ،الملفّات

 ،على الحاسوب ،الذي كان منهمكًا في العمل ،التفت خالدف  
ات، فاأطال النظّر ملفّ ها مجموعة يدفي حاملة  ،تقف اأمامهراأى جهينة و 

لم تثِرْ اأيّ  ،لم ينطق بكلمة، فمنذ تعيينه في هذه الشّركة هولكنّ  ،فيها
ومن نظراته  ،كما هو الحال معها، فاستغربت من صمته ،عجابهاإ فة موظّ 
 قالت:و  ،لها

 اأتشبهّني بشخص ما؟ - 
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 قبل اأن يتكلمّ: ،فارتبك خالد قليلًا   
 في هذه الشّركة؟ فاأنا لم اأركِ من قبل. ،هل اأنتِ موظفّة جديدة - 
هل  ،لكنكّ لم تخبرنيو تقريبًا،  مّ توظيفي منذ شهراأجل، لقد ت - 

 السّيّد خالد هنا؟ عليه اأن يعاين هذه الملفّات.
يشتغل  ،مكان موظفّولم يدرِ بما يجيب، فهو يجلس في  ،فارتبك  
ى موعد لأنهّ عل ،في الذّهاب للجامعة ،لكنهّ استاأذن منهشرافه، و اإ تحت 

 ،اأن وافق، وجلس مكانه من خالد اإلّ فما كان  لمناقشة الماجيستير..
 فقالت جهينة )محاولة تدارك الأمر(: ،اأسرع وقتفي  ،الشّغل لينهيَ 
وحين  ،حسنٌ.. يبدو باأنهّ ليس هنا، عمومًا ساأترك هذه الملفّات - 

 ل خذها. ،يجيء عليك اأن تقدّمها له، وساأعود فيما بعد
اأمّا هي  لّ صامتًا،ظ قد ة اأنهّلدرج ،ان خالد ينظر لها باإعجابك  

ولم تدرِ ماذا تفعل، وهنا قرّر خالد  ،من شدّة الخجل ،فقد احمرّ وجهها
 ث اأخيرًا:التحّدّ 
 ،وضمن اأيّ قسم؟ حتىّ اإذا ما جاء فساأعلمه ،حسنٌ، ما اسمك - 

 باأنكِّ اأنتِ من اأحضر هذه الملفّات.
 فقالت جهينة )بخجل(:  
 من قسم الستعلامات. ،حسنٌ.. قل له جهينة - 
 اإلى هنا. ،سة جهينة، ساأخبره بمجردّ اأن ياأتيحسنٌ، ا ن - 
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 عن هذا الشّاب، الذي ،نفسها كلمّوهي ت ،عادت جهينة لمكتبها  
ساألتها وردة عن سرّ  ،من عليها، وحين همّت بالجلوس ،لم يبعد عينيه

 مع نفسها: ،تحدّثها
 ما بكِ يا جهينة؟ هل من خطب؟ - 
، لم يبعد سم السّيّد خالدقبيشتغل  ،ل اأعرف، ولكن هناك شاب - 

 للمكتب. منذ اأن دخلتُ  ،عينيه من عليّ 
 اأوه.. هذا جميل، وهل هو وسيم؟ - 
 ،اأنهّ لم ينطق بكلمةهو  ،، ولكنّ ما اأثار استغرابياأجل ،بصراحة - 

ثمّ  ،مجنونة، واأنا اأتكلمّ بمفردي ينحتىّ اأحسستُ باأنّ  ،لّ ينظر اإليّ ظو 
 ؟ اأو لعلهّ شبهّني بفتاة يعرفها.جيب على نفسي، اأتراه يعرفني مثلًا اأ 

 في الجامعة. ،عمومًا كلّ شيء جائس.. من الممكن اأنكِّ قد راأيته - 
 وضعت جهينة يدها على خدّها، وقالت:  
 !ممكن.. ل اأعرف - 

*** 
 لّ هكذا لساعاتٍ متاأخّرةظ هاني يتكلمّ مع وردة في الهاتف،كان   
اأو نهاية الأسبوع،  ،لأنهّ يوم عطلة ،يل، فغدًا ليس هناك شغللّ من ال

لنوّم، راجيًا منها اأن تبقى حين استاأذنته لتخلد ل ،ي لوردةهكذا قال هان
التي  ،صديقته القديمة سارة ،اء تتصّل بهفي هذه الأثنو  ،لبعض الوقت

ثمّ  ،في الفترة الأخيرة، فنظر هاني لهاتفه ،على ما يبدو باأنهّ قد اأهملها
 سارة تمامًا، فقالت له وردة )سائلة اإيّاه(: متجاهلًا  ،عاد للحديث
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 ة هكذا؟ر في ساعة متاأخّ  ،من الذي يتصّل بك - 
 ،يذهبا للسّهرل ،على التصّال به تعودّ ،يمفاأخبرها باأنهّ صديقٌ قد  
 دة )مازحة(:فقالت ور  ،ومعارفهم ،اإحدى حفلات اأصدقائهم في

 صديقك اأم صديقتك يا هاني؟ - 
 في وجود القمر؟ ،استطاعة النجّوم اأن تفعلفي وماذا  - 
 قال هاني، فضحكت وردة، ثمّ قالت:  
 حسنٌ.. عليّ اأن اأغلق الهاتف.. عندي شغل غدًا. - 
 اأيّ شغل هذا يا وردة؟ - 
 ،الذي يكون في العطلة الأسبوعية ،الشّغل عن ،قال هاني مستغربًا  

 :فردّت عليه
 لفنون الجميلة؟ افي معهد  ،اني؟ اأنسيتَ باأنيّ اأشتغلما بك يا ه - 
 اأوه.. نسيتُ تمامًا.. اإذًا عليكِ اأن ترسمي لي صورة. - 
 حسنٌ.. اختر اأجمل صورة عندك، واأنا اأرسمها لك. - 
واأنا جالسٌ اأمامك، تمامًا كما  ،لتقومي برسمي ،ل.. سا تي اإليك - 

 في الأفلام. ،يفعل الرسّامون
ن وضع وما اإ ليخلد للنوّم،  ،وضع هاتفه جانبًاواأنهى هاني حديثه،   

 ،غلاقهاإ وفكّر في  ،متاأففًّا ، فنظر لهحتىّ رنّ هاتفه راأسه على الوسادة
 ليردّ: ،في ا خر لحظة ،لكنهّ تراجع عن هذا القرارو 

 األو..  - 
 في وجهه: ،قال كلمة األو حتىّ انفجرت سارةن وما اإ   
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 .مرارًابك  ولمِا لم تجبني؟ لقد اتصّلتُ  كلمّ،مع من كنت تت - 
 فقال هاني )ببرود(:  
 واأريد اأن اأنام.. هل يمكنني ذلك. ،اأوه.. اأنا متعب - 
 مع من كنت تتكلمّ؟ ،لن تنام قبل اأن تخبرني - 
 دعيني اأنام.كنت اأتكلمّ مع صديقتي، هل ارتحتِ ال ن؟  - 
 بكلّ برود؟ ،في وجهي هكذا ،اأتقول هذا الكلام - 
لياأخذني معه  ،اتصّل بي وماذا اأقول لك؟ لو قلتُ لكِ باأنّ صديقي - 

 هذا كلّ ما في الأمر. ،لما صدّقتني، فاختصرتُ عليكِ الطّريق ،لسهرة
 مع من كنت تتحدّث؟ ،اأنكّ لن تخبرنيبهذا يعني  - 
 التي اأوقعتَ نفسك فيها يا هاني؟ ،ما هذه الورطة - 
 ،وخلد للنوّم ،، ثمّ اأنهى المكالمة، واأغلق هاتفهقال هاني كلامه  

 (:ة التي تعرفّ فيها عليهنّ )قائلًا وهو يلعن النسّاء، والسّاع
 . هذا لو كنتُ زوجها لما فعلتما هذا؟ لقد فتحتْ لي تحقيقًا،  - 
نًّا منها ظ ،وتتوعّد ،وتهدّد ،لتّ سارة تصرخظ ،وفي الجانب ال خر  
فنظرت  ،اأنهّ ل يتجاوب معهابزال على الخطّ، اإلى اأن اأحسّت  ل باأنهّ

، وهنا احمرّ وجهها من جدت باأنهّ قد اأنهى المكالمة اأصلًا و و ،لهاتفها
 فرمت الهاتف على سريرها، ثمّ قالت: ،الغضب

 حسنٌ.. ساأريك يا هاني. - 
*** 
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 ،وعصائر ،من ماأكولت شهيةّ ،وضعتُ كلّ ما حضّرته اأمّي مادبع  
ضافة للاأفرشة والقهوة في السّيّارة، طلبتُ من فارس باأن  ،والماء ،بالإ

، انطلق بسرعةفنتاأخّر،  لكيلا ،البقيّة في المجيءويستعجل  ،يذهب
 ءجياأنتظر م ،كانت السّاعة تشير للتاّسعة صباحًا، بقيتُ في السّيّارة

وهما  ،وفراس ،فارسجاء  دقائقوبعد  ،والأولد ،ونريمان ،وفلةّ ،اأمّي
ثمّ  ،ومعها نريمان ،لحقت بهما اأمّيبكلّ ما اأوتيَا من قوّة، و  ،ضانيرك

وصلنا للطّريق  ،عدما لسم الجميع اأماكنهمانطلقنا بو تلتهم فلةّ ا خر الأمر، 
وسط المدينة، وهنا  ،اجتسنا عدّة طرقات فرعيّة بعدما ،السّريع اأخيرًا
 ساألتني فلةّ:

 بعض الأغاني يا حامد؟ ،هل لك اأن تشغّل لنا - 
 فابتسمتُ لكلامها، وقلت:  
 لأشغّلها لكم. ،، ولكن ليس لديّ اأيّ اأغانيكان بودّي - 
 فقالت فلةّ )متاأسّفة(:  
 من طبيبٍ مثلك؟  ،وما الذي نتوقعّه - 
 اأخرى:، ثمّ عادت للحديث مرّة وسكتت قليلًا   
ذاعة -   اديو اإذًا.، شغّل لنا الرّ حسنٌ، سنكتفي بالإ
 لكِ ذلك يا فلةّ. - 
ثمّ  ،ارةوالأيسر من السّيّ  ،بين الأيمنللجان ،ت اأمّي عبر النوّافذظر ن  

 قالت )متسائلة(:
 اإلى اأين ستاأخذنا يا حامد؟ - 
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 ،بحوالي عشرين كيلومتر ،تبعد عن مكاننا هذا ،غابة جميلةل - 
 ثيرًا.ستعجبكم ك 

 عادت فلةّ للحديث مرّة اأخرى: ،وبعد مرور لحظات  
ذاعة المملةّ؟ مرتّ ربع ساعة -   ولم يعرضوا اأيّ اأغنية.  ،ما هذه الإ
 فقال فراس )مقاطعًا اإيّاها(:  
 التي في هاتفكِ يا ماما؟ ،لماذا ل تضعين لنا الأغاني - 
 اأوه.. صحيح، كيف نسيتُ هذا؟ - 
، ثمّ شغّلت هقامت بوضعها في ،عه وصلةوم ،ثمّ اأخرجت هاتفها  
تلك الوصلة، ب ،وطلبت منها اأن تصل المذياع ،واأعطته لأمّي ،اأنشودة

، صار المذياع التي اأملتها عليها ،ي ببعض الخطواتوبعدما تقيّدت اأمّ 
ليرتفع بذلك صوت  التي في الهاتف، ،قبال تلك الأغانيلست ،جاهسًا

اللذّان  ،وفراس ،فارس ةصّ اوخ ،الأنشودة فجاأة، فبداأ الجميع بالتصّفيق
 من الفرحة.. وهنا قالت فلةّ: ،لم تسعهما الدّنيا

 الستمتاع بالرحّلة، األيس كذلك يا اأمّي؟  ،صار باإمكاننا ال ن - 
وقد بدا عليها الشّعور بالسّرور،  ،للخلف التفتتو اأمّي،  ابتسمت  

لم  ،السّرورولو اأنّ هذا  ،ذين كانوا يصفّقونال هاواأولد ،وهي تنظر لفلةّ
في هذه  ،والسّبب هو نريمان، التي كانت الحاضر الغائب ،يدم طويلًا 
فقط بالنظّر لما وراء  واكتفت ،فمنذ اأن انطلقنا لم تحركّ ساكنًاالرحّلة، 
حين  ،حسنا جعل اأمّي تكان يبعث على الأسى، م منظرها هذا، الناّفذة

 وقالت لفلةّ: ،راأتها على هذا الحال، فتنهّدت
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 ومن اأين تاأتي المتعة يا ابنتي. - 
بداأت  وصرنا بمناأى عن المدينة، ،ل باأس بها ،سافةسرنا م بعدما  

سرنا  ..ا في اأعماقها اأخيرًااإلى اأن غصن ،شيئًا فشيئًا ،الحقول تتكشّف لنا
كانت  ،تقع على جانب الطّريق ،لأفق غابةاإلى اأن لحت في ا ،قليلًا 

ذين قصدنا ال ،ها، يبدو باأننّا لسنا وحدنانحو لكثير من السّيّارات تسير ا
 لاستجمام.ذين جاؤوا لال ،ثير من الناّسبل سبقنا اإليها الك لغابة،تلك ا
ارة على جانب الطّريق، وقمت باإخراج ركنتُ السّيّ ف ،وصلنا اأخيرًا  

 ،اأمّا فارس ،التي جلبناها معنا، وساعدتني في ذلك فلةّ ،بعض الأفرشة
نسلت اأمّي بعد و وهناك،  ،يركضان هنا ،بسرعة البرق ،وفراس فقد انطلقا

التي رفضت النسّول  ،السّيّارة سوى نريمانبولم يبقَ  ،بمدّة يسيرة ،ذلك
 ها:قلت لو على راحتها،  ،في البداية، فطلبتُ من اأمّي اأن تتركها

لوحده كفيلٌ  ،ليس من الجيّد اأن نضغط عليها.. مجيئها اإلى هنا - 
 من حسنها. ،باأن يخرجها

*** 
من  ،قناعها بالنسّولاإ لأحاول  ،ذهبتُ لنريمان ،بعد اأن ارتحنا قليلًا   
، ولكنهّا نسلت لتّ شاردة الذّهنظارة، للجلوس معنا.. في البداية السّيّ 
ما بين تناول  ،امضينا بعدها وقتًا ممتعً بعد اأن اأصررتُ عليها، اأ  ،اأخيرًا

التي زاد من  ،بةالستمتاع بتلك المناظر الخلّا وبين  ،اأكل اأمّي اللذّيذ
ضافة للعائلات ،من المطر تساقط تلك القطرات الخفيفة ،جمالها  ،بالإ
اأخرى ذين كانوا يلعبون تارة، و ركتنا هذه اللحّظات، والأطفال الالتي شا
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على المغيب،  ،اإلى اأن اأوشكت الشّمس ،بعد ذلكيغنوّن، ثمّ يصرخون 
 التي استعجلتنا في الرجّوع. ،من اأمّي فقمنا باأمرٍ 
*** 
نذ ها، وذلك منحو المفاجئ  ،كّر في تغيّر هانيبقيت سارة لأيّام تف  

قام بتجاهلها، في الحقيقة لم تكن هذه المرّة و  ،ا خر مرّة اتصّلتْ فيها به
، وهو يعاملها على هذا النحّو ،التي يتجاهلها فيها، فمنذ مدّة ،الأولى

 التي هاجمتها: ،الهواجسوعبثًا حاولت طرد تلك 
نّ ذلك، ظ، ل اأ تعرفّ على اأخرى؟ اأوه.. كلّا  اأيُعقل اأن يكون قد - 

حتىّ  ،وسجلهّ مليء بالمغامرات ،زير نساءنيّن؟ فهاني ظما ل تولكن لِ 
وربمّا عشرة  فتاة،المانع من اأن يتعرفّ على ، فما قبل اأن يتعرفّ عليك

اإن قال  ،ةفاأنتِ مجردّ فتاة عادي ،بعدك؟ ل تتوهّمي كثيرًا بالنسّبة له، و
 مئات المرّات لغيرك. ،فمن المؤكّد باأنهّ قد قالها ،لكِ باأنهّ يحبّك

بالرغّم من محاولتها  ،في قلبها ،الغضب هذه الهواجساأشعلت   
بعادها ،البائسة دون  ،لتّ تحاول التصّال بهظ، لكن عبثًا ،عن خلدها لإ
 ،اإلى اأن ردّ عليها ،لوتحاو  ،لتّ تحاولظبل  ،ولكنهّا لم تياأس ،جدوى

 دون جدوى.. فبادرته )قائلة(:ب ،بعد اأن يئس من تجاهلها
 اأين اأنت؟ ..األو، هاني - 
 اأنا في الشّغل ال ن، ماذا تريدين؟ - 
 .اأريد اأن األتقيَ بك حالً  - 
 ول اأستطيع المغادرة. ،؟ قلت لكِ باأنيّ في الشّغلماذا جرى لك - 
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 ومنذ متى صرت تحبّ الشّغل؟ - 
 ؟من ال ن.. هل ارتحت - 
 حسنٌ.. سا تي اإليك. - 
  ،قام من مكانهو ، اإليهباأنهّا تريد المجيء  ،سمعاضطرب حين ف  

 فجاأة، ثمّ قال: هوقد تغيّرت ملامح
 ؟تاأتين اإلى الشّغل؟ هل جننت - 
 اإلى هناك؟ ،مرارًا باأننّي قد جئت ،ولما ل؟ اأم تراك نسيت - 
 ، ولكنّ الأمور قد اختلفت ال ن.. اأوه..لم اأنس ،ل - 
 من المجيء؟ ،ما بك؟ لمِا تغيّر صوتك؟ ثمّ لمِا تصرّ على منعي - 
 ،لقد شدّد اأبي الحراسة عليّ  ..، بصراحةلكنّ الأمور قد تغيّرتو  - 
ولو سمع عنيّ  ،كما تعلمين، وهو ال ن مسافر ،سئم من تصرّفاتي مابعد
دارةوف فس ،ل يعجبه ئًاشي ن ل اأريد اأ واأنا نيابة عنيّ،  ،يكلفّ خالد بالإ

 ،ا تي اإليكِ في المساءوف س ،سمعيابين العمّال اأكثر،  ،تسوء سمعتي
 للمكان الذي تريدين، اأعدكِ بذلك. ،ونذهب سويًّا

 :لنفسه هاتفه، ثمّ قالاأغلق حتىّ  ن اأنهى هاني كلامهوما اإ   
اإلّ  ،سكتهااأن اأ يجب ، اإنهّا مجنونة -   ،فستفسد عليّ كلّ شيء و

 مع وردة. خاصّةو 
 ،مسك بالهاتفثمّ اأ لها، شعواأ  ،، ثمّ اأخرج سيجارةوسكت قليلًا   

 ليتصّل بالحارس:



297 

لّ ظت ،باأن تحضر القهوة ،اأين القهوة؟ اأفي كلّ مرّة اأطلب منك - 
 لتاأتيَ بها؟ ،ساعة

*** 
 ،حين األقيتُ نظرة على هاتفي ،مساءً كانت السّاعة تشير للسّابعة   

 ،تخرج من الحمّاموجدت لبنى لأذهب للحمّام، ف ،رجتُ من مكتبيخ
 ،وهي تضع يدها على فمها، فساألتها اإن كانت بخير الخاصّ بالنسّاء،

ضافة لمغص ،كالمرّة الماضية ،فاأخبرتني باأنهّا تحسّ بدوار واألم  ،بالإ
 ،ا جعلها تطلب اإذنًا من المديرمّ ملم يفارقاها منذ الصّباح،  ،افي بطنه

 (:غادرة المستشفى.. فقلتُ )متسائلًا لم
 ومن سيوصلكِ يا لبنى؟ - 
 بصراحة.. ل اأستطيع قيادة سيّارتي اليوم.. ساأستقلّ تاكسي.   - 
 ل.. ل، ساأوصلكِ اأنا. - 
 مع المدير. ،ولكن.. ساأسببّ لك المشاكل - 
 .. ساأدبّر اأموري، هياّ بنا لأوصلك.يكل عل - 
باأنهّا  ،كانت لبنى تسير ببطءٍ شديد، وبالرغّم من محاولتها التظّاهر  

لّ يضايقها، اأوصلتها لبيتها على ظ ،حساسها بالألماإ اأنّ  اإلّ  ،على ما يُرام
 ،في البداية رفضت ،ايشلشرب فنجان  ،عجل، فطلبتْ منيّ الصّعود

لكنهّا وخاصّة في ظرف كهذا، و  ،مضايقتهم ي ل اأريدنمتحجّجًا باأنّ 
وهي  ،اأصرتّ على اأن اأصعد معها، لمحتُ في عينيها سعادة ل توصف
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جعلني اأغيرّ  ممّالى اأمّها، لأتعرفّ ع ،بالذّهاب معها ،تقنعني تحاول اأن
 لا اأجرحها.كي ،راأيي
 ،تسلمّ عليّ، فاستاأذنتنا لبنىكي ل ،حتىّ جاءت اأمّها ن دخلناوما اإ   

تناول ل ،رفضيغم ر  ،الدّخول للحمّام، اأمّا اأختها فقد ذهبت لتعدّ الشّايب
 .ا.اأيّ شيء، ولكن عبثً 

ستطردني  هذا غير معقول، ول تشرب شيئًا، ،وهل يُعقل اأن تسورنا - 
 اإن علمت باأننّا لم نقم بالواجب، فاأنت عسيسٌ عليها. ،لبنى من البيت

وكم اأحسستُ  ،شيءاأيّ  ،حين رفضتُ شُرب ها،هكذا قالت اأخت  
قبل  ،حين قالت هذا الكلام، ساد الصّمت بعدها للحظات ،بالخجل

 اأن تقطعه اأمّ لبنى بقولها:
 مع لبنى. ،اأشكرك على كلّ ما تفعله - 
 بواجبي. يا خالة، فاأنا لم اأقم اإلّ  ل تقولي هذا الكلام - 
 ، ثمّ اأضافت:سكتت قليلًا   
ا، كلمّا تذكّرتُ هذا الأمر -   اأشعر بالحسن عليها. ،لبنى مريضة جدًّ
اأحسستُ ف، لبنىتسمعها  لكيلا ،تتكلمّ بصوتٍ خافت مّ الأ كانت   

 فلسمتْ  ،شيئًا، ولكنهّا لم تستطعباأنهّا تريد اأن تقول  ،من ثنايا الكلام
 لها: قلتُ اأين الصّمت ا خر الأمر.. 

 اأعرف..  - 
 فرفعت بصرها نحوي، وقالت )مستغربة(:  
 تعرف ماذا؟ - 
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 اأعرف باأنّ لبنى مصابة بالسّرطان. - 
 فقالت )مستنكرة(:  
 !بهذا الأمر ،ولكننّا لم نخبر اأحدًا - 
صغاء ،فلسمتُ الصّمت ،لم اأدرِ ماذا اأقول   مكن لمِا ي ،واكتفيتُ بالإ

الترّدّد  ولكنّ  ،ا تريد قول شيءباأنهّ ،اأن تقوله، وخصوصًا حين اأحسست
وضعتها  ،وهي تحمل صينيّة في يدها ،منعها، وهنا دخلت اأخت لبنى

لكنهّا اأخفضت صوتها ، كلامانصرفت، فعادت اأمّ لبنى للو  ،فوق المائدة
 هذه المرّة، بعد اأن اقتربت منيّ، وقالت: ،اأكثر
 لو سمحت. ،اأعرف باأنّ لك معسّة عندها، اأريد منك خدمة - 
 فقلت فورًا:  
 ل تتردّدي يا خالة، ساأفعل كلّ ما في وسعي. - 
 ،عن رفضها للعلاج، فاأنت خير العارفين ،اأن تقنعها بالعدول داأري - 

 باأنّ العلاج يمكن اأن يساعدها.
حين يصل المرض  ،باأنّ العلاج لن يؤتيَ اأكُله ،وبالرغّم من معرفتي  

فربّما يحدث اأنيّ وعدتها باأن اأحاول معها، ومن يدرِ؟  خر مرحلة، اإلّ ل  
 يغيّر من قدرها للاأحسن. ،شيء ما
*** 
فوجئتُ حتىّ  لتُ دخاأن لمستشفى مرّة اأخرى، وبمجردّ عدتُ ل  

ه، بصراحة لم اأره يوتقاسيم الفرح بادية عل ،يركض نحوي مهرولً  ،حازمب
 في هذا المستشفى. ،منذ اأن تمّ تعييني ،سعيدًا هكذا
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 .اأريد اأن اأبشّرك وجدتك..دكتور حامد، حمدًا لل ه اأنيّ  - 
 )مستغربًا(: فقلتُ   
 اإن شاء الل ه. ..خيرًا - 
التي كادت اأن  ،وهو يحاول اأن يعدّل تلك النظّّارات ،اقترب منيّف  

 سراعه في المشي، ثمّ همس في اأذني:اإ من فرط  ،تقع على الأرض
 على السّواج منيّ. لقد وافقت نور، وافقت - 
اأم اأحسن على خسارتي  ،اأاأشاركه فرحته، اأقولما لم اأدرِ  ..بصراحة  
وال ن  ،اأن اأتسوجّها من بدلً  ،جنىنية، مرّة حين تسوّجتُ للمرّة الثاّ ،لنور
 ،خفاء شعوري بالنسعاجاإ حاولتُ  ،ا خرمع  وستبداأ حياتها ،وافقت لأنهّا

 يًّا(:كل له )وقد خارت قواي قلتُ فولكن عبثًا، 
 .عليك كٌ ر امب - 
، لّ ينظر لي باستغرابظدون اأن اأضيف شيئًا، اأمّا هو فقد سرتُ و   
من  ،، بل كان يعتقد باأنيّ ساأطير معهاأن اأكون بهذا البرودبو لم يتوقعّ فه

 وعاد لمكتبه بعدها: ،الفرح، فاكتفى بقول هذه الجملة
 ما به هذا الرجّل؟ ربمّا لديه مشكل ما، ولذلك لم يكترث. - 

*** 
 كما وعدتني؟ ،لبارحةلماذا لم تمرّ عليّ ا - 
 :)قائلًا(ليها سارة تقول لهاني غاضبة، ليردّ ع  
؟ ثمّ اإنّ لاؤ السّ  اهذلتعودين  ،ما بكِ يا سارة؟ اأفي كلّ مرّة نلتقي - 

 الجميع ينتظرنا، دعينا نلحق بهم، ونقضي وقتًا ممتعًا.
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اأمّا هاني فقد دون اأن تتفوّه بكلمة،  ،لناّفذةلاأدارت سارة وجهها ف  
اأبواه مسافران  ،له صديقٍ  بيتبحيث تقُام السّهرة  ،ق بسرعة البرقانطل

 ،حولّ بيت والديهلي ،ويمرح داخل البلد ،خارج البلد، وتركاه يسرح
لعيد  ،بحجّة الحضور ،اأحيانًا والبنات ،فيه الشّباب لوكر للدّعارة، يلتقي

رنّ هاتف هاني في هذه  .ميلاد هذا، اأو سهرة تقُام على شرف ذاك.
 (:فاألقى نظرة عليه، ثمّ ردّ )قائلًا الأثناء، 

 اأنا في طريقي اإليكم.. ل تقلق. - 
 من المتصّل؟ - 
 ،، اتصّل يستعجلُنيصديقي كريم، كريم هو صاحب الحفل اإنهّ - 

 في الذّهاب اإليهم.
*** 
ملاأ صوت الموسيقى الشّارع وقد  ،يقهصد لبيت ،وصل هاني اأخيرًا  
ا على مصراعيه، فدخل فوجداه مفتوحً  ،لبابلتقدّم هو وسارة  ،ملهباأك

عند مدخل  ،ولحقت به سارة، اأين كان صديقه كريم يقف ،هاني اأوّلً 
 فاتحًا ذراعيه، ثمّ قال: ،الباب، وبمجردّ اأن را ه حتىّ اأسرع نحوه

 هاني؟ كيف حالك؟ لماذا لم نعد نراك اأبدًا؟ - 
 ويسلمّ عليه، ثمّ قال: ،فاقترب هاني منه، ليعانقه  
 .معه تعرف اأبي، هو حريصٌ على اأن نتواجد اأنت ..مشاغل - 
 ة، ثمّ قال:نبرة هاني، التي اتسّمت بالجدّي فضحك كريم من  
 !الشّغل؟ ا ه.. هاني اأصبح لديه شغل يا سادة - 
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 ثمّ نظر لسارة، وقال: ..ليضحك معه هاني ،وعاد للضّحك  
 عن ذي قبل. ،بصراحة ذوقك تحسّنهذه زوجتك يا هاني؟ اأ  - 
 ليقفا بعيدًا عن سارة، ثمّ همس في اأذنه: ،من يده ه هانيسحبف  
 لمكان كهذا؟ ،اأيُعقل اأن يجلب الرجّل زوجته معه - 
 (:فصاح كريم )قائلًا   
 .لأسلمّ عليك ،تعالي يا سارة اإذًا - 
 (:ويعانقها، فصاح هاني فيه )قائلًا  ،ليسلمّ عليها ،واقترب منها  
 األ تفهم؟ ،ويحك، هذه صديقتي - 
 فضحك كريم، ثمّ قال:  
 ..ليس اإلّ  ،اأنا اأمازحك - 
 نّ هذا من اأثر المخدّرات؟باأ ما بك يا رجل؟ ل تقل لي  - 
 :  (مرحّبًا بهما)باأعلى صوتيهما.. قال كريم بعدها  ،وضحكا معًا 
 بكما. وسهلًا  ،حسنٌ.. تفضّلا.. اأهلًا  - 
ضافة للكثير من الشّباب،  ،وشلتّه ،جلست سارة بجانب هاني   بالإ
ذين اأخذوا على ال والبنات ،شّبابكان هناك بعض ال ،ر بعيد عنهموغي

اإطلاق  ،على اأنغام تلك الموسيقى الصّاخبة ،مهمّة الرّقص ،عاتقهم و
 .من حين ل خر. ،تلك الصّرخات المجنونة

*** 
 اأين اأنتِ يا جناّت؟ لقد نفذ صبري. - 
 حسنٌ، اأنا قادمة. - 
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 ،مّهالأ  بعد اأن وضعت المنوّم ،بحذر فتحت جناّت باب المنسل  
 ،سيّارة عادل، الذي مدّ يدهنحو ة السّابقة، ثمّ خرجت والحارس كالمرّ 
اأخرجت المرا ة ثمّ  ..بمجردّ اأن ركبت ،ينطلق مسرعًاو  ،ليفتح لها الباب
 ومكياجها.. فقال عادل )بتذمّر(: ،هندامها تلعدّ و من حقيبتها، 

 طيلة المدّة التي انتظرتكِ فيها؟ ،نفسكاألم تضبّطي  - 
، فوّه بكلمةتّ الدون  ،واصلت وضع المكياجو ،فلم تكترث لكلامه  

  جناّت: فصاحت ،دل من سرعة السّيّارةوفي هذه الأثناء زاد عا
 قبل الفجر. ،على رسلك.. لن تنتهيَ الحفلة - 
تقع وسط مجمّع  ،ند فيلّا توقفّ عادل ع ،وبعد لحظاتٍ من السّير  
 ،ودخلا للدّاخل ،وركن سيّارته بالقرب منها، لينسل برفقة جناّت ،سكني

 )مرحّبًا(: عند مدخل الفيلّا  ،اأين استقبله صديقه، الذي كان يقف
 عادل؟ كيف حالك؟ - 
 رب عادل منه، ثمّ قال:فاقت  
 بخير، واأنت؟ - 
 اأنا بخير. - 
 ثمّ نظر لجناّت، وقال:  
 بسوجة عادل. وسهلًا  ،اأهلًا  - 
 ومعها عادل، ثمّ قال هذا الأخير: ،فضحكت جناّت  
 لم تتغيّر اأبدًا يا كريم.. ل زلتَ كما عرفتك. - 
 فضحك كريم هو ال خر، ثمّ قال:  
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 .وسهلًا  ،اإذًا تفضّلا، اأهلًا  - 
 ،اأين كان بعض الشّباب يرقصون ،سار عادل برفقة جناّت للدّاخل  

تمامًا كتلك  ،ويسارًا ،على اأنغام تلك الموسيقى، وهم يتمايلون يمينًا
 ،التي تتحركّ في كلّ اتجّاهو  سوايا السّقف،بالموضوعة  ،ملوّنةالأضواء ال

عادل  م حماسًا، وفجاأة التقىفتسيده ،لتعطيَ انعكاسًا على الشّباب
ريثما ينهي  ،تنتظره ووقفت بجانبه جناّت ،قه، فوقف ليسلمّ عليهيبرف
، التفتت جناّت في هذه الأثناء، هاديثه، ليجلسا في اأيّ مكان بعدح

لتّ على هذا وظمشكّلين حلقة،  ،ذين يرقصونال ،كانت تنظر للشّباب
فاتسّعت عيناها، لقد  قبل اأن يلفت انتباهها شيء ما، ،الحال للحظات

يمسك في يده اليمنى مجموعة من الشّباب، في يجلس  ،راأت شخصًا
باأعلى  ،قد كان يضحك مع رفاقهوفي اليسرى كاأس الخمر، و  ،الشّيشة

 فقالت: ذين شاركوه شرب الشّيشة،ه الصوته، رفاقُ 
 قبل اأن يراني. ،اأخي هاني هنا؟ عليّ مغادرة هذا المكان ،يا اإلهي - 
 ،خلف عادل ،لول اأنهّا اختباأت في ا خر لحظة ،راها بالفعلوكاد ي  

مع صديقه، ثمّ اأمسكته من ذراعه، وهمست  ،يسال يحكي الذي كان ل
لباب، اأمّا لطالبة منه المغادرة بسرعة، ثمّ ركضت بسرعة البرق  ،في اأذنه

 .ليرى ما بها. ،عادل فلم يفهم شيئًا، فاستاأذن من صديقه
 ها المجنونة؟تى اأين؟ اأيّ جناّت.. جناّت.. اإل - 
، وفي هذه ووقفت بعيدًا عن باب البيت ،كانت جناّت قد خرجت  

 الأثناء خرج عادل، فنادى عليها مرّة اأخرى:
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 جناّت..  - 
اإذْ بها تجد عادل يتجّه نحوها، فقالت له:    فالتفتت خلفها، و
 .يجب اأن اأعود اإلى البيت حالً  - 
 ولكن ما بك؟ السّهرة لم تبداأ بعد. - 
 اأخي هاني في الدّاخل.. ل يمكنني البقاء. - 
 ؟ اأخوك - 
 تقدّمت جناّت نحو السّيّارة، ولحقها عادل مستغربًا.. ثمّ قال:  
 اإلى هنا؟ ،ولكن ما الذي اأتى به - 
 ،ليسهر مع رفاقه؟ وهذا ما جعلني ا تي ،األم اأخبرك باأنهّ قد ذهب - 

 من حسن حظّي اأنهّ لم يرني. ك،اإلى هنا مع
 وماذا نفعل ال ن؟ - 
 اأعود للبيت طبعًا. - 
 ؟تعودين ،ه لتخرجياأيُعقل هذا يا جناّت؟ بعد كلّ ما فعلتِ  ولكن - 
 وما العمل؟ - 
هر سويًّا، ما راأيكِ لو نذهب لنس ،اأرى باأن نذهب لأيّ مكان ا خر - 

 ؟يليةّلأحد الملاهي اللّ 
 فرؤية اأخي اأربكتني كليًّا.   اأعرف..ل ،بصراحة - 
، ولن يغادرها هرةل تكوني حسّاسة هكذا، اأخوكِ في السّ  ..يّاه - 

 قبل الفجر.
*** 
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الواحد  ،اإلى اأن خارت قواهم ،لمدّة طويلة ،لّ الشّباب يرقصونظ  
 ،جماعاتليجلسوا مكوّنين  شيئًا فشيئًا، ،، فبداأوا بالنسحابتلو ال خر

ومعه صديقته  ،ي من بين هؤلءوكان هان ،متتشارك تعاطي تلك السّمو 
 ،فسحبه من جيبه، ليرى من المتصّل ،رنّ هاتفه في هذه الأثناء ،سارة

اإذْ به يتغيّر لون وجهه فجاأة، وتتسّع عيناه على غير عادته، وحين راأت  ،و
 شكّت في اأمره، فقالت له: ،سارة منه ما راأت

 لما ل تجيب يا هاني؟ - 
 رسم ابتسامة على وجهه، ثمّ قال:توترّه، و فحاول اأن يخفيَ   
 لتطمئنّ عليّ.   ،هذه اأمّي فقط.. اتصّلت - 
 طمئنها اإذًا، واأجب عليها، حتىّ ل تقلق عليك. - 
 ،لأنهّا ستسمع الموسيقى ،اأردّ عليها بصراحة ل اأستطيع اأن اأوه، - 

 وستعرف اإلى اأين ذهبت، وتخبر اأبي بذلك. 
باأنّ هناك  ،مقتنعة فقد باتت ..هلم تصدّقاأنهّا غم ر  ،ابتسمت سارةف  

ريثما تعرف  ،ئهالتّ محافظة على هدو ظ هالكنّ و  ،فتاة اأخرى في حياته
اإلّ  ،هذه الفتاة ،من هي طالما ليس في  ،تفعله ال نس فلا معنى لما و
 اأن تتاأكّد. ،مقدورها
*** 
 تيال حد الملاهي،لأ  ،جناّتو  ،ذهب عادل ،وفي الجانب ال خر  
 ،ليرقص هذا الأخيرقام  ،جلسا قليلًا  ما، وبعدااأن يرتاد عليهعادل تعودّ 
 ذين كانوا يرقصون، ومدّ يده لجناّت، ثمّ قال:الشّباب، المع 
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 .هيّا.. لنرقص قليلًا  - 
 اأنا ل اأحبّ الرّقص. ،اأوه.. اأرجوك يا عادل - 
 .لأمرح قليلًا  ،حسنٌ.. ساأذهب - 
ليدخل وسط اأولئك  ،اأسرع مجاملة اإياّه، بينما ،فابتسمت جناّت  

وكاأنهّ ذاهبٌ للحرب، واأخذ  ،ويلوحّ بكلتا يديه ،الشّباب، وهو يصرخ
 (:على بذل جهدٍ اأكبر )قائلًا  ،يحثّ الجميع

 لتناموا؟ ،ما بكم؟ اأين همّتكم يا شباب؟ اأم ترُاكم جئتم اإلى هنا - 
 ،مثلهاأن يفعلوا بالبًا من الشّباب وهو يقفس، ط ،ثمّ عاد ليلوحّ بيديه  

 ،بالقفسفبداأوا  ،الحماس في نفوسهم ،فقد اأثارت حركاته ،وهو ما حصل
بسبب تلك الحركات السّاخرة، التي كان عادل يقوم  ،وهم يضحكون

 ،د اأشهر الرّاقصين في العالم، ليحاكيَ بذلك رقصاتهميقلت حاولً م ،بها
قبل  لحظات،ل واأصدقاؤه على هذا الحال ،لّ هووظولكن بطريقة هسليّة، 

 قالت:، ثمّ وهي تضحك ،ه جناّتلمكانه، فنظرت لليعود  ،اأن يتركهم
 وسعيدًا على غير عادتك.   ،اأراك نشيطًا - 
 :(لاأقراصلمشيرًا ) ، وقالضحكثمّ فاأخرج اأقراصًا من جيبه،   
 حبوب السّعادة.. اأتريدين اأن تجرّبي؟ - 
 .كود لوالفضل يع ،خمرالمدمنة على  تُ ر ص ل، يكفيني اأنيّ - 
اأمام هذه الحبوب، اأعدكِ باأنكِّ ستطيرين  ،ل يساوي شيئًا خمرال - 

 من السّعادة، اإن اأنتِ جرّبتها.
 ، ثمّ قالت:سكتت جناّت قليلًا   
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 ،في النترنت مقالً  بصراحة لست مقتنعة من فائدتها، فقد قراأتُ  - 
كن بمجردّ اأن يدمن لو  بشكل مؤقتّ فقط، ،ها تعطي السّعادةيفيد باأنّ 

نسان،  فاإنهّ ل يعود قادرًا على.. عليها الإ
 قاطعها عادل )متذمّرًا(: ،وقبل اأن تكمل كلامها  
 .قرصال ابعد اأخذ هذ ،اأعدك باأنكِّ ستنسين هذا الكلام - 
 ،شعر بالنسعاجفلتّ مصرّة على راأيها، ظلكنهّا و  قرص،ناولها الو   
على  ،جناّت صراراإ لّ ظفي  باأنّ مخطّطه قد باء بالفشل، خاصّة واأحسّ 
على محيّاه، يبدو اأنهّ  ،وفجاأة ارتسمت ابتسامة مفاجئة ،فكّر قليلًا راأيها، 

ومشى بجانب  ،تخرجه من ماأزقه، فقام من مكانه ،قد عثر على خطّة
 في الجهة التي تجلس فيها جناّت، ،الموضوع على الطّاولة ،كاأس الماء

 )قائلة(: صاحتو فوقع على ثوبها،  ،اصطدم بالكاأس وبحركة مفتعلة
 اأوه.. يا اإلهي.. لقد تبللّ ثوبي. - 
 فتظاهر عادل باأنهّ لم يكن يقصد هذا، وقال:  
 اأنا ا سف.. بصراحة لم اأنتبه لوجوده اأبدًا. - 
ب للحمّام، اأمّا عادل فقد عاد لمكانه، بحجّة اأنه ذهتل تستاأذناف  
ليضع  ،ريثما تنتهي من تعديل مظهرها.. ثمّ انتهس فرصة ذهابها ،سيبقى

 عادت قال: ماوبعد ،كاأس العصير الخاصّ بها، مضت لحظاتبرصًا ق
اأن اأقلع عليّ  حد  ما،جناّت؟ اأرى اأنّ كلامكِ صائبٌ لاأتعلمين يا  - 

نغادر بعده.. و  ،من العصير ،لو نشرب القليل عن هذه السّموم، ما راأيك
 عليّ اأن اأقوم به. ،فغدًا لديّ عملٌ مهم
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فما  ،يغادرال ،لجناّت باأن تشرب بسرعة واأشار ،رفع كاأس العصيرو   
 مستغربة سرّ استعجاله لها. وهي هي الأخرى،  ،اأن شربت كان منها اإلّ 

*** 
 ،طعا الطّريق سويًّابعد اأن انتهت السّهرة، وق ،سارة خرج هاني مع

 ،في جانب الطّريق، وقبل اأن يركبا ،التي كانت مركونة ،لسّياّرةليتجّها ل
طلب من سارة ليجده واقفًا ينتظره، ف ،ناداه صديقه كريم، فالتفت خلفه

 ،تفاجاأ بسيّارةف ..ليجتاز الطّريق ،ريثما يكلمّه، وعاد اأدراجه ،اأن تركب
به  يَ قتلل ،صدمته فقد ،لكن عبثًاو  ،بهاحاول تجنُّ و  تسير بسرعة جنونيّة،

اأسرعوا  ،هناكن ممّن كانوا حاضرين و ا خرو  ،كريم اأسرعف يق..على الطّر 
وقد ملاأت الدّماء جبينه، والجانب الأيمن من  ،لهاني، الذي كان يتاألمّ

 :(وهي تصرخ)سده، لتلحقهم سارة ج
 هاني.. هل اأنت بخير؟ - 

ووضعوه في سيّارته، اأمّا كريم فقد  ،التفّ الجميع حوله، ثمّ حملوه
عد اأن ي الخلف.. بف ،ارة، بينما ا ثرت سارة الجلوستكفّل بقيادة السّيّ 

 ،سعافاتتلقّى فيها بعض الإ  ،شفى، ومكث هناك لمدّةنقُل هاني للم
 قال له:اأين ليتفقّده، ففوجئ باأنهّ يعرفه..  جاء الطّبيب

 كيف حالك ال ن يا هاني؟ - 
 :(بصوتٍ اأجشّ )فاأجابه   
 اأنا بخير دكتور.. اأشكرك. - 
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 ،التي في وجهه ،فحصًا سريعًا، فنظر  للكدمات ،بفحصهقام ثمّ   
 وجسمه، ثمّ قال:

اإن  ،ستغادر بعد ساعة من ال ن ،البقاءحالتك ل تستدعي  جيد.. - 
 اأتشكّ في شخص معينّ؟ ،ولكن اأخبرني شئت،
 ، ثمّ قال:فارتبك هاني قليلًا   
 ل اأعلم، فاأنا لم اأره جيّدًا، ولهذا ل اأستطيع اأن اأتهّم اأحدًا. - 
حالفك الحظّ، قد فهذه المرّة  ،عليك اأن تحُرّر محضرًا بالواقعة - 

 ولكنهّ لن يكون في صالحك دائمًا.
 ماذا تقصد؟ - 
له ثاأرٌ مع والدك، ل تنس باأنّ والدك  ،من الممكن اأنّ من قام بهذا - 

فلا تستبعد اأيّ شيء،  معروف، من المؤكّد باأنّ له اأعداء،رجل اأعمال 
 قلت لك.كما  ،اتجّه فورًا لأقرب مركس، وحرّر محضرًا ،حين تخرج

 لّ صامتًا، اأمّا هذا الأخيرظولكنهّ  ،نظر هاني للدّكتور باستغراب  
 (:فقد استاأذن بالنصراف )قائلًا 

 ضين اإليّ.رسال اأحد الممرّ اإ لا تتردّد في ف ،اإن احتجت لأيّ شيء - 
 فاأوماأ هاني براأسه للدكتور، وقال له )بامتنان(:  
 شكرًا. - 
 اقتربت سارة منه، وقالت:ف ..في الحادثةثمّ عاد للتفّكير   
 هو من فعل هذا. ،من الممكن اأن يكون حسن - 
 اأوه.. ل اأعتقد هذا يا سارة. - 
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 واأمام الملاأ؟ ،ةماضيالمرّة الولكن لما ل؟ األم يهدّدك  - 
 قبل اأن يقول: ،فلسم الصّمت قليلًا   
اإن كان له  ساأعرف بطريقتي، ،حسنٌ  -  فساأجعله يتمنىّ  دخل،و

 ولن يجده.. اأعدكِ بذلك.  ،ةالموت هذه المرّ 
*** 
قمتُ لأذهب  اأين ،كنتُ في المشفى ،السّاعة تشير للثاّمنة صباحًا  

اإذْ بي اأحسّ بدوار شديد ،للحمّام فحاولتُ اأن  ،المرّة السّابقةك تمامًا ،و
وتشوشّت  فقد ارتخت اأطرافي، ،لم اأستطع ولكن ،اأتمسّك باأيّ شيء

محيطة بي، وفجاأة كلّ الأشياء الاأضحت ضبابيّة، وتداخلت ف ،الرّؤية
لم اأعد ف وحلّ محلّ الرّؤية المشوشّة، ،عمّ الظّلامف ،اختفى كلّ شيء

متداخلة، والتي الصوات الأ  بعض من اللهّم اإلّ  ،اأحسّ بالعالم الخارجي
 سمعتُ خلالها اأصواتًا تنادي: والحدّة، ،كانت تتفاوت بين الغلظة

 حامد.. حامد، هل اأنت بخير؟ - 
 ،لم اأعرف مداها ،حوَ بعدها بمدّةلأص ،ثمّ اختفت تلك الأصوات  

 ،ايفقد بقيتْ الرّؤية مشوشّة، حاولتُ اأن اأستجمع قو  ،لكن ومع ذلك
اإذْ  ،، واأنا على هذا الحالله فاستسلمتُ  ،شعرت بوهن شديد ينلكنّ و  و

تهمس في لتمسك بيدي، و كانت تقف بجانبي،  ،بي اأسمع صوت فتاة
 اأذني )قائلة(:

 حامد، حامد، اأتسمعني؟ - 
 كان يقف بجانبها )قائلة(: ،ث اإلى شخصثمّ عادت للتحّدّ   
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 غماء.الإ بشكل مفاجئ، وهو ما سببّ له  ،لقد انخفض ضغطه - 
اإذْ بي اأجدها نور ،اأن اأركّس في ملامح الفتاة فحاولتُ    ، وقد كانت و

اأنّ الصورة بقيت  اإلّ  ،وبالرغّم من تعرّفي عليها معها اإحدى الطّبيبات،
 وغير ثابتة.. عادت نور لتتحدّث معي: ،مشوشّة
 هل تسمعني؟ - 
اإذْ بها تتغيّر من نور ،فنظرتُ لها مرّة اأخرى   خرى لم اأعرفها، لأ  ،و

ضات.. عادت على الأغلب هي ممرضّة، فقد كانت ترتدي زيّ الممرّ 
 لتهمس في اأذني )قائلة(:

 ونحن سنفهم. ،كفيكفي اأن تحركّ راأس ،اإن كنت تتجاوب - 
   ،م في جسميلم اأستطع التحّكّ  ولكن ستجمع قواي،اأ فحاولتُ اأن   

ضربني عليه، ا وكاأنّ اأحدً  ،حتىّ راأسي ،لوهلة فكلّ شيء قد بدا ثقيلًا 
واضطرب كلّ شيءٍ حولي، ليختفي  ،حساس بالدّواروفجاأة عاودني الإ 

 مرّة اأخرى.. حلّ الظّلامي، و كلّ شيء
*** 
اتجّهت لغرفة  ،يئست اأن وبعد ،تنتظر عودة ابنهالتّ اأمّ هاني ظ  

 ،ودخلت ،الباب هات اأمّ فتحف ،لم تجب هالكنّ و  ،جناّت، ودقتّ الباب
 قالت:و ووضعت يدها على كتفها،  ،، فاقتربت منهانائمةها تجداأين و 
 جناّت، جناّت.. هل اأنتِ بخير؟ - 
 فقامت جناّت من الفراش بالكاد، ثمّ قالت لأمّها )مستغربة(:  
 ماذا هناك يا اأمّي؟ - 
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 لقد ناديتُ عليكِ عدّة مرّات.. األم تسمعيني؟ - 
وراأسي  ،هوض، اأحسّ باأنّ جسمي ثقيللم اأستطع النّ  بلى، ولكن - 

ا.  يؤلمني جدًّ
لة محاوِ  ،على راأسها، وضغطت عليه بشدّة ،وضعت جناّت يديها  

 ، فجلست اأمّها بجانبها، وبعدها علقّت:ولو قليلًا  ،تخفيف الألم
باأنيّ لستُ على ما يرام، فقد نمتُ البارحة  ،ا اأحسّ اليوماأنا اأيضً  -  

 بعد اأن رنّ هاتفي، اأين وجدتُ  اإلّ  ،ستيقظي لم اأ ننومًا عميقًا، لدرجة اأنّ 
تذكّرتُ اأن  ،ليطمئنّ علينا، وحين ساألني عن هاني ،باأنّ اأباكِ قد اتصّل

مع اأصدقائه.. فاأجده  ،واأتفقّده ككلّ مرّة، حين يتاأخّر في السّهر ،اأقوم
 نائمًا في غرفته، ولكنهّ لم يعد اإلى ال ن.

 ، ثمّ اأضافت:وسكتت قليلًا   
الذي عليّ فعله؟ هل  ل اأعلم اأين هو ال ن، وهاتفه ل يجيب، ما - 

 سيتهّمني بالتقّصير.، و ؟ لو اتصّلتُ به سيوبّخنيليتصرفّ ،اأتصّل باأبيك
الذي تحسّ  ،ها، بالرغّم من حجم الصّداعكانت جناّت تصغي ل  

 في موضوع اأخيها: ،ولكنهّا لم تكترث به، بقدر ما كانت تفكّر ،به
اأنّ السّهرة قد انتهت بد ترُى اأين يمكن اأن يكون ال ن؟ من المؤكّ  - 

 هو عادل، ،فاأين ذهب بعدها؟ الوحيد الذي يمكنه مساعدتي ،البارحة
اإلّ  فهو يعرف اأصدقاء هاني، الذي ذهب  ،لمكانلما ذهب البارحة فلِ  و

 اإليه هاني؟
 هل قلتِ شيئًا يا جناّت؟ - 
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 ها، فردّت عليها )بارتباك(:مستغربة شرود ،ات لبنتهاقالت اأمّ جنّ   
 لنشرب القليل من القهوة، ،ننسللم اأقل شيئًا، ما راأيكِ لو  ،ل ،اأوه - 

 علينا فعله.نفكّر فيما و 
هاني  في هذه الأثناء كانو اأمّها للطّابق الأرضي، و  ،نسلت جناّت  

اإذْ به ي ،فتح الباب، و قد وصل للمنسل   ه )قائلة(:اإلي فاأسرعت اأمّه راهما،و
اأين كنت يا هاني؟ لمِا لم تجب على اتصّالتي، ولكن ما بك؟  - 

 لماذا تضع الجبس على يدك؟ ما به جبينك يا بُنيّ؟
ص ما حصل له ، محاولِةً واقتربت منه   :فقال ،تفحُّ
 ،صدمتني سيّارة ،الرجّوعتُ قرّر وحين  رفاقي،في سهرة مع  كنتُ  - 

 .ونيخرجاأ  ني بخيروحين تاأكّدوا باأنّ  ،شفىفاقي للمفاأخذني ر 
 ولكن لمِا لم تخبرني؟ - 
 بصراحة لم اأكن اأريد اإخافتكم، هذا كلّ ما في الأمر. - 
اأمّا  ،، لتساعده على المشيالتي اأمسكت بيده ،اأمّهمع سار هاني   

 ، وقالت:الأخرىلتمسك بيده  ،جناّت فقد اقتربت
 حمدًا لل ه على سلامتك. - 
 شكرًا لكِ يا جناّت. - 

*** 
وبعض  ،وحولي نور ،شفىلأجد نفسي نائمًا في الم ،فتحتُ عيني    

ضافة لسمير.. السّملاء،  ول كيف وصلت  ،لم اأفهم لمِا اأنا نائم هنابالإ
 ي شعرت بدوارٍ مفاجئ.نهو اأنّ  ،اإلى هنا، كلّ ما تذكّرته
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 الحمد لل ه على سلامتك يا حامد، لقد اأخفتنا عليك. - 
 ليستمع لدقاّت قلبي، فساألته: ،اعةوهو يضع السّم ،قال سمير  
 لما اأنا هنا يا سمير؟ - 
 فقالت نور:  
 ناك اإلى هنا.جلب، فك، وجدناك مُلقى على الأرضلقد اأغُميَ علي - 
 ثمّ قال سمير:  
 ،غماء.. اأخبرنيفض ضغطك فجاأة، وهو ما سببّ لك الإ لقد انخ - 

 هل تناولت اأيّ دواءٍ البارحة؟
 بصراحة ل اأتذكّر. - 
لكن اإذا انخفض ضغطك و دك، اعتسس، اإليك هذه الأدوية حسنٌ  - 

 لنعرف السّبب. ،الفحوصاتبعض عليك اأن تجريَ ف جدّدًا،م
 قبل اأن يساألني: ،سكت قليلًا ثمّ   
 اإلى البيت؟ ،ولكن هل تستطيع الذّهاب بمفردك - 
 قاطعتني نور: ،وقبل اأن اأجيبه  
 اأستطيع اأن اأوصلك اأنا.. اإن شئت طبعًا؟ - 
 ،على القيادة ،كن واثقًا في قدرتيي لم اأ نلأنّ  نعم،فاأوماأتُ براأسي ب  

 ها،المستشفى معخرجتُ من و . فالشّعور بالدّوار لم يسلُ بشكل كُليّ.
اأين سبقتني  ،لسّيّاراتبا صااتجّهنا للمكان الخو  ،ذنالإ اأخذتْ  مابعد

ني تساأل ثمّ  ،قليلًا ة لتّ صامتظ ..للبيت نطلقلن ،ركبتُ بجوارهاو نور، 
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ق.. ممّا كانت عليه في السّاب ،يمان، فاأخبرتها باأنهّا اأحسن حالً عن نر 
 :، ثمّ قالتسكتت قليلًا ف

 األيس كذلك؟ ،وكيف حال ابنك ليث؟ لقد كبر - 
 بلى.. بالرغّم من اأنهّ ليس معي ال ن. - 
 زوجتك.  مع ،تكفقد اأخبرني اأخي عن مشكل ،اأعرف - 
هو تناقل الناّس  ،فتعجّبتُ من صراحتها، وما اأثار اندهاشي اأكثر  

الناّر في الهشيم، فاأنا لم اأخبر ك ،والمشاكل، وسرعة انتشارها ،للاأخبار
 هو ، من المؤكّد باأنّ خالدا الأمر، فمِن اأين عساه يكون عرفاأحدًا بهذ

 فهما اأصدقاء منذ الطّفولة، عادت نور للكلام: ،من اأخبره بذلك
 هل للموضوع علاقة بالدّكتورة لبنى؟  - 
لم يكن بيننا الكثير من التفّاهم، والدّكتورة لبنى  ،منذ اأن تسوّجنا - 

 في المستشفى. ،مع اأيّ زميلة ،تمامًا كما اأفعل اأحترمها ،مجردّ زميلة
 استاأنفتُ الكلام:ف ..ةمتات صظلّ و  ،لم تعقّب نور على كلامي  
 .صحيح.. نسيتُ باأن اأبارك لك - 
 على ماذا؟ - 
 على السّواج منه. ،باأنكِّ قد وافقت اأخبرني الدّكتور حازم - 
 فلم تكترث بالموضوع، وقالت:  
 . ل اأعرف اإلى اأين ستاأخذنا الأيّام؟مبدئيًّا. لقد وافقتُ  - 
 :منسل، وهنا قالتا الصّمت بعدها.. اإلى اأن وصلنا للولسمن  
 وخالد. ،سلمّ على زوجة عمّي.. والبنات - 
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 لتسلمّي عليهم بنفسك؟ ،األن تدخلي - 
 ولكن ل اأريد اأن اأثقل عليكم، فربمّا ل يحبّ عمّي.. - 
 (:قاطعتها )قائلًا  ،وقبل اأن تكمل كلامها  
اإخوتي ل ،، فاأنتِ تعلمين محبّّة اأمّيل تقولي هذا الكلام -  ، بل كو

ضافة لأنهّ ليس هنا  ، فقد سافر منذ اأيّام.حتىّ اأبي يحبّك، بالإ
ا ن راأتنوما اإ  ،ودخلنا للبيت ..هابعد اأن اأقنعتُ  ،ارتهانسلت نور من سيّ   

فهي  ،استفهام، وفي راأسها األف علامة لتسلمّ عليها ،اأمّي حتىّ اأسرعت
 هي نور ذاتها.. فقالت: ،جانبيبباأنّ من تقف  ،لم تصدّق اأبدًا

 !اأنا ل اأصدّق اأبدًا.. مرحبًا بك نور هنا؟ - 
 (:فقالت نور )بخجل  
 كيف حالكِ يا اأمّ حامد؟ وكيف حال البنات؟ ..اأهلًا  - 
 بخير، بخير، تفضّلي. - 
 حامد.، عليّ اأن اأعود للشّغل، جئت فقط لأوصل اأوه.. ل اأستطيع - 
 نور، وقالت:ي اأمّي مستغربة، ثمّ عادت لتنظر لفنظرت ل  
 توصلين حامد؟ - 
 فقلتُ لها:  
عناء  ،تُ بدوار بسيط، ونور كلفّت نفسهاشعر لقد  ..ل تقلقي - 

 م من اأنّ حالتي ل تستدعي القلق.غالمجيء، بالرّ 
 ، ثمّ قالت:وقد رثت لحالتي ،فاقتربت منيّ اأمّي  
 .ك ترهق نفسكاإنّ التي تصُاب فيها بدوار،  ،هذه المرّة الثاّنية - 
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 ساألي نور.ااعي لكلّ هذا، فاأنا بخير.. حتىّ اأرجوكِ يا اأمّي، ل د - 
 الأمر: تتداركمن نور، و  ،اأن اأحسّت بالخجلفسكتت بعد   
 قد انشغلتُ بحامد.فلم نقدّم لكِ واجب الضّيافة..  ،اأنا ا سفة - 
 .وخالد ،البنات سلمّي علىلة.. اأستاأذنكم، ل عليكِ يا خا - 
صرارها اإ و  ،عند رغبة اأمّي بعد ذلك لأرتاح، نسولً  ،صعدتُ لغرفتي  

 ،فقط بهذا في الصّعود، ولم تكتف ،والتي ساعدتني بنفسها ،الشّديد
ونحن  ،ي كما كانت تفعل معناتنغطّ و اأمرتني باأن اأرتاح في فراشي، و بل 

وصفه  الذي ،تناول بعده الدّواءلأ  ،صغار، ثمّ نسلت لتعدّ لي بعض الأكل
اإعداد حتىّ تفرغ من  ،وجلست تنتظر ،لي سمير، سحبت اأمّي الكرسي

 ، فقالت:لتجدها شاردة الذّهن ،فلةّت جاءوفي هذه الأثناء  ،عامالطّ 
 صباح الخير يا اأمّي. - 
 فردّت عليها )ببرود(:  
 صباح الخير. - 
 المقابل لأمّي، ثمّ جلست، وقالت: سحبت فلةّ الكرسيّ   
 اأراكِ مهمومة، هل من خطب؟ - 
 فتنهّدت، ثمّ قالت:  
 .. ل اأعرف ما به.اأخوك - 
 اأخي من؟ - 
 حامد. - 
 ولكن ما به حامد؟ - 
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 ة.في المشفى، وهذه المرّة الثاّني ،اأغُميَ عليه اليوملقد  - 
جهاد، فحامد اإنسانٌ ل تقلقي يا اأمّي، ربمّا  -  يكون هذا بسبب الإ
ضافة لأنّ شغله صعب ،نشيط  ومتعب بعض الشّيء. ،وعملي، بالإ
 بفعل فاعل. هو ،من مشاكل ،قلبي يحدّثني باأنّ كلّ ما يحصل لنا - 
 :(بعد اأن وضعت يدها على فمها)قالت مستفسرة و ، ست فلةّفركّ   
 ولكن ماذا تقصدين يا اأمّي؟ - 
ما نحن فيه، هي السّبب في ،زوجة اأبيك ،اأقصد باأنّ تلك العقرب - 

ما حصل راأيتِ  قدلتنتقم منيّ، وها  ،فلطالما هدّدتني باأنهّا ستدمّر اأبنائي
مطمئنّّة اأبدًا، لقد اأخبرني الحارس  حامد، بصراحة لستُ ثمّ  ،لنريمان

 خرجلتُ في الصّباح الباكر،  ،باأنهّ راأى امراأة تقف عند باب المنسل ،مرّة
ورمته عند الباب، وبعد اأن اقترب منها، ونادى عليها  ،شيئًا من حقيبتها

 من قامت بذلك. ،اأنا اأجسم باأنهّا هي ..قبل اأن يتعرفّ عليها ،هربت
 حتىّ بانت نواجذها، ثمّ قالت: ،فضحكت فلةّ  
 .. اأمّي اأصبحت تؤمن بهذا الكلام؟ منذ متى هذا يا اأمّي؟اال - 
لأننّا طيبّون، ولكن  ،نحن لم نكن نؤمن بهذا الكلامحظة، لّ منذ ال - 

 ،اإنّ الحقد يفعل بصاحبه الأعاجيب ليس كلّ الناّس مثلنا يا ابنتي، ثمّ 
 وعقلها صغير تمامًا كالأطفال. ،ل تنسيْ باأنّ زوجة اأبيكِ مجنونةو

ولكن ما العمل يا اأمّي؟ هل علينا اأن نختبئ في البيت؟ اأم ندفن  - 
 هناك من يترقبّ حياتنا؟ فقط لأنّ  ،اأنفسنا
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لأن اأخسر بقيّة اأولدي،  ،ليس لديّ استعدادفعليّ اأن اأتصرفّ،  - 
 ولم يعد. ،الذي هرب ،يكفيني رؤوف

تتكلمّ  ،استغربت فلةّ من كلام اأمّي، فهذه اأوّل مرّة تسمعها فيها  
 عن هذا الأمر.

*** 
 ،فور دخوله للمدينة ،عاد اأبي من السّفر اأخيرًا، وكان اأوّل ما قام به  
يراجع ل ،باأن تتصّل باأخي خالد ،طلب من السّكرتيرةو  ،للشّركةذهب اأن 

 ،في غيابه ،، واأعجبه ما اأبلاههغيابه، وبعد اأن تاأكّد من شغلما فعله في 
اإكبار، ثمّ قال:  ،ونظر له بفخر ،وضع الملفّات على المكتب  و

 د عليك.باأنهّ يمكنني العتما ،بصراحة.. لم اأكن اأتوقعّ - 
 فقال خالد:  
 تلميذك يا اأبي.. تستطيع العتماد عليّ دائمًا. - 
لديكما  ،من رؤوف، اأنت تذكّرني به اأتعلم يا خالد؟ فيك شيءٌ  - 

 والطّموح. ،ةنفس الجدّي
 :سيجارة، وقال اأشعلثمّ  ..تنهّد مطوّلً و   
 .واعتمدت على هاني ،حين شككتُ فيه خطاأتُ لقد اأ  - 
 ثمّ عاد للتسّاؤل:، وسكت قليلًا   
 صحيح.. اأين هاني؟ لماذا لم ياأتِ ليراني؟ - 
 بعدم المجيء اليوم. ،لقد طلب اإذنًا - 
 . حسنٌ.. عد اإلى شغلك - 
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 :(وهو يفكّر في رؤوف) نهذه الجملة، وعاد ليدخّ  قال اأبي  
 ترُى اأين عساه يكون ال ن؟ كيف يعيش حياته؟ وباأيّ اأرضٍ هو؟ - 
اأين ركب سيّارته، وطلب من  ،ثمّ حمل نفسه، وخرج من الشّركة  

 باأن يوصله للمنسل. ،السّائق
*** 
واتصّلت به.. ، اأخذت هاتفها، لمّا علمت وردة باأنّ هاني لم ياأت  

 (:ردّ عليها )قائلًا  وبعد ثوانٍ 
 لأجمل وردة. ،صباح الخير - 
 .. كيف حالك؟صباح الخير - 
 ؟بخير، واأنت - 
 .. لقد علمتُ باأنكّ لم تاأتِ للشّغل.. خيرًا اإن شاء الل ه.بخير - 
 مجردّ حادثٍ بسيط. - 
 حادث؟ كيف حصل هذا؟ - 
 ،خرجتُ مع صديقي ،وحين انتهينا ،كنت في سهرة مع رفاقي - 

اإذْ بسيّارة تصدمني، يبدو  على كلّ حال اأنا  ،اناًاحبها كان سكر اأنّ صبو
 بخير ال ن، ل تقلقي عليّ. 

 لأطمئنّ عليك؟ ،اع هذا.. اأيمكن اأن اأزوركيؤسفني سم - 
 . بكوسهلًا  ،سورينني؟ حسنٌ.. اأهلًا ت - 
 حين ينتهي الدّوام. ،ساأمرُّ لأطمئنّ عليك اإذًا - 
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، ا لهحول زيارته ،ما قالته وردةوهو يفكّر في ،اأنهى هاني كلامه  
، ثمّ الذّهن، فوضعت الأكللتجده شارد  ،وفي هذه الأثناء دخلت اأمّه

 قالت )متسائلة(:
 كيف حالك ال ن؟ -
 :قالتيه، فسيطرت علقد اأنّ اأفكاره بلكنهّ لم يجبها، يبدو و   
 هاني.. هل تسمعني؟ -
 اأوه.. اأجل.. ما بكِ يا اأمّي؟ -
 اأنت لست هنا اأبدًا، لقد كنت اأساألك عن حالتك ال ن؟ -
 اأنا بخير.. بخير يا اأمّي. -
 يا بُنيّ؟ولكن اأين ذهب عقلك؟ فيما تفكّر  -
 لتطمئنّ عليّ. ،طلبت اأن تاأتي ،ي صديقةبصراحة ل -
 في وجهه )قائلة(: -فجاأة  -فصرخت اأمّه   
 .بنات الملاهي؟ فاأنا اأعرفك اأنهّا اإحدى؟ ل تقل لي بومن تكون -
 ؟من هذه العينّة ،ن اأحضر لكِ بنتًاولكن ما بك؟ اأيُعقل باأ  -
 ، ثمّ قال:وسكت قليلًا   
واأبوها صديقٌ قديم  ،هذه البنت زميلتي في الشّركة ،سمعي يا اأمّيا -

 ومحترمة، اأرجوكِ ل تحرجيني اأمامها. ،لأبي، وهي من عائلة غنيّة
 فابتسمت حين سمعت هذا الكلام، وتنفّست الصّعداء.. وقالت:  
 هي جميلة؟اأ اأريدك هكذا.. عليك اأن تقع واقفًا دائمًا، قل لي  -
 ، وقال:اهطراءاإ عندما سمع  ،والفخر ،اني بالسّعادةفشعر ه  
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 بمجردّ اأن تريْها. ك،ستُعجب هاية في الجمال.. اأنا متاأكّد باأنّ ا   -
 حسنٌ.. سنرى يا هاني. -

*** 
وقد بدا عليها  ،وجد اأمّي جالسةف ،لغرفتهوصعد  ،دخل اأبي للمنسل  
 لدرجة اأنهّا لم تنتبه له، فاقترب منها، وقال: ،الحسن
 خديجة.. هل اأنتِ بخير؟ - 
 لترى اأبي واقفًا اأمامها، فقالت: ،وهنا انتبهت اأمّي، والتفتت  
 شهيًّا؟ كي اأعدّ لك غداءً  ،لم تعلمني لم؟ عدت اأخيرًا؟ لماسا - 
 وجواربه، وقال: ،فجلس اأبي على السّرير، ثمّ نسع حذاءه  
 كيف حال نريمان؟ ،فاأنا لست جائعًا، اأخبريني ،ل عليك - 
 فتنهّدت، وقالت:  
اإن كان  ،اإنهّا تتماثل للشّفاء -  هذا بشكل بطيء، ولكن ل نملك و
 على كلّ حال. ،اأن نحمد الل ه اإلّ 

 حصل اأمرٌ ما في غيابي؟ اأ  ،؟ اأحسّ باأنكِّ مهمومةما بك - 
 ،فاأنت متعبٌ من السّفر ،ل، لم يحصل اأيّ شيء، ل تشغل بالك - 

 لتاأكله. ،ساأعدّ لك شيئًا
*** 
 اإلى اأن جاء، فجلس بجانبها، وقال: ،جلست جناّت تنتظر عادل  
 اأن تكوني في المدرجّ ال ن؟ ،عجيب.. األيس من المفروض - 
 طلبتُ من الأستاذ اإذنًا بالخروج، راأسي يكاد ينفجر. بلى، ولكن - 
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 من فترة لأخرى؟ ،األ زلتِ تحسّين بالصّداع - 
 منذ مدّة. ،لم يتوقفّ اأبدًا - 
عليكِ بواحدة من هذه  بلي،ولم تق ،تكساعدحاولتُ م ينولكنّ  - 

 وسترين كيف سيسول الألم. ،الحبوب
علب ك ،ليخرج علبة ،وضع يده في جيبهو ،قال عادل كلامه هذا  
 (:واأشار اإليها )قائلًا  ،الدّواء
 هذا هو الحلّ للصّداع يا جناّت. - 
 لعلبة مليًّا، وقالت:لفنظرت جناّت   
 هل عليّ اأن اأتناول هذا الدّواء دائمًا؟ ..ولكن - 
 فقال عادل )وهو يفرك شعره بيده(:  
 حين تحسّين بالصّداع. - فقط -اأممم، ليس بالضّرورة.. استعمليه  - 
مع القليل من  ،وقامت ببلعه ،واأخرجت قرصًا منها ،فاأخذت العلبة  
بة في حقيبتها، ثمّ وضعت العلبكانت تحملها  ،من قارورة صغيرة ،الماء

 من مكانه، وقال: ،وفي هذه الأثناء قام عادل ة،حقيبال
 حسنٌ.. عليّ اأن اأذهب.. لديّ محاضرة ال ن، اأراكِ لحقًا. - 

*** 
 ،اأين فتحت لها هذه الأخيرة تحقيقًا ،واأمّه ،جلست وردة مع هاني  

  :(حين شعر بالخجل)ومهنة اأبيها.. اإلى اأن قاطعها هاني  ،حول عائلتها
 ساأليها.. لن تهرب.ا، ثمّ دعي البنت ترتاح قليلًا  ،اأرجوكِ يا اأمّي - 
 وهو يبتسم، وقال بعدها: ،ثمّ نظر لوردة  
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 ،حين تتعرّفين عليها وكثرة اأسئلتها.. ،ل يغركِّ منظرها ،اأمّي طيبّة - 
 ستحبيّنها كثيرًا.

 وهدوءٍ شديدين(: ،فقالت وردة )بخجل  
 اإن شاء الل ه. - 
 وهنا عادت اأمّ هاني للحديث:  
، ول تخجلي ،، خذي العصيروجميلة ،اإنهّا مؤدّبة ..ما شاء الل ه - 
ذا حاولتُ يجعلنا نحسّ بالخجل، وله ،قاء الأوّل مع اأيّ اإنسانلّ ة العاد

 لا تحسّي بالخجل.كيل ،اأن اأختلق المواضيع معك
وابتسامتها لم تفارق  ،، وطفقت تشرب منهكاأسالردة فاأخذت و   

وطيبتها  ،ي تنتبه لخجلهاا جعل اأمّ هانمّ ممنذ اأن دخلت،  ،وجهها اأبدًا
 ،من عليها، ثمّ نظرت لبنها ،ما جعلها ل تبعد عينيهاوهو  الشّديدة،

فناداها  ،دخلت جناّت للمنسل.. على حسن اختياره ،بيدهاوهي تشير 
 (:لتسلمّ على وردة )قائلًا  ،هاني
 لتسلمّي على زميلتي وردة. ،جناّت.. تعالي - 
 لتصافح وردة )قائلة(: ،فدخلت للصّالون، ومدّت يدها  
 تُ بمعرفتك.فتشرّ  - 
 فابتسمت وردة، وقالت:  
 .اأن اأتعرفّ عليك واأنا اأيضًا.. لي الشّرف - 
 فقال هاني لوردة:  
 هذه اأختي الصّغرى جناّت. - 
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 فنظرت جناّت لهاني، وقالت:  
 ، األيس كذلك؟صديقتك وردة جميلة - 
 ،ولسم الصّمت ،لم يعلقّ عليه هلكنّ و  ،هااستغرب هاني من كلامف  

 التي ساألتها )باستغراب(: ،اأمّا هي فقد جلست بجانب اأمّها
 اأراكِ سعيدة اليوم، خيرًا اإن شاء الل ه؟  - 
 ل.. ل شيء. - 
 ،لقارورة العصير، وصبتّ القليل منه ،ثمّ مدّت يدها ،وابتسمت  

 عادت اأمّها لتساألها:ففي كاأس قريب منها، واأخذت ترتشف منه، 
 األ زلتِ تحسّين بالصّداع؟ - 
رعان ما عادت لتتصرفّ س لكنو  ،فارتبكت جناّت من هذا السّؤال  

اأن يكتشف  ،، لتسيطر على ارتباكها، فقد كانت تخشىبشكل طبيعي
وخاصّة اأنهّ خبير  ،لزمها طوال الفترة الأخيرةذي هاني اأمر الصّداع، ال

دمان،مجال في   فقالت: الإ
 ل.. الحمد لل ه. -

 فقالت اأمّها:
 لقد قلقتُ عليك. -

 وهنا قاطعتها جناّت )قائلة(:
دّث ونحن نتح ،، ماذا ستقول علينا وردةل تكوني حسّاسة هكذا - 

األيس كذلك يا  يجب، ، ولم نرحّب بها كماعن اأمورنا الرّوتينية اأمامها
 هاني؟
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 فتداركت الأمّ نفسها، وعادت للحديث اإلى وردة: 
 المسيد من العصير؟ ،اأتريدين اأن اأصبّ لك ،نا يا وردةعذريااأوه..  - 
 فقالت وردة )وهي تبتسم(: 
اأن تعتبروني واحدة منكم، فاأنا  ،، اإنهّ لمن دواعي سروريل عليك - 

 ل اأحبّ كثرة المجاملات.
*** 

وسكونه، على عكس  ،يللّ يل اأخيرًا.. كم اأحبّ هدوء اللّ ال لقد حلّ 
ا بالرغّم ممّ  ،والضّجيج، فاإنّ له سحره الخاصّ  ،النهّار المليء بالصّخب

 ،واأفكاري ،ي ل اأجد متنفّسًا لنفسيناأنّ  والرّهبة، اإلّ  ،يوحيه من الخوف
 اأستطع،ي لم نولكنّ  ،يلةلّ حاولتُ اأن اأخلد للنوّم هذه ال ،فيه وروحي اإلّ 

 ،فقدتُ الأمل اأن ، وبعدولكن عبثًا ،ناملأ  ،ويسارًا ،فرحتُ اأتقلبّ يمينًا
 ..اأتسلىّ به ،لأبحث عن كتاب ،كتبةلم، واتجّهت لسريري تُ ترك

وقلةّ  ،وبالرغّم من صغر حجمها مكتبتي هذه ليست بالكبيرة، لكن
كان اأبي  منذ اأنودقةّ بالغتين،  ،تبها بعنايةك  اخترتُ قد  ين اأنّ اإلّ  ،كتبها
مجموعة من  -وقتها  -اشترى بين الناّس، ف ،عة طيبّةبكسب سم ،شغوفًا

يوهم الناّس باأنهّ مثقّف، ل ،وضعها في مكتبة ضخمةو ،اأمّهات الكتب
منذ اأن اشترى  ،ليقراأه غم من اأنهّ لم يفتح كتابًابالرّ  ،وهو ما كان له لحقًا

على ما فيها، وذلك حين  ،وهو ما جعلني اأتحفّس للاطلّاع ،تلك المكتبة
بل  ،اأن يعيرني بعض الكتب لقراءتها، فلم يمانع يومها ،وقتها هطلبتُ من

 على العكس، فقد قال لي: 
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وتحافظ عليها، فهي  ،اأن تقراأها ما تشاء، شرط خذ من الكتب - 
ستسيل  - وببساطة -ونادرة، واأنت اأنسب شخص لها، لأنكّ  ،كتبٌ قيمّة

 تشف ما بها من نفائس.غبار السّنين عنها، وتك
ها اأعيدها الكتب، وحين اأنتهي من ، منبعضالومن وقتها واأنا ا خذ   

 ،ذ علمتُ بمرض لبنىوهو مكتبة اأبي.. بصراحة م ،لمكانها الأصلي
حساسي واأنا على هذا الحال، فقد اأصبح النوّم صعب المنال .. ربمّا لإ

فصورة  ،لقلةّ نومي ،واليوم لم تعد هي السّبب الوحيد ،بالذّنب اتجّاهها
الخطبة، لم اأعد  عن موضوع ،منذ اأن اأخبرني حازم ،نور ل تفارقني اأبدًا

لّ اأدفع ثمن ظاأدفع ثمن طيبتي، بل اإلى متى ساأ  لّ ظاإلى متى ساأ  ،اأعلم
 ،على موقفها ،ضعف شخصيتّي، كم من المرّات عليّ اأن اأغبط نريمان

خسرت الكثير، فقد بل  ،من عنادها ،بالرغّم من اأنهّا لم تحقّق مبتغاها
اأحبتّه بكلّ ما للكلمة من معنى، وكان هو ال خر يبادلها  ،خسرت اإنسانًا
بكلّ ما اأوتيتْ  ،لكن على الأقلّ هي حاولتوربمّا اأكثر،  ،الشّعور نفسه

في اختيار شريك حياتها، دون اأن يفرض  ،الدّفاع عن حقّها ،من قوّة
 ن اأبي. اأو مشورته، حتىّ لو كا ،اأيّ اأحدٍ راأيه ،عليها

*** 
لكن دون  ،باحثًا عن النوّم ،في سريره ،لبّان هاني هو ال خر يتقك

 ،في هذه الأيّام، بل ونادرًا ،النوّم قد صار شيئًا عسيسًا اأنّ بجدوى، يبدو 
 ،لبحّارة من المحار، قام من فراشهؤلؤ، التي يستخرجها الّ كحباّت ال

 ،حراقهااإ ليتفننّ في  ،ليقراأه، بل اأمسك سيجارة ،لكن لم يمسك كتابًاو 
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ولكنهّ ل يدري،  ،حراقهاإ حسن، اأو لعلهّا هي من تتفننّ في الكلمّا اأحسّ ب
 ،طرد تلك الهواجس من مخيّلته، تنهّد اأخيرًا محاولً  ،جلس في الشّرفة

ليتركها كجوادٍ  ،في كبح جماح مخيّلته، فاأطلق لها العنان ،فشل مابعد
هبتّ على حين غرّة، فراح  ،وبلا لجام، كعاصفة هوجاء ،بلا فارس

 ،بشاأن تهديدات حسن لي اأمام المدير ،الذي قلُته له ،يفكّر في الكلام
باأنّ كلامي  ،والموظفّين، وباأنهّ سينتقم لأخيه.. يبدو باأنهّ قد بات متاأكّدًا

 قال )مكلمًّا نفسه(: ..من هذا الشّاب ،صحيح، واأنّ عليه اأخذ الحيطة
اإذْ ل اأنّ كلام حامد صحيح، عليّ اأن اأحسب كلّ خطوة، يبدو  - 
 ،مبالة دائمًا.. فقد حالفني الحظّ لّا وال ،بهذا الغباء ،اأن اأتصرفّبيُعقل 

 يكون الحظّ حليفي. ،هذه المرّة، ولكن ليس في كلّ مرّة
*** 
لتطمئنّ على نريمان، فمنذ مقتل  ،وذهبت ،قامت اأمّي من فراشها  
وهي ل تكفّ عن مراقبتها، وكاأنهّا تتوجّس  ،يرةومرض هذه الأخ ،سهيل
بعد  ،ولكنهّا ل تفصح عليه لأحد، عادت لغرفتها ،من شيء ما ،خيفة

 ،ولكن هيهات ،لا توقظ اأبيلكي ،اأن تفقّدتها، وهرعت لفراشها بهدوء
 .. ساألها:فهو لم يكن نائمًا اأصلًا 

 هل هي بخير. - 
 ما لبثت اأن عادت لهدوئها: لكنو  ،فارتبكت حين سمعت صوته  
 األم تنم بعد؟ - 
 .. اأخبريني، هل نريمان بخير؟كلّا  - 
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 من السّابق.  ،اأجل.. اإنهّا اأحسن حالً  - 
لتوهمه  ،للناّحية الأخرى ،وم اأخيرًا، واأدارت وجههاثمّ خلدت للنّ   

فيما يمكن اأن تفعله، لتعرف توجّهات  ،اأخذت تفكّرو باأنهّا قد نامت، 
 اإنمّا هو بسببها. ،ي تجسم باأنّ كلّ ما يحصل لناهف ،اأمّ هاني
*** 

لم  ،ما هذا الشّعور الجميل؟ كم اأحسّ بسعادة غامرة ،يا سلام - 
ا ،يسبق لي اأبدًا حين قال باأنّ  ،واأن اأحسستُ بها، لقد كان عادل محقًّ
 هي مفاتيح للسّعادة. ،هذه الحبوب

 ،من خلال تلك الناّفذة ،تنظر للنجّوموهي  ،ات مستلقيةكانت جنّ   
 عادت لتحدّث نفسها:ثمّ المقابلة لسريرها.. 

كم يبعث منظرها على  ،يا سلام ،اأتاأمّل فيها النجّوم ،ةهذه اأوّل مرّ  - 
 تمامًا مثل هذه الحبوب. ،السّعادة
*** 
ومعها  ،نسلت منها وردةعند باب الشّركة، و  ،يّارة الأجرةتوقفّت س  
في التجّاه  ،في هذه الأثناء كان خالد قادمًاب، لبااإلى التتجّها  ،جهينة
 :في اأذن وردة ،حته جهينة حتىّ همستوبمجردّ اأن لم ،ال خر
 المرّة الماضية. ،الذي اأخبرتكِ عنه ،نظري.. هذا هو الشّابا - 
 فنظرت وردة لخالد، ثمّ قالت:  
ا.. من الواضح باأنهّ من عائلة محترمة. اإنهّ شابٌّ وسيمٌ  -   حقًّ
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 ،ذين كانوا خلفهماال ،وعلى الموظفّين ،ة عليهمااألقى خالد التحّيّ   
، ويلحق لوا اأوّلً ليدخ ،بعد اأن اأفسح المجال للموظفّين ،واتجّه للحارس

في  ،باأن يركن له سيّارته ،بهم بعد ذلك، ولكن بعد اأن اأوصى الحارس
وجهينة قد  ،وردة في هذه الأثناء كانتو لسّيّارات، لالجسء المخصّص 
 قالت هذه الأخيرة:ف سبقتاه للدّاخل..

اإجلال؟ ،اأراأيتِ كيف يسلمّ عليه الموظفّون باحترام -   و
تُ باأنهّ شخص محترم، شعر  ،الوهلة الأولى ذاأجل.. بصراحة من - 

ما اأحسّ باأنهّ يشبه لِ  ..ل اأعلم ..حتىّ قبل اأن يسلمّ عليه العمّال، ولكن
 ابن صاحب الشّركة؟ ،هاني
 كت جهينة باأعلى صوتها، ثمّ قالت )معقّبة على كلامها(:فضح  
 ،ل اأرى اأيّ تشابه بينهما، شتاّن بين ولد غنيّ مدللّ ..بصراحة - 

 ،مثل هذا الشّاب المحترم.. لقد قلتُ لكِ يا وردة سابقًا وتافه، وشاب  
 ن. و ومغرور ،نو متكبّر ما هم اإلّ  ،باأنّ كلّ اأولد الأغنياء

 قبل اأن يسمعكِ اأحدهم.سكتي احسنٌ..  - 
 ،قالت وردة كلامها هذا، وهي تستعجلها في الذّهاب لمكتبهما  

 قبل اأن تضيف:
 هو ما يناقشك. .. مجنونٌ فعلًا  - 
 :)وهي تضحك(فردّت عليها جهينة   
حين اأذكره بسوء، اأنتِ  ،صمتي، ل اأعرف لمِا تنسعجينا.. هيّا - 

 .اأم ا جلًا  ،عاجلًا  تخفين عنيّ اأمرًا، ولكنيّ ساأعرفه
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 قبل اأن يرانا نائب المدير.. اأسرعي. ،حسنٌ.. دعينا نسرع - 
 ثمّ رفعت بصرها اإلى الأعلى )وهي تكلمّ نفسها(:  
 صني من هذه الفضوليّة.يا ربّ خلّ  - 
 فنظرت لها جهينة، وقالت:  
 لقد سمعت كلامكِ يا وردة. - 

*** 
في الحديقة كعادتها، وخصوصًا اإذا  ،جلست اأمّي ترتشف القهوة  

للهرب من  ،اأو الحسن، فاإنهّا تتخّذ الطّبيعة ملاذًا ،كانت تشعر بالضّيق
بالرغّم من اأنّ لتساألها ماذا تحضّر للغداء،  ،دمةهواجسها.. جاءت الخا

لأنهّا تحبّ اأن تطبخ بنفسها،  ،لتنظيف البيت اإلّ  ،ل تستعين بهااأمّي 
ا، لدرجة اأنّ الخادمة نفسها ،والحقّ يقال طلبت منها  ،فاأكلها لذيذٌ جدًّ

اأن تطبخ ب ،ها البعضحين يطلب من ،لتُعين به نفسها ،اأن تعلمّها الطّبخ
لكن اأحيانًا و  ..من عندنا ،اصّة حين تاأخذ اإجازةوخ ،لهم في الولئم

، عادت الخادمة اإن اأحسّت بالتعّب ،منها اأن تطبخكانت اأمّي تطلب 
 حين لم تجبها: ،دًامجدّ  لتساألها
 سيّدتي.. سيّدتي. - 
 فشعرت اأمّي بالفسع، ثمّ التفتت، وقالت:  
 لقد اأخفتني.. لم اأنتبه لوجودك. - 
 فاقتربت الخادمة من اأمّي، وقالت:  
 واأنتِ لستِ بخير؟ يا سيّدتي؟ منذ اأيّامٍ  ما بكِ  - 
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 على الكرسيّ المقابل، وقالت: باأن تجلس ،وهنا طلبت منها اأمّي  
 مكانه مساعدتي.اإ لديّ مشكلة، ول اأعرف من في  بصراحة - 
 ،واأنا هنا؟ كيف تحتاجين للمساعدة ،لاا.. اأتحتاجين للمساعدة - 

 ولم تخبريني؟ اأنا رهن اإشارتكِ دائمًا سيّدتي.
 فابتسمت اأمّي، ثمّ قالت )بامتنان(:  
 حين يستعصي ،ا من العائلة، ولذلك كنت األجاأ لكفردً  اأنا اأعتبركِ  - 

 لما اأدخلتكِ بيتي. ،عليّ اأيّ اأمر.. لو لم اأكن اأثق بك
 ،ي غريبة بينكمم اأحسّ يومًا باأنّ اأنا اأيضًا اأبادلكم الشّعور نفسه، ول - 

ي ناأنّ بفلا تتردّدي في اإخباري، صحيحٌ  ،ولهذا حين تعترضكِ مشكلة
 لا تستهيني بي.فلست في مستواكم، ولكنيّ اأقدر على الكثير، 

 لتضيف: ،قالت كلامها، ثمّ ابتسمت  
 اأنا اأمسح معكِ سيّدتي. - 
 فابتسمت اأمّي، وقالت:  
 ،باأخلاقه من هو اأحسن من ال خر اإلّ  ،حاشا.. ل يوجد في الدّنيا - 

 ،اء من عباده، لل ه الفضليرزقه لمن يش ،وهذا المال اإنمّا هو رزقٌ من الل ه
 وليس لنا اأيّ فضل في هذا. والمنّّة،
 للحديث: ، ثمّ عادتتت قليلًا وسك  
 ،ولأولدي ،لي سحرٍ بضرّتي تقوم  في اأنّ  ،منذ مدّة واأنا اأشكّ  - 

 .عمّا وجده الحارس ،ذاك اليوم -طبعًا  - لقد اأخبرتكِ 
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 تعبّرل ،هالتاركة المجال  ،ن تتكلمّدون اأ  ا،فاأوماأت الخادمة براأسه  
 للحديث مجدّدًا: اأمّيعادت  براحتها،

 ولكن ل اأعرف كيف. ،هذه الخبيثة ،اأريد اأن اأعرف ماذا تفعل لنا - 
 فقاطعتها الخادمة )قائلة(:  
 مُرادكِ عندي سيّدتي. - 
 وفضول(: ،فقالت اأمّي )بشغف  
 ولكن كيف ذلك؟ - 
تسكن في وسط المدينة، يقولون عنها باأنهّا اأشطر  ،اأعرف عجوزًا - 

 عن معرفته بنفسك. ،ا تعجسينفي هذه الأمور، ستخبركِ بكلّ م ،واحدة
 ابتسمت اأمّي، وقالت:ف  
ا كما يقولون؟ فاأنتِ هل  ..وهل اأنتِ متاأكّدة منها؟ اأقصد -  هي حقًّ

 في هذا المجال، واأنا ل اأريد تضييع وقتي. ،باأنّ المحتالين كُثر ،تعلمين
 من هذه الناّحية اطمئنيّ.  - 
 ومتى سنذهب اإليها؟ - 
 اإن شئتِ طبعًا. ..ال ن - 
اإن كانت كما قُ  باإذن الل ه.. ،نذهب اإليها مساءً س حسنٌ.. -   ،لتو

 فساأكافئك.
 ،هو مساعدتكحاليًّا، كن ما يهمّني لو  ..لقد غمرتني بلطفك - 

 ساعتها لكلّ حادثٍ حديث. ،وحين تصلين اإلى مبتغاك
*** 
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على اأحرّ من الجمر،  ،ينتظر نور ،في المطعم ،كان حازم جالسًا  
 ،ربع ساعة لنظّر لساعته، وبعدلم ينفكّ عن ا ،مفمنذ دخوله للمطع

منه،  تقترباأين ااأشار لها بيده، ف ،هدخلت نور، وهي تلتفتُ باحثة عن
 جلست بعد ذلك.ثمّ عليه،  تمسلّ و 

 ماذا تشربين؟ - 
 اأيّ شيء. - 
 باأن ياأتي، وبعد لحظاتٍ  ،فنظر حازم للناّدل، واأشار له من بعيد  

 (:وقف هذا الأخير عنده )قائلًا 
 اأيّ خدمة سيدّي؟ - 
 من عصير البرتقال.. لو سمحت. ،اأحضر لنا كوبين - 
ارس مغوار، فلم يترك موضوعًا ويجول كف ،وحازم يصول مدّة،ت رّ م  

 ،سوى اأنهّ يريد اأن يختلق الأحاديث ،وتكلمّ فيه معها، ل لشيء اإلّ 
 ،اأن تجامله اإلّ  ،، اأمّا هي فلم يكن في وسعهالأكبر قدر ،لتبقى معه

 ،وتبتسم حينًا ا خر، وهي في حقيقة الأمر ،وذلك باأن تومئ براأسها حينًا
لكنّ عقلها غائبٌ  ،فجسمها حاضر ،لأيّ كلمة يقولها ،لم تكن تصغي

 وفجاأة ساألها حازم: ..ومشوشّ ،كليًّا
 بخير؟ حامد، اأهو عن ابن عمّكِ  ،صحيح.. كنت اأريد اأن اأساألك - 
 ت )بارتباك(:حين سمعت اسمي، وقال ،فانتبهت نور  
 ماذا قلت لي؟  - 
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 ،ة، فقد علمتُ باأنهّ قد اأغميَ عليهساألتُكِ عن حالة حامد الصّحيّ  - 
 وهو في المستشفى.

 نهّ بخير.ظولكنيّ لم اأره بعدها، اأ  ،اأجل، لقد اأغميَ عليه يومها - 
المسيد من  ،تحاشيلتشرب منه، محاولة  ،ثمّ تناولت كاأس العصير  

 حول هذا الموضوع، اأمّا حازم فقد عاد ليساألها: ،الحديث
 ؟ اأكلينماذا ت - 
 فقالت )ببرود(:  
 هذه المرّة. ،سا كل على ذوقك - 
 ،، وبعد اأن جاءعاد ليشير للناّدل مجدّدًافاأحسّ بسعادة غامرة.. و   

 التي اختارها، وعاد للحديث: ،باأن يحضر له الأكلات ،طلب منه
 ما هي طلباتكِ يا نور؟ - 
 بخصوص ماذا؟ - 
 والسّواج. ،وغيره من الأمور، التي تتعلقّ بالخِطبة ،بخصوص المهر - 
 (:للحظة، وهنا قاطعها حازم )قائلًا  فسكتت نور  
 ل داعي للخجل، يمكنكِ اأن تطلبي ما تشائين.. فهذا حقّك.  - 
بهذه الأمور،  ،فاأنا ليست لي دراية ،كوالل ه ل اأعرف ماذا اأقول ل - 

 منيّ. بدلً  ،يمكنك اأن تتفّق مع اأبي
لنحدّد  ،ساأكلمّ اأباك على كلّ حالٍ  ..ل اأعرف ماذا اأقول لك - 
 كدتُ  ،صحيح ..راضية ولن تكوني اإلّ  ،، ونتكلمّ في التفّاصيلموعدًا
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، لترى مدى ي؟ فهي تريد اأن تتعرفّ عليكمتى ستسوركم اأمّ  ،اأنسى
 جمال كنتّها.

 فضحكت نور، ثمّ قالت:  
 ، في اأيّ وقت.وسهلًا  ،اأهلًا  - 
 بعد غدٍ مساءً.  ،واأخواتي ،حسنٌ.. اأرى باأن تسوركم هي - 
 ولمِا اخترتَ هذا اليوم بالذّات؟ - 
 ،هو يوم شغل نّ غدًاواأعرف باأ  ،ما بكِ يا نور؟ اأنا طبيبٌ مثلك - 

 ؟ولي اأيضًا.. اأم ترُاكِ نسيت ،بالنسّبة لك
 فضحكت، وقالت بعد ذلك:  
 ي طبيبة.نعذرني، لقد نسيتُ تمامًا باأنّ ا - 
 قبل اأن يبرد الأكل. ،ل باأس.. هيّا كُلي - 

*** 
اأن ب ،عليه تعرضالتي  وجلست بجانبه اأمّ هاني، ،جلس اأبي  

ها في تغمسو  بالشّوكة، تمسكثمّ اأ  ،ومن ذاك ،يتذوّق من هذا الطّبق
 )قائلة(:ها له تقدّمقطعة اللحّم، و 

ا. تذوّق هذا اللحّم، اإنهّ لذيذٌ  -   جدًّ
خفاء اإ اأمام جناّت، التي راحت تحاول  ،كانت اأمّ هاني تقوم بهذا  

في  ،على فمها، وركّست نظرها ،باأن وضعت يدهاوذلك ضحكتها، 
 الذي اأمامها، وهنا نظر لها اأبي، ثمّ قال: ،الصّحن
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عن هذه الحركات  ،بدًااإنهّا ل تكفّ اأ  ،لقد جُنتّ اأمّكِ يا جناّت - 
 تمامًا كابنها هاني. ،الصّبيانيةّ

 قبل اأن ينتبه لغياب هاني، فقال:  ،وسكت قليلًا   
 لياأكل معنا؟ ،نسلحيح، اأين ذاك المغضوب؟ لمِا لم يص - 
 اإنهّ نائم. - 
 (:ت اأمّ جناّت، فقاطعها اأبي )قائلًا قال  
اأم ماذا؟ اأما طلبتُ  ،اأهو من اأصحاب الكهف ،نائمٌ لحدّ السّاعة - 

 عن هذه التصّرّفات، ثمّ لمِا لم ياأتِ للشّغل؟  ،منكِ مرارًا باأن تنهيه
وهو يغنيّ، وما اإن راأى اأبي حتىّ لسم  ،نسل في هذه الأثناء هاني  

 وكاأنهّ راأى شبحًا اأمامه، فقال اأبي: ،الصّمت فجاأة، وتخشّب في مكانه
 لٌ هكذا.. لمِا تنهّقما شاء الل ه.. لم اأكن اأدري باأنّ صوتك جمي - 

 لمِا وقفت في مكانك؟ ..بهذا الشّكل؟ تعال.. اقترب
 بعد اأن اعتدل في مشيته، وقال: ،بلع هاني ريقه، وسار نحو اأبيف  
 صباح الخير يا اأبي؟ - 
 وقبّل يده، ثمّ جلس اإلى جانب اأمّه، فقال اأبي )مستنكرًا(:  
صباح الخير؟ بل قلُ مساء الخير، األن تتغيّر اأبدًا يا فتى؟ لمِا لم  - 

مع  ،تاأتِ للشّغل في غيابي؟ ثمّ ما بها يدك؟ ل تقل لي باأنكّ تشاجرت
 ذين تصاحبهم؟ال ،واحدٍ من الصّعاليك

 اأوه.. في الحقيقة يا اأبي.. - 
 ثمّ سكت، ولم يدرِ ماذا يقول، فقاطعته اأمّه )قائلة(:  
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بعض الكدمات  ارة.. ولكن لم يحدث له شيء، اإلّ صدمته سيّ  - 
 التي سرعان ما ستسول. ،البسيطة
اأمّ هاني للتوّ، ثمّ  ما قالته له ،وكاأنهّ لم يصدّق ،فنظر اأبي لهاني مليًّا  

 اإيّاه(: قال )سائلًا 
 وهل تعرّفتَ عليه؟ - 
 من.. من الذي اأتعرفّ عليه؟ - 
 د الرجّل الذي صدمك، هل تعرّفتَ عليه؟اأنت غبيٌّ اأم ماذا؟ اأقصاأ  - 
 ،لم يطاوعني قلبي لذاللغاية..  لقد كان ثملًا  ،اأجلاأوه.. اأجل..  - 

 على اأذيتّه، فتركته يذهب.
في الحضور  ،تواظبس من اليوم فصاعدًا ..سمعاثملٌ للغاية؟  - 

اإلّ  للشّغل،  بل واأحرمك من الميراث، اأتفهم؟ ،فساأطردك و
 فوق المائدة، وقال لأمّ هاني: ،وقام من مكانه، ثمّ رمى بالمنشفة  
 قبل اأن اأذهب؟ ،اأتريدين منيّ شيئًا - 
 تجري خلفه، وقالت: ،وهنا قامت اأمّ هاني  
 مع جناّت، لنشتريَ بعض اللوّازم. ،اأريد الخروج كنتُ  بصراحة - 
 فنظرت جناّت لأمّها باستغراب، وقالت:  
 اإلى الجامعة. ،.. عليّ اأن اأذهبكترافقمولكنيّ ل اأستطيع  - 
 :ثمّ ساألتهاتغربة هي الأخرى، مس ،فنظرت اأمّ هاني لجناّت  
 في هذا اليوم. ،لجامعةلولكنيّ لم اأعهدكِ تذهبين  - 
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بسبب الصّداع،  ،المرّة الماضية في هذا صحيح.. ولكنيّ تغيبّتُ  - 
 لأعوضّ في فوج ا خر. ،وعليّ اأن اأذهب

 (:وهنا قاطعها اأبي )قائلًا وريبة،  ،فنظرت اأمّ هاني لبنتها بشكّ   
 .طلباتككلّ اإن شئتِ اأوصي اأيّ عامل عندي، ليحضرَ لكِ  - 
 ل.. ل داعي لذلك، ساأرى مع من اأذهب. - 
، وهنا اأدارت في ابنتها ،التي ركّست النظّر ،خرج اأبي تاركًا اأمّ هاني  

محاولِة الهرب  ،وجهها للخلف، بعد اأن قامت من مكانها هذه الأخيرة
 فقد صرخت فيها )قائلة(: ،من نظرات اأمّها، ولكن هيهات

 اإلى اأين تهربين؟ تعالي اإلى هنا.. وكلمّيني. ..واأنت - 
 فعادت جناّت اأدراجها، ثمّ قالت )متذمّرة(:  
 لأيّ مكان. ،لن اأذهبَ معك ..قلت لكِ باأنهّ عليّ الذّهاب - 
 التي ستذهبين اإليها اليوم؟  ،هذه اأيّ جامعة ،لم اأشاأ اأن اأفضحك - 
اإلى اأين تنوين الذّهاب؟ -   حسنٌ.. و
 جارتنا اأمّ جهاد.ل ،.. كنتُ اأريد اأن ترافقينيتاأوه.. كن - 
 ،، لطالما كنتِ تكرهينها، فما الجديدهاومنذ متى كنتِ تحبيّن - 

في كلّ مرّة؟  ،جوع بِدونكالذي جعلكِ تذهبين لها، ثمّ تطلبين منيّ الرّ 
 في بيت اأمّ جهاد؟  ،بعد اأن اأتركك ،اإلى اأين تذهبين يا اأمّي

 ،مستغربة من وقاحتها.. ثمّ التفتت لبنها ،نظرت اأمّ هاني لبنتهاف  
وبين  ،شديدين، غير مبالٍ بما دار بينها ونهمٍ  ،الذي كان ياأكل بشراهة

 اأخته من حوار.. فصرخت في وجهه )قائلة(:



341 

الذي صارت  ،لحدّ اإلى امع ما قالته لي اأختك؟ لقد كبرتْ األ تس - 
 !على اأمّها ،تقللّ فيه اأدبها

 فقال هاني )مازحًا(:  
 عند اأمّ جهاد؟ ،بعد اأن تتركك ،صحيح.. اإلى اأين تذهبين - 
 وهنا نفذ صبر اأمّه، فعادت لتصرخ في وجهه:  
على هذه الأخلاق،  ،واأختك ،اأنت ..بوركت ،يا ولدي بوركت - 

وكاأنكّ  ،لماذا تسدرد الأكل ،اإلى هنا شكّكان في اأمّكما، هاه؟ ثمّ تعالت
 التي تذوق فيها الطّعام. ،ذئبٌ جائع؟ من يراك يقول باأنهّا المرّة الأولى

 تربيتكِ يا اأمّي. - 
غرب عن وجهي، قبل اأن اأتصّل او  ،مقُ  ا عن وجهي.. واأنتغربا - 

 مع اأصدقائك المنحليّن. ،باأبيك، واأخبره عن سهراتك
 وهنا قام هاني، واقترب من اأمّه، ثمّ قبل راأسها، وقال:  
 ل تغضبي. ،نمسحُ معك يا اأمّي؟ نحن اأوه.. لاا.. ما بكِ  - 
 فنهرته اأمّه، واأبعدت يده عن راأسها، وقالت:  
 قبل اأن اأصبّ جام غضبي عليك. ،ابتعد عنيّ - 
 للمرّة الثاّنية. ،راأسك اأقبّله ابالل ه عليك، وهذ ،ل تغضبي - 
 طراء من ابنها، ثمّ عادت لتقول:لهذا الإ  ،بعد سماعها فسكتت  
اأن يمتصّ غضبي، لأنكّ نسخة  ،استطاعتهفي اأنت الوحيد الذي  - 
 منيّ.
 وهنا ابتسم هاني، وقال قبل اأن يغادر:  
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 صحيح؟ اإلى اأين اأنتِ ذاهبة يا سوسو؟ - 
 التي قالت )بغضب(: ،ليهرب من اأمّه ،ثمّ اأسرع  
 ل فائدة ترُجى منك اأبدًا. - 

*** 
 نحو جهّست نفسها، واتجّهت اأن بعد بيت،خرجت جناّت من ال  

لجامعة، اإلى اباأن ياأخذها  السّائق تاأمر التي كانت تنتظرها، و  ،لسّيّارةا
 ،رجقبل اأن تخ دقائق،بقيت لحتىّ ودخلت للجامعة،  ،وما اإن وصلت

لتجد  ،فاأخرجته ،في هذه الأثناء رنّ هاتفهاو  ،يّارةلتتاأكّد من مغادرة السّ 
 باأنّ عادل يتصّل بها، فردّت عليه )قائلة(:

 اأين اأنت؟ - 
 خرجي.ااأنتظركِ خارج الجامعة، هيّا  - 
  ،من اأنّ السّائق قد غادر، اأنا ل اأضمنه اأبدًا ،حتىّ اأتاأكّد لن اأخرج - 

 فاأبي قد شدّد الحراسة عليّ.
 خرجي، لقد غادر قبل قليل. ا قلت لكِ  - 
اإذْ بعادل يتوقفّ بسيّارته وهناك ،هنات جناّت وهي تلتفت خرج   ، و
 اأين ركبت، ثمّ قالت: ،عندها
 باأنهّ قد غادر؟ اأاأنت متاأكّدٌ  - 
ولم  ،عندما راأيتكِ تنسلين من السّيّارة ،؟ لقد كنتُ هناما بكِ جبانة - 

 حين غادر السّائق، ل داعي للقلق. اإلّ  ،اأتصّل بك
اإلى اأين ستاأخذني اليوم؟ -   حسنٌ، و
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 لمكان الذي ترغبين في الذّهاب اإليه، اأنا رهن اإشارتك.ل - 
بعد اأن  ،هي الأخرى ،كانت اأمّ هاني قد خرجت في هذه الأثناء 

فلات من السّائق، الذي طلبت منه  ،ل جناّت اأوّلً اصاإي ،استطاعت الإ
وعليها اأن تنهيها  ،ها، بحجّة اأنّ لديها مشاغل في البيتثمّ يعود لياأخذ

بعد  ،خرجت مباشرةو  ،هلكنهّا لم تنتظر و  ،ثمّ تذهب لوجهتها ،اأوّلً 
اأن ب ،ثمّ اأوقفت سيّارة اأجرة، وطلبت من صاحب السّيّارة ،ذهاب جناّت

واأبنائها، فهي ببساطة  ،عمّا قالته لسوجها ،لوجهة مختلفة تمامًا ،يوصلها
 ،بل كان مجردّ تمويه ،لسيارة قريبتها اأمّ جهاد ،لم تكن تنوي الذّهاب

، هاأو تريد ،ا تخطّط لهمب ،ول تخبر اأحدًا ،فهي دائمًا ما تلجاأ للكذب
فتخبره باأنهّا ذاهبة لسيارة قريبتها،  ،لقد تعودّت على اأن تكذب على اأبي

 ،وحين يوصلها ،بيت قريبتها اأخذها اإلى حيث ،قثمّ تطلب من السّائ
للحظات  ،تمكث عند قريبتها هذهحتىّ تتصّل به، و  ،ره باأن ينتظرتخب
عليها القيام بها، وباأنهّا  ،متحجّجة باأنّ لديها اأمورًا اأخرى ،وتغادر ،فقط

التي  ،وتنصرف للوجهة ،لتمضيَ معها المساء ،ستسورها في اأقرب وقت
 ،عيدهاوتطلب منه باأن ياأتيَ لي ،تتصّل بالسّائق ،وبعد اأن تنتهي ،تريدها

 شياء،لتشتريَ بعض الأ  ،ها، وذهبتخرجت من عند قريبت تدّعي باأنهّاو 
 حتىّ نسيت نفسها، وطافت بين الشّوارع كلهّا.

*** 
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 ،ركبتا في السّيّارة ما، وبعدمن البيت ،الخادمةمع خرجت اأمّي   
 ماوبعد ،لملابسبسمة ل محلّ ى لاإ اأخذهما  ،طلبت الخادمة من السّائق

 :ومعها الخادمة، ثمّ طلبت من السّائق العودة )قائلة( ،نسلت اأمّي ،لاوص
 .ساأكلمّك.. لأننّا سنتاأخّر قليلًا  ذهب لشؤونك، وحين اأحتاجكا - 
مستغربة  ،الخادمةمع مُلبيًّا اأوامر اأمّي، التي سارت  ،ادر السّائقغ  

 :، اأين قالتسرّ مجيئها اإلى هنا
 طلبتِ منه اأن يتوقفّ هنا؟ هل ستذهبين لمحلّ بيع الألبسة؟ لمِا - 
 فابتسمت الخادمة، ثمّ قالت:  
 الذي سنذهب اإليه؟ ،على المكان ،اأن ندلهّباأيُعقل يا سيّدتي  - 
عن الموضوع، ولكن  ،معلينا التكّتّ  ا ه، صحيح، نسيت تمامًا اأنّ  - 

 اأين بيت هذه المراأة؟
 في ا خر هذا الشّارع. - 
 باأنهّا تستطيع مساعدتنا؟ ،هل اأنتِ واثقة - 
 كلّ الثقّة، ل تقلقي اأبدًا سيّدتي. - 
اإلى اأن وصلتا لنهاية الشّارع، حيث منسل  معها،واصلت اأمّي السّير   

على ابنها، طالبة منه  اأطلتّ امراأة من الباب ،العجوز، ومن داخل المنسل
ت . في هذه الأثناء كانان المجاور، ليشتريَ بعض المواد.ب للدّكّ اهذّ ال

 ، وهنا قالت لهما المراأة )مرحّبة(:والخادمة قد وصلتا للمنسل ،اأمّي
 هل جئتما تريدان حماتي؟ - 
 فاأوماأت الخادمة براأسها بنعم، فقالت المراأة:  



345 

اأنهّا لوحدها ال ن، فالسّبائن  ،تفضّلا بالدّخول، من حسن حظّكما - 
 كر.في الصّباح البا ،عادة ما ياأتون اإليها

تطلب منهما اأن تتبعاها،  ،وكانت في كلّ مرّة ،سبقتهما للدّاخلو   
عن باقي الغرف، فطلبت منهما الدّخول،  ،ةلو معس اإلى اأن وصلت لغرفة
التي لم تقل  ،مع تلك العجوز ،بعد اأن تركتهما ،هاثمّ انصرفت لشؤون

 ،طالبة من اأمّي ،، وهنا تقدّمت الخادمةمابل بقيت تنظر له ،شيئًالهما 
 :ة على العجوزوبعدها األقت التحّيّ  اأن تجلس بجانبها،

 كيف حالكِ يا خالة؟ - 
 بشكل مقتضب، وقالت: ،فردّت عليها العجوز  
 بخير. - 
 :قولقبل اأن ت ،مّيمركّسة بنظراتها لأ  ،تسكعادت لتو   
 اأخبريني.. ما الذي تريدين معرفته؟ - 
قبل اأن  ،فاأنىّ لها اأن تتعرفّ عليها ،فاستغربت اأمّي من كلامها  

م من توجيه العجوز الكلا  ،تعجّبت هذه الأخيرة تخبرها اأمّي بذلك،
 بل جاءت مع الخادمة، فقالت العجوز: ،مع اأنهّا لم تاأتِ بمفردها ،لها

 ؟ما الذي تريدين قوله ،ل تستغربي.. واأخبريني - 
 ،تخاف باألّ  ،شارت لها هذه الأخيرةفنظرت اأمّي للخادمة، وهنا اأ   

 تشجّعت، وقالت:وتقول كلّ ما في قلبها، ف
 ..ليسوا بخير ونحن لسنا بخير، اأقصد اأولدي ،منذ مدّة بصراحة - 

 ذي عليّ فعله.فحالهم من سيّء لأسواأ.. ول اأعرف ما ال



346 

 ،لكلّ ما تقوله اأمّي، قبل اأن تشير لها ،لتّ العجوز تصغي باإمعانظ  
اأن قامت من  اإلّ  ،لتجلس بجانبها، فما كان من هذه الأخيرة ،باأن تاأتيَ 
وهي تنظر  الذي اأشارت له تلك العجوز، ،المكانوجلست في  ،مكانها
 ،ه من العجوزلما راأت ،من حين ل خر، فقد شعرت بالخوف ،للخادمة
اأخذت و  اأن تعطيها يدها، ،لبت من اأمّيهذه العجوز التي ط ،ةمن جدّي

في  ،بتركيس شديد، فتتسّع عيناها حينًا، فتثير بهذا القلق ،تنظر لكفّها
اأو  ،وكاأنهّا ترى اأمورًا ،اأن تعود لحالتها الطّبيعيةب ،ثمّ ما تلبث ،قلب اأمّي

 بعد دقائق من الصّمت: ،تفكّك رموزًا.. قالت لأمّي
 .. لديكِ ابن يعيش خارج البلد، األيس كذلك؟ةاأنتِ امراأة طيبّ - 
 قالت:و ي اأعصابها، ف تحكّمولكنهّا ت ،بالخوفعرت اأمّي فش  
 اأجل.. ولكن هل به شيء؟ - 
اأرى اأيضًا باأنّ واحدًا على اأيّ حال..  ،سفره خارج البلد اأحسن له - 

من  ،لقد اأحبّ فتاة هذه الأيّام، ،حسنعليه حالة  تسيطر ،من اأولدك
 ،ل اأستطيع ذكر اسمها، هي من سعت ،عائلتكم، ولكن هناك امراأة

بعاده عن هذه الفتاة  قناعه برفض هذا السّواج.اإ و  ،بتحريض زوجك ،لإ
 ، قبل اأن تعود للحديث مرّة اأخرى:سكتت قليلًا و   
واأولدك، ول يكاد يمرّ  ،اأنت يا اإلهي.. هذه المراأة تلاحقكِ  ،اأوه - 
لكِ  وتضعُ يدة.. اإنهّا تعرف كلّ اأخبارك، وتحيكُ لكِ مكيدة جد اإلّ  ،يوم

 .اأينما ذهبت يحرسونكِ  ،جواسيسًا
 حتىّ دخلت زوجة اأبي، وقالت: ،وما كادت العجوز تنهي كلامها  
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لم اأكن اأعلم باأنّ لديكِ  ،اأنا ا سفة ..اأوه ..يا خالة عمتِ مساءً  - 
 باأنكِّ بمفردك. ،فقد اأخبرني حفيدك ،ضيوفًا
وفي هذه الأثناء التفتت اأمّي، لتجد باأنّ المتحدّثة هي زوجة اأبي،   

حين  ،وكم تفاجاأت اأمّي حتىّ قبل اأن تلتفت، ،تها من صوتهاالتي عرف
 تراجعتقد حين راأت اأمّي، لدرجة اأنهّا  ،بل حتىّ هي تفاجاأت راأتها،

 من هول الصّدمة، وهنا صرخت فيها اأمّي )قائلة(: خلف،لل
 ،واأولدي ،لتؤذيني اأنا ،اأنكِّ ترتادين هذه الأماكنب ،متاأكّدة كنتُ  - 

 تعالي اإلى هنا.
 قبل اأن تلوذ بالفرار، ثمّ قالت: ،هاثيابلتمسكها من  ،وقامت نحوها  
 ها الأفعى؟ ساأقتلكِ بيدي  هاتين.تاأيّ  ،اإلى اأين ستهربين - 
 فبداأت زوجة اأبي بالصّراخ، واأخذت تقول:  
 اإلى هنا؟ ،لتؤذيني، ما الذي جاء بك اأتين اإلى هنا،اأنتِ من تبل  - 
لحدّ وصل الأمر و ،وعلت اأصواتهما، ينتالثن واحتدم النقّاش بين  

 ،لكنهّا لم تستطعو  ،فحاولت الخادمة فضّ الشّجار لشتباك بالأيدي،ا
من  ،ل خرن حين م ،التي كانت تاأتيها ،، بسبب الضّرباتلذلك سبيلًا 

فهبّوا مسرعين لفضّه،  ،اأو من تلك.. سمع الصّراخ من في البيت ،هذه
اء، اإلى اأن استطاعوا تخليص زوجة كلهّم على حد  سو  ،والأولد ،النسّاء

تطيع لأنهّا لم تعد تس ،مّي، التي صبتّ عليها جام غضبهامن اأ  ،اأبي
من بين يديْ اأمّي اأخيرًا،  ،زوجة اأبي ، اأفلتتتحمّل تصرّفاتها الصّبيانية

وذراعيها،  ،من على وجهها اء،ها، وتمسح اأثر الدّمثيابثمّ اأخذت تعدّل 
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بعد اأن سنحت  ،خاصّة في وجهها ،اأظافرهافاأمّي لم تفوتّ فرصة غرز 
التي تمسكها فيها متلبسّة، ممّا يعني  ،فهذه المرّة الأولى ،لها الفرصة

 ،ر اأبي، لأنهّ سيساألها ساعتهااخباإ على  ؤفلن تجرُ ، اأنهّا حتىّ لو ضربتها
قبل  ،منهابالنتقام وتهدّدها  ،مّيعن السّبب، اأخذت زوجة اأبي تتوعّد اأ 

 اأن تغادر المنسل )قائلة(:
اأيتّها الحقودة، اأنتِ التي جنيتِ على  ،سترين ماذا ساأفعل لك - 

 نفسك.. تحمّلي اإذًا ما سيحصل لك.
*** 

 كما في السّابق. ،اأرى باأنّ الصّداع لم يعد يسورك - 
 ، ثمّ قالت:التي ابتسمت ،قال عادل لجناّت  
 ،يًّااختفى الصّداع كل ،واءذ اأعطيتني ذاك الدّ اأتعلم يا عادل؟ م - 

 ،ي لم اأعد اأكترثن، لدرجة اأنّ عادةسّ المن ذلك ب اأصبحتُ اأحسّ بدلً و 
 لأتفه الأسباب.  ،لأيّ شيء.. في السّابق كنت اأغضب

 ،التي اأعطيتكِ اإياّها، اأخبريني ،حين تنتهي تلك العلبة ..جيّد - 
 اأيتّها البخيلة. ،لأحضر لكِ غيرها.. والحساب عليّ، ل نريد منكِ شيئًا

 دقائقت ضم ..لتضحك معه جناّت ،وضحك ،قال عادل كلامه  
 كان عادل قد اقترب من الجامعة، فقالت له جناّت: ،بعدها
 حتىّ الجامعة. ،.. توقفّ هنا، واأنا ساأواصل السّيرمهلًا  - 
 تتعبين نفسك؟ ساأوصلكِ اإلى باب الجامعة. امولكن لِ  - 
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ك، فاأنت ل تعرف اأبي، لقد كلفّ ل اأريد اأن يراني اأحدٌ مع - 
الذي  ،وصديقها ،بعد اأن علم بموضوع اأختي ةصّ اليراقبني، وخ ،حارسًا

 لو را ني اأيٌّ  ،رفمعارفي كُث ،مات، وحتىّ لو لم يكلفّ اأحدًا لحراستي
 اأو اأبي.. و.. ،فسيبلغّ اأمّي ،منهم
 (:كلامها، قاطعها عادل )قائلًا  نهيوقبل اأن ت  
التي تروين لي  ،لقد فهمت.. اأرجوكِ يكفي، فهذه المرّة الألف - 
ومخاوفه عليكنّ..  ،وصديقها، وهواجس اأبيك ،ما حصل لأختك ،فيها

 ،اباأنّ لنا لقاءً ا خرً غربي عن وجهي.. هيّا.. ول تنسيْ او  ،نسليااأرجوكِ 
 مع اأولئك المجانين. ،نسهر فيه

 :ثمّ قالت السّيّارة،فتحت باب وله هذا، و لق ،فضحكت جناّت  
 اأراك اإذًا في المرّة القادمة. - 
اأين  ،وسارت للجامعة، وكانت في كلّ مرّة تلتفت.. اإلى اأن وصلت  

 لقاعة المحاضرات. ،التقت بسميلتها، فسلمّت عليها، وواصلتا الطّريق
*** 
 :(وهي تحدّث نفسها) في المرا ة ،كانت اأمّ هاني تنظر لوجهها  
 ساأفعل. وسترين ما ،من تكون سعاد، انتظرياأريكِ حسنٌ.. س - 
  ،ومرّرته على ذراعها، لتمسح ما علِق به من دم ،ثمّ اأخذت منديلًا   

لتمسح به  ،اا خرً  التي ملاأته، ثمّ اأخذت منديلًا  ،جرّاء تلك الخدوش
الذي طالته اأظافر اأمّي، بل  ،وجهها، في الحقيقة لم يكن ذراعها الوحيد
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كان مليئًا بالندّوب.. دخلت عليها الخادمة في  ،حتىّ وجهها هو ال خر
 باإزالة ا ثار تلك الخدوش، فقالت: ،هذه الأثناء، لتجدها منشغلة

 ماذا اأعدّ للعشاء يا سيّدتي؟ - 
 ،في مسح تلك الخدوش ،فقد كانت منهمكة ،لم تجبها هاولكنّ   

ضافة لأحقادها اأيّ موضوع،  في ،ناقشلتّ ل التي لم تدع لها مجالً  ،بالإ
 سكتت الخادمة للحظات، قبل اأن تعود لطرح سؤال ا خر:

 ، وذراعك؟ هل تشاجرتِ مع اأحد؟ما به وجهك ،سيّدتي - 
ووجّهت لها نظراتٍ حادّة، ممّا  ها،فرفعت اأمّ هاني بصرها نحو   

قبل اأن تصبّ عليها زوجة  ،لتفرّ بجلدها ،راجع للوراء منسحبةجعلها تت
 اأبي جام غضبها.

*** 
 فرغت من طعامها، وقالت: اأن بعد ،ابنتهاعلى  دخلت اأمّ لبنى  
 ،اأعجبكِ اليوم، ففي العادة ترجعين الصّحن قد يبدو باأنّ الأكل - 

 كما هو.
 شيء. يا اأمّي، لن يتغيّر اليوم ككلّ يومٍ  - 
 فوق الطّاولة، وقالت لها: موضوعال ،اتجّهت اأمّ لبنى للدّواء  
 .. اإن شئتِ اأساعدك.باأن تاأخذي دواءك ل تنسيْ  - 
 وارتاحي. ،ذهبيايا اأمّي..  .. ل اأريد اأن اأتعبككلّا  - 
ضافة  بنتلقت ابينما طف ،مّ الأ سكتت    في تناول دوائها، كانت بالإ

 ،التي بدا عليها الحسن ،هالترى اأمّ  ،من حين ل خر ،لذلك ترفع بصرها
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، ثمّ عادت حتىّ فرغت منها ،واصلت تناول باقي الأدويةفتنهّدت.. و
 بعد اأن قالت لأمّها: ،لتخلد للنوّم

 بالبقاء هنا. ،تتعبي نفسك اأرى األّ  - 
 فقالت اأمّها:  
 كنت اأريد اأن اأقول.. - 
 قاطعتها لبنى )قائلة(: ،وقبل اأن تكمل كلامها  
 ،لقد سبق لنا واأن تحدّثنا ،.. اأرجوكِ يا اأمّيهاأعرف ما تريدين قول - 

 ي ل اأريد اأن اأتعالج.نباأنّ  الموضوع، واأخبرتكِ  في هذا
 ولكن يا ابنتي.. - 
 فعادت لبنى لمقاطعتها مرّة اأخرى )وقد بدا عليها الغضب(:  
 دعيني اأنام، فغدًا لديّ عمل.. تصبحين على خير. ،اأرجوكِ يا اأمّي - 
، وهنا لتتكلمّ ،طيَ المجال لأمّهاتع كيلال ،وقامت بتغطية وجهها  

وسارت باتجّاه الباب، وهي  ،ثمّ قامت من مكانها ،هذه الأخيرةتنهّدت 
كما كانت  ،تنظر لبنتها بعين الشّفقة، عاجسةً عن تقديم المساعدة لها

حين تعترضها مشكلة ما، ولكن هذه المرّة غير كلّ مرّة..  ،تفعل دائمًا
ا لأنهّ ،بعد تاأمّلٍ دام للحظات، ربمّا اأطالت النظّر فيها ،اأغلقت الباب
 اأو لعلهّا تكون مجردّ اأيّام. ،باأنهّا مساألة اأسابيع ،ى يقين تامّ اأصبحت عل

*** 
تاركًا  ولكن عبثًا، فقمتُ  ،ككلّ مرّة اأفعل فيها ،حاولتُ اأن اأنام  

لكنيّ لم اأجد اأيّ كتاب، فقد قراأتُ و  ،ث عن كتاب لأقراأهفراشي، لأبح
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ل خذ غيرها  ،ة اأبيالتي بحوزتي، ونسيتُ اأن اأعيدها لمكتب ،كلّ الكتب
ترك قد باأنّ هاني  تُ جدو فعدتُ لأمسك بهاتفي،  كما جرت العادة،

ي لم اأعد اأبالي نولم اأرها، فاستغربتُ كيف اأنّ  ،منذ الصّباح ،لي رسالة
 ،اأشغّل المنبّهحتىّ  ، ليلًا ل اأراه اإلّ  ،للدّرجة التي صرتُ معها ،بهاتفي

 التي كتب لي فيها ما يلي: ،ليوقظني في اليوم الموالي، قراأتُ رسالته
اتصّل بي، اأحتاجك في فكيف حالك يا اأخي؟ اإذا راأيتَ رسالتي  - 

ا.  مساألة ضروريّّة جدًّ
للضّرورة،  ل يتصّل اإلّ  ،اي اأعرفه جيّدً ننّ لأ  ،فاتصّلتُ به على الفور  

فبالرغّم من تصرّفاته  اأن يثقل على اأحد، يكرهو  ،ة نفسفهو اإنسانٌ له عسّ 
 :.. وبعد لحظاتٍ ردّ عليّ اأنهّ صاحب اأنفة اإلّ  ،ةالصّبيانيّ 

 األو.. كيف حالك يا اأخي؟ - 
 اأنا بخير، واأنت طمئنيّ عنك، كيف هي اأحوالك؟ - 
اأن اأكون في  اأحاول جاهدًا ،اأنا بخير.. اأنا مع الشّغل كما تعلم - 

لكن هذه المرّة عليّ اأن و والنشّاط،  ،ةي اأكره الجدّيناأنّ غم المستوى، ر 
 رّفاتي.اأغيّر من تص

 ،مساألة وقت وما هي اإلّ  ،في الطّريق الصّحيح بداأت تسيرُ  ..ااإذً  - 
 وتتعودّ على هذا النمّط.. ل تقلق.

 :اأين قلته قد اأنهى التصّال، اأنّ بحتىّ ظننتُ  ،سكت قليلًا ف  
هل  ..اأخبرني ،لكنكّ مُحرجو  ،تريد اأن تقول شيئًاما بك؟ كاأنكّ  - 

 من خطب؟
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ل يجب الخوض  ،لأحدّثك في موضوع ،رؤيتكيمكنني اأ حسنٌ،  - 
 في الهاتف؟ ،فيه

 اأكيد.. اختر الوقت الذي يساعدك، وكلمّني. - 
 الذي ل تعمل فيه. ،اأرى باأن نلتقيَ في اليوم - 
 اإن شاء الل ه. ،حسنٌ.. وهذا يعني بعد غد - 
 ، باإذن الل ه.اأراك اإذًا بعد غد - 
 ،واأنا اأفكّر في الموضوع ،عدتُ لمكاني ،بعد اأن اأنهيتُ المكالمة  

 في القريب العاجل، فقلت: ،الذي جعله يكلمّني، ليطلب رؤيتي
 يكون قد اأصابه مكروه ما. ؟ ا مل األّ ماذا عساه يريد ..ترُى - 
تغلبّتُ على هواجسي، فقد كنتُ متعبًا  مابعد ،خلدتُ للنوّم اأخيرًا  

 ،تُ بثقلشعر  دون اأن اأستيقظ، وبعد مدّة ،لأنام لمدّة شهر ،يبما يكف
 ،، فارتخت اأطرافي على اإثره، وغلب النعّاس جفونيفي جسمي يدبُّ 

في الحقيقة لم اأعرف  ،فاستسلمتُ للنوّم ا خر الأمر، وفجاأة راأيتُ حلمًا
 ،لم اأعرفه ،اأم كابوسًا، راأيتُ نريمان تجلس في مكان ،اإن كان حلمًا

لكنهّا لم و  ،ولم اأره من قبل، وقد خيمّ عليها الحسن، فحاولتُ اأن اأكلمّها
علينا لبنى، وقد حتىّ دخلت  ،تكن تصغي اإليّ، ونحن على هذا الحال

 ، فشدّني جمالها،اورً ن ووجهها يشعُّ  ،بيضاء جميلة اثيابً كانت ترتدي 
 ها:ساألتُ اأين 
 هل شُفيتِ يا لبنى؟ - 
 فابتسمت، وقالت:  
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 اأجل.. لقد ارتحتُ ممّا كنت فيه. - 
 منها، ومدّت لها يدها )قائلة(:ثمّ نظرتْ لنريمان، واقتربت   
 ل خذكِ لمكان اأجمل. ،ليّن حسينة؟ تعالي معيظاإلى متى ست - 
هي الأخرى،  ،جمالهامن فرفعت نريمان بصرها نحوها، فدُهشت   

وحلتّ محلهّ  ،قد اختفى فجاأة ،الذي كان يعتريها لدرجة اأنّ الحسن
قبل وفاة سهيل، اأشرق وجه نريمان  ،ابتسامة مشرقة، تمامًا كما كانت

لتتركني  ،البنى، وقامت باتجّاهه، ومدّت يدها لحتىّ عاد كالبدر ،فجاأة
الذّهاب معها، اأمّا اأنا فقد  ،على موافقتها لها ثمّ اأوماأتْ  ،جالسًا لوحدي

من كلّ ما يحصل، فمِن اأين تعرف نريمان  ،بقيتُ في مكاني مندهشًا
اإلى اأين تنويان الذّهاب؟ كلهّا لبنى؟ ولمِا وافقت على الذّه اب معها؟ و
وللنوّر  ،اأنظر اإليهما ،ي بقيتُ صامتًانلكنّ ، و اأسئلة بقيت تدور في راأسي

ق لتلح ،سارت لبنى في هذه الأثناء. من كلّ النوّاحي. ،الذي يحيطهما
 :لهما بها نريمان، فقلتُ 

 اإلى اأين تذهبان؟ األن تاأخذاني معكما؟ - 
 قالت:فابتسمت نريمان، ثمّ   
 قاء يا اأخي.لّ اإلى ال - 
 ،تعقيب دون ،واأكملت طريقها، اأمّا لبنى فقد اكتفت بالنظّر لي  

ي لم اأعد اأراهما، لم نبحيث اأنّ  ،ابـتسمت هي الأخرى، وغادرتا فجاأةو 
اأخذتُ اأين وكاأنهّما لم تكونا هنا،  ،ه السّرعةبهذ ،اأعرف كيف اختفيتا
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 ،وقد تملكّني الخوف لعليّ اأعثر عليهما، ،يع التجّاهاتفي جم ،اأنظر
 :(باأعلى صوتي)حين وجدتُ نفسي وحيدًا، فرحتُ اأنادي 

 نريمان.. لبنى.. اإلى اأين ذهبتما، وتركتماني هنا وحيدًا؟  - 
لأجد نفسي  ،تىّ استيقظتح ،من الخوف ،واأنا على هذا الحال  

 ،فالتعّرّ م اأستطع لأعرف اأين اأنا، لوهلة ل ،حولي فنظرتُ  ،في غرفتي
ل تستطيع اأن  ،اأن تستيقظ من حلم كم هو صعبٌ  ،حتىّ على غرفتي

على قلبك،  ،اأم ل، ولكنّ الخوف الذي يتطفّل ،اإن كان جميلًا  تعرف
اإلّ  كابوس،يدلّ على اأنهّ  ،بعد الستيقاظ  ،فما تفسير ذاك الخوف و

لتجد نفسك في  ،اأن تستيقظ من حلم به؟ كم هو صعبٌ  الذي تشعر
 بعد لحظات.  اإلّ  ،لكنكّ ل تستطيع التعّرفّ عليهاو  ،غرفتك
 ي كنت اأحلم.. يا له من حلم غريب.ناأين اأنا؟ اأوه.. لبدّ اأنّ  - 
اإذْ بي اأسمعُ فجاأة صراخًا، يصدر من غرفة و  ،واأنا على هذا الحال  

 ،واأسرعتُ اإليها ،نريمان، ل شكّ اأنّ النوّبة قد عاودتها، تركتُ فراشي
تهدّئها، واأبي يقف غير بعيدٍ عنهما، كانت نريمان  ،لأجد اأمّي بجوارها

 :(باأعلى صوتها)تصرخ 
 اأيهّا القاتل.. اأنت لست اأبي، اأنت مجردّ قاتل. ،ذهب من هناا - 
 اأين قالت لي اأمّي )مستنجدة(: ،فركضتُ نحوها  
 من جديد. ،لحقني يا حامد.. لقد عاودتها النوّبةا - 
 ،لحظات ا بها، وما هي اإلّ رج، وحقنتهحقنة من الدُّ  تُ جخر اأ ف  

 حتىّ غطّت في نومٍ عميق، وهنا التفتُّ لأبي، وقلتُ له )بغضب(:
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 ،حين تريد اأن تطمئنّ عليها ،فهذا التصّرّ لاأرجوك يا اأبي ل تعد  - 
ليست على ما  هااأنّ اأنت تعرف بفوسنطمئنك عنها،  ،يكفي اأن تساألنا

طلاق، وال ن هيّا.. على الإ  ،الكتئاب هو اأصعب الأمراضواأنّ  يرام،
 هذه الليّلة. ،اإلى الخارج، ساأبقى اأنا معها ،اأنتما الثنان

ورافقته، كان منظره يثير  ،بعد اأن اأمسكت اأمّي بذراعه ،خرج اأبي  
اإن  ،على الحالة ،الشّفقة، فقد بدا عليه الحسن التي ا لت اإليها نريمان، و

نريمان قالته ك الكلام القاسي، الذي اهو ذ ،اأجسم اأنّ سبب حسنه كنتُ 
 حول موضوع سهيل، وباأنهّ هو من قتله. ،له

بفعل المهدّئ، لقد  تنامالتي  ،خرجا، بقيتُ مع نريمان ماوبعد  
منه فسعًا،  بعد ذلك الحلم، الذي استيقظتُ  ةصّ اوخ ،ا ثرتُ البقاء معها

 واأتركها لوحدها. ،فلم اأشاأ اأن اأخلد للنوّم
*** 
وهي شاردة الذّهن، لدرجة اأنهّا لم  ،كانت لبنى تسير في الطّريق  

األقت السّلام  ،لدرجة اأنهّا لم تنتبه لسيّدة ،تحسّ بطوله، ولم تنتبه للمارّة
كلّ مرّة، فقد ك ،وهي تسير في طريقها للمشفى ،عليها، حين لمحتها

من متجر هذه السّيدّة، الذي كانت  ،تعودّت لبنى اقتناء بعض الأغراض
في  ،هي تتكلمّ معهاو  ،ضي بعض الوقتمع زوجها، وتم ،تشتغل فيه
لوجود السّيّدة  ،لكنهّا هذه المرّة لم تنتبهو  ..تكمل طريقهال اأمور شتىّ،

 ، ممّا اأدّى بهذه الأخيرة للاستغراب، فقالت لسوجها:اأصلًا 
 األيست هذه الدّكتورة لبنى؟ اأم مجردّ فتاة تشبهها؟ - 
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 فنظر زوجها للبنى، ثمّ قال:  
 بلى.. اإنهّا هي. - 
 السّابق.ككما لم تعد تسورنا  ،ولم تجبني ،عليها لكنيّ سلمّتُ و  - 
 ربمّا لم تسمعك.. اأو قد تكون منشغلة باأمرٍ ما. - 
 رهاق، ا مل اأن تكون بخير.والإ  ،يبدو عليها التعّبمعك حقّ..  - 
 تفكّر فيما ينتظرها في قادم الأيّام، هذا ،كانت لبنى شاردة الذّهن  

 ،اأنهّا قد فقدت الأمل ،، فعلى ما يبدواإن كانت هناك اأيّامٌ قادمة اأصلًا 
 ،وخلعت معطفها ،مكتبهالتتجّه ل ،اأين دخلت ،وصلت للمشفى اأخيرًا
في هذه الأثناء بعد ذلك بارتداء مئسرها، و  وقامت وعلقّته خلف الباب،

اأين  ،اأن تدُخل اأوّل مريض، وهو ما تمّ  دخلت الممرضّة، فطلبت منها
في  ،بعض الأدوية تكتبو عادت لمكتبها، ثمّ  ،اأخذت تعاين المريضة

 وصفة، وقدّمتها لها )قائلة(:
ما شّفاء فور تناولها، كستتماثلين لل ،لقد كتبتُ لكِ هذه الأدوية - 

 كتبتُ لكِ على حقنة.. خذي هذه الورقة للممرضّة.
 فنظرت المريضة للبنى، ثمّ قالت:  
 ولكن يا ابنتي.. - 
 ثمّ سكتت.. فنظرت اإليها لبنى مستغربة، ثمّ قالت )متسائلة(:  
 ما الأمر يا خالة؟ - 
وذلك بعد اأن  ،تردّدت المريضة في البداية، ولكنهّا تكلمّت اأخيرًا  

 اأصرتّ عليها لبنى، فقالت:
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ا؟ اأم اأنيّ ساأضيعّ نقودي فقط؟ -   ولكن هل هذه الأدوية مفيدة حقًّ
 فقالت لبنى )مستنكرة(:  
 وستفيدكِ اإن شاء الل ه. ؟ هذه الأدوية مهمّة،كذاكيف تقولين ه - 
 ولكن.. - 
 ولكن ماذا؟ اأخبريني. - 
 قالت لبنى مستغربة، فردّت عليها المريضة:  
 واء.بصراحة ليس لديّ المال، لأشتريَ هذا الدّ  - 
 فابتسمت لبنى، ثمّ قالت:  
لكنيّ لم و ل تملكين المال،  باأنكِّ  ،لقد اأحسستُ من ثنايا الكلام - 

 قبل اأن اأفهم ما يجول في راأسك، حسنٌ.. انتظري. ،اأشاأ اأن اأحرجك
مليئة بالأدوية، واأخذت بعضًا  ،ثمّ قامت.. واتجّهت لخسانة صغيرة  
 ،كيس صغيرب ،ت الأدويةوضعلتجلس في مكانها، و ،، ثمّ عادتمنها

 ثمّ قالت لها: وقدّمته للمريضة،
 باإذن الل ه. خذي.. وستُشفين - 
 اأخذت المريضة الأدوية، ثمّ قالت:ف  
 وطول العمر. ،اأساأل الل ه اأن يديم عليكِ الصّحة ،اأشكركِ يا ابنتي - 
اأن ب ،وطلبت منها ،، ثمّ نادت للممرضّةابتسمت لبنى للعجوز  

 ،لتستقبل باقي المرضى ،التي وصفتها لها، ثمّ عادت ،تعطيها الحقنة
التي كانت تشير للحادية  ،اإلى اأن انتهت منهم جميعًا، فنظرت لساعتها

واأخذت تطلّ  ،متجّهة للناّفذة ،ت من مكانهاعشرة صباحًا، وهنا قام
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سعاف ا تية، اإ لسيّارة  ،شفىوهم يفتحون بوّابة الم ،لترى الحرّاس ،منها
 ، وموظفٌّ التسعف مريضًا ا خرً  ،تحمل في داخلها مريضًا، واأخرى ذاهبة

الحركة المستمرّة،  في هذه ، فسرحتهوا خر يغادر  ،يدخل للمشفى
مع اأهلهم،  ،وا خرون يغادرونه ،في حالة يُرثى لها ،اأناسٌ ياأتون للمشفى
في  ،ثفاستغربت ممّا يحد ،بالخروج سالمين ،وهم يستبشرون خيرًا

ما يحدث في الحياة، بين مُقبلٍ  ،كبير حد  هذا المشفى، والذي يشبه ل
وا خر مدبرٍ عنها، والمفارقة اأنهّ اإنمّا غادر عن  ،لد اليوم فقطوُ  ،عليها
كذلك منذ ساعاتٍ قليلة، كلّ هذا  ،تاركًا كلّ شيء وراء ظهره ،عالمنا

في هذا المشفى، ولكنهّا لم تمعن النظّر  ،كانت لبنى قد تعودّت اأن تراه
 قبل اليوم.  ،فيه

*** 
في مكتبي، كنت  ،تاح قليلًا جلستُ لأر  ،بعد اأن اأنهيتُ عملي  
 ،لم اأستطع لكنو  ،الذي راأيته البارحة، حاولت اأن اأفسّره ،الحلمباأفكّر 

في عالم الأحلام، واأنا على  ،ن الغوصحبّو ذين يال ،فاأنا لستُ من الهُوّاة
اإذْ بي اأتذكّر والدة لبنى، التي طلبت منيّ ،هذا الحال ا خر مرّة راأيتها  ،و

 وقمتُ  ،رة العلاج، فلم اأدّخر جهدًالأقنعها بضرو  ،باأن اأكلمّ ابنتها ،فيها
متجّهًا نحو مكتب هذه الأخيرة، واأنا في طريقي لمحتني  ،من مكاني

فور رؤيتها لي، لتعرف اإلى اأين اأنوي  ،التي خرجتْ من مكتبها ،نور
اإن كانت متاأكّدة ي ساأذهب للبنى، فوقفتْ عند باب نباأنّ  ،الذّهاب، و

ها تريد اأن للمرّة الألف، وكاأنّ  ،لتشهد على خيانتي لها ،تترقبّ ،مكتبها
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 دخلتُ  ..بحازمحين قبلت  ،كانت على حقّ قد باأنهّا  ،تقنع نفسها
 شاردة ،لأجدها تقف عند الناّفذة ،بعد اأن دققتُ الباب ،لمكتب لبنى
 ،بل وتفاجاأتْ حين راأتني ،لدرجة اأنهّا لم تجبني اأصلًا  ،الذّهن تمامًا

 اأقف اأمامها، فقالت:
 واأنت هنا؟ ،متى دكتور حامد؟ منذ - 
 لقد دخلتُ للتوّ.. كيف حالك؟ - 
 اأنا بخير.. تفضّل بالجلوس. - 
 في موضوع. ،.. ولكن بصراحة.. اأريد اأن اأكلمّكاأشكرك - 
 فقالت )مستغربة(:  
 اأيّ موضوع؟ - 
 اأوه.. بصراحة.. ل اأدري من اأين اأبداأ. - 
 هل من خطب؟ - 
 في موضوع مهمّ. ،حسنٌ.. كنت اأريد اأن اأكلمّك - 
 تفضّل.. اأنا اأسمعك. - 
 في مكان ا خر؟ ،بصراحة المكان ليس مناسبًا، ما راأيكِ لو نلتقي - 
 ، ثمّ قالت:تردّدت قليلًا ف  
 ل مانع عندي. - 
 ساأتصّل بكِ لحقًا. اإذًا - 
 في هذه الأثناء لأعود لمكتبي، ،بعد اأن اأنهيتُ كلامي ،وخرجت  
 :حيّة عليهامكتبها.. فاألقيتُ التّ  عند باب ،ل تسال واقفةنور  كانت
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 صباح الخير. - 
مكان: ،م في مشاعرهامحاولة التحّكّ  ،فردّت ببرودٍ متعمّد    قدر الإ
 .. كيف حالك يا حامد؟اأهلًا  - 
 بخير. - 
بعد  ،اأعتقد باأنهّا قد اأصبحت اأحسن حالً ؟ وكيف حال الدّكتورة - 

 رؤيتها لك.
 ،كالشّ  اكيف اأتعامل مع هذ لم،اأعد اأع ي لملأنّ  فلسمتُ الصّمت،  

 راود نور حيال لبنى. ي ذيال
*** 

نظري كيف يتجاهلني، اباأنّ هاني قد تغيّر معي،  ،لقد قلتُ لك - 
 ول يجيب. ،التي اأتصّل به فيها ،هذه المرّة العاشرة

 ،لصديقتها رويدة، وهي تنظر لهاتفها ،كانت سارة تبثّ شكواها  
لكن دون جدوى، فهاني قد  ،من حين ل خر، ثمّ تعاود الكرّة مرّة اأخرى

 يردّ على مكالماتها اأبدًا.  األّ  ،قرّر
 .سارة، من الممكن اأن يكون مشغولً  يا هدّئي من روعك - 
 ،ساأنتظره عند الشّركة ،ما الذي يجري ،لن اأهداأ قبل اأن اأعرف - 

 بل واأبيه. ،لأفضحه اأمام زملائه كلهّم
*** 
 ،وحين قرّر اأن يتجّه يمينًا في طريقه لمكتبه، ،كان خالد يسير  
 ،هينة، التي كانت قادمة بدورهابج اصطدم ،مشى الرّواق باأكمله بعدما
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وقعت الملفّات على  ،زميلتهامع  هاراجعلتُ  ،تحمل مجموعة ملفّاتوهي 
، الذي ه خالدوهو ما فعل ،لتحمل ما وقع منها ،فانحنت جهينة الأرض،

 في جمع الأوراق المبعثرة، ثمّ قال: ،مساعدتها قرّر
 المعذرة.. كنت اأمشي بسرعة.  - 
 ل عليك.. كان عليّ اأن اأكون حذرة اأكثر. - 
 فابتسم لكلامها، ثمّ قال:  
 عذريني.. عليّ الذّهاب للمكتب.ا - 
 مكتبه. لطريقه  ،فابتسمت جهينة بدورها له، ليكمل كلّ منهما  

*** 
بتلك السّيّارة العتيقة، التي  ،وجناّت يجوبان الشّوارعلّ عادل ظ  

الذي ورثه عادل عن اأبيه، فقد كان  ،اأنهّا الشّيء الوحيدبعلى ما يبدو 
كثير العتساز بها، مدّعيًا باأنهّا اأجمل بكثير من السّيّارات الفاخرة، فهي 

 ابتسمت جناّت، وقالت:ف، ميقدلا غم مظهرهار  ،وقويّّة ،األمانية الصّنع
 األ تكفّ عن مدح هذه السّياّرة؟ - 
 فقال عادل )مازحًا(:  
 اأنتِ تغارين من سيّارتي، لأنكِّ وببساطة ل تملكين مثلها. - 
 فضحكت جناّت لكلامه هذا، ثمّ قالت:  
التي  ،اأثناء القيادة، األيس هذا من الأمور ،عليك اأن تلسم الصّمت - 

 من اأجل السّلامة المروريّّة؟ ،نتعلمّها
 ؟ اأصلًا  باأنّ لديّ رخصة سياقة ،ومن قال لك - 
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 وكيف تقود هذه السّيّارة اإذًا؟ - 
 اأقودها بواسطة عقلي. - 
 قبل اأن يضيف: ،وسكت قليلًا   
 فاأنا ل اأضمن نفسي. ،الستعداد عليكِ  ،حين تركبين معي - 
 ،لفرصة التاّأمّ  ،استغلتّ فيها جناّت ،من الصّمت سادت لحظاتٌ   

الغذائية،  لبيع المواد اأمام محل   ،رة، اإلى اأن توقفّ عادلمن نافذة السّيّا
من المشروبات  ،خرج يحمل قارورتينمدّة ودخل للمحلّ، وبعد  ،نسلو 

لنفسه، فنظرت هذه الأخيرة  ثاّنيةوترك ال ،اأعطى واحدة لجناّت ،الغازيّّة
 للقارورة مستنكرة، ثمّ قالت:

 اأغلى من هذا؟ ،األ يمكن اأن تشتريَ شيئًا - 
 سكتي.او  ،شربيا، المحلاأغلى ما في اأتعلمين؟ هذا المشروب  - 
 فضحكت جناّت، ثمّ عقّبت على كلامه )قائلة(:  
 يا لك من بخيل. - 
 صبري فقط.ا، كيف ساأدللّك ،بخيل؟ سترين حين اأصبح غنيًّا - 
 اإلى اأين سنذهب ال ن؟ - 
 السّيّارة، في شوارع المدينة كالعادة.سنتسكّع بهذه  - 
 ،، فهي من النوّع الذي يخافجدّدًاادت جناّت لتلسم الصّمت مع  

للسّيّارة، خاصّة اأثناء قيادته  ،ذا ل تحبّ اأن تكلمّ عادلمن الحوادث، ل
 ،لّ هذا الأخير يجوب الشّوارعظوطيشه،  ،بمدى تهوّره ،واأنهّا على علم

مع  ،تقطع الطّريق ،بسيّارته العتيقة، وفي اأحد الطّرقات راأى عجوزًا
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التي  ،صاحب السّياّرة لكنّ و  ،تمرّ يتركها كي ، لخفض السّرعةاأ ، فطفل
ا جعله يفقد السّيطرة، ليصطدم بسيّارة عادل م ،كان يقود بسرعة ،خلفه

 ا خر الأمر.. 
لينسل  ،ارتطما بالكراسي مابعد ،التفت عادل وجناّت خلفهما وهنا  
، ويرى ما الذي حلّ بسيّارته، ثمّ اتجّه لصاحب اسرعً ممن سيّارته  عادل

 التي صدمته، وطفق يصرخ كعادته: ،السّيّارة
 اأم دابّّة؟ ،هل اأنت اأعمى يا هذا؟ هل تسوق سيّارة - 
منذ  ،ممّن واكبوا الحدث ،بعض المتطفّلين اجتمع في هذه الأثناء  
 قال صاحب السّيّارة: ..وعهيهدّئون من ر ،والتفّوا حول عادل ،بدايته
 في ا خر لحظة. ،قد فقدتُ السّيطرة على السّيّارةلعذرني.. ا - 
 فعاد عادل للصّراخ مرّة اأخرى:  
 وماذا اأفعل باعتذارك؟ هل سيصلح لي سيّارتي؟ - 
 اب لسيّارة عادل متعجّبًا، ثمّ قال:فنظر الشّ   
 نظر لسيّارتي،ابالمقابل  ،اأيّ شيء ما بك؟ لم يحدث لسيّارتك - 

اإن كنتُ اأرى  ،التي ارتطمت من الأمام، ومع ذلك اأستطيع اأن اأعوضّك و
ضافة لأنهّا قديمة يُفترض  ،وحديدها قوي ،باأنهّا ل تحتاج لتصليح، بالإ

 تسوق بسيّارة كهذه، فهي خطر على السّيّارات الجديدة. بك األّ 
حين  ،ما يحصل، وفجاأة اأصيبت بذعر شديد ناّت تراقبكانت ج  

وهنا  ،هانياإنمّا يكون صديق  ،الذي صدم عادل ،وجدت باأنّ الشّاب
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يتعرفّ  كيلال ،بجانب وجهها تها،دارت وجهها للاأمام، واضعةً حقيباأ 
 في قتلها. ،دّد للحظةالذي لن يتر  ،ر هانييخبف ،عليها الشّاب

على  ،يدّعي باأنّ سيّارتي خطر اأتسمعون يا ناس؟ هذا المستهتر - 
 والأخير. ،المارّة، في حين لم يرَ باأنهّ المذنب الأوّل

 على هذه السّيّارة البالية؟ ،ما بك؟ ل تقل لي باأنكّ ستبكي - 
 ،من الشّاب ودنام، الكلا  ابعد سماع هذ ،شعر عادل بالغضبف  

جعله يدافع ممّا  ،وهو ما لم يتقبّله ال خر واأمسكه من قميصه بكلتا يديه،
اأمام  ،صل للاشتباك بالأيديي وكاد الأمر ،يتجهّس للقتالل ،عن نفسه

  :وهمس في اأذنه ،صديق الشّاب اقترب منهلول اأنّ  الناّس،
 ،ودعنا ننصرف، هناك سيّارة شرطة ،ل تهُولّ الأمر.. اأعطه مبلغًا - 
 ا خر الطّريق.في 

 ،التي اأشار لها صديقه، فراأى سياّرة شرطة ،فنظر الشّاب للناّحية  
 هو وعادل، فقال: ،وينظر اإليه ،فة عند الطّريق، يطلّ منها شرطيّ متوقّ 
 . لي مشاغفاأنا عندلتصلح سيّارتك،  ،ساأعطيك مبلغًا ،سمعا - 
 للشّاب:قال اأين حين سمع سيرة المال،  ،تنفّس عادل الصّعداءف  
اإن كانت سيّارتي ل تساوي كنوز  ،لقد اأشفقتُ عليك ..حسنٌ  -  و
 ي قبلتُ عرضك.نولكنّ  ،الدّنيا

*** 
وكان  ،العمّالخرج  مدّةمن بعيد، وبعد  ،ة تنتظر هانيوقفت سار   

هاني، وما اإن راأته سارة مع  ،تان كانتا تسيرانلّ ال وجهينة ،من بينهم وردة
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ن بادلتاها يتلّ الو وهي تنظر للفتاتين باهتمام،  ،لتناديَ عليه ،حتىّ اقتربت
بمجردّ اأن  ،خاصّة وردة، فاأحسّ هاني بالرتباكو  ،بنفس الطّريقة ،النظّر
 قال لوردة:ثمّ را ها، 
 اأراكِ غدًا اإن شاء الل ه. - 
وغيرة  ،فضولبوجهينة  ،التي بقيت تنظر لوردة ،سار باتجّاه سارةو   

 :ثمّ همس في اأذنهاراعها، في ا ن واحد، فاأمسكها من ذ
 فات؟ي ل اأحبّ هذه التصّرّ نباأنّ  ،قل لكاألم اأ ، ما الذي جاء بك - 
يد هو ما يمكن اأن وهمّه الوح ،سيّارته، وركب قبلهالثمّ سار معها   

سيّارة ل ،التي اأكملت مسيرها ،، كان ينظر لهذه الأخيرةتفكّر فيه وردة
 والدها، وهو يحدّث نفسه:

من المؤكّد باأنّ وردة قد  ؟التي حلتّ عليّ ال ن ،ما هذه المصيبة - 
 وهي تراها تركب معي؟ ،شكّت في موضوعها.. طبعًا، وكيف ل تشكّ 

انطلق بسرعة البرق، والشّرر هنا و  ،تركب السّياّرةل ،لحقت سارة بهو   
 صاحت فيه:فيتطاير من عينيه، 

 ما بك؟ اأتريد اأن تقتلنا؟ - 
 الذي جئتِ تفعلينه هنا؟ها الغبيّة.. ما تاأيّ  ،صمتيا - 
 ؟اأم اإنكّ تخاف على مشاعر البنتين الغضب؟ ولمَ  - 
 ها:العن اإعادة سؤ  ،ولم يجبها، ولكنّ هذا لم يثنها ،فسكت هاني  
مع  ،تمرحللحدّ الذي اأتركك  ،ي طيبّةناأنّ بترُاك تعتقد  اأم ،تكلمّ - 

 غيري؟
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 :يهاف صاحو عند زاويةٍ في الطّريق،  ،وهنا ركن هاني سيّارته  
 ؟ اأم ترُاكِ نسيتِ نفسك؟ومن اأنتِ لتتدخّلي في شؤوني - 
 ،اأكبر من كونه ،سمع يا هاني، اأنت واأنا نعلم جيّدًا باأنّ موضوعناا - 

في السّر؟ وقريبًا  ،عجاب، اأم نسيتَ باأننّا متسوّجاناإ اأو  ،مجردّ صداقة
 ستصبح اأبًا.

 من الدّهشة، ثمّ قال: ،مستغربًا، وقد اتسّعت عيناه هانظر هاني لف  
 ؟ماذا؟ ما الذي تقولينه؟ اأجننت - 
قبل اأن  ،توقعّهاالتي كان يجب اأن ت ،كلّا، ولكن هذه هي النتّيجة - 

ممّن ضحكتَ  ،اأنيّ كغيريلها، ل تعتقد  علاقة لستَ اأهلًا تخوض في 
 بكلامك المعسول. ،عليهنّ 
 !غير معقول.. من المؤكّد باأنكِّ تمسحين - 
 بشكل رسمي ال ن. ،عليك اأن تتسوّجني - 
التي اأوقع نفسه فيها،  ،يفكّر في المصيبةكي ل ،سكت هاني قليلًا   
 بمنتهى العصبيّة.. اإلى اأن نطق هذا الأخير: ،لتّ سارة تتكلمّظبينما 
 قبل اأن اأرتكب فيكِ جريمة. ،نسلي من السّيّارةا - 
 خ فيها مجدّدًا:تنظر له، فعاد ليصر  ،لتّ في مكانهاظولكنهّا   
 ..ااهيّا - 

*** 
الذي قدّمه له الشّاب، انطلق ليكمل  ،بعد اأن اأخذ عادل المبلغ  
واأنّ  الشّاب لم يرها، على اأنّ  ،برفقة جناّت، التي حمدت الل ه ،جولته
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بتلك  ،لّ عادل يجوب الشّوارعظعلى هذا الشّكل،  ،المشكل قد انتهى
ذين الو  ،لأصحاب السّيّارات الجديدة ،زعاجالسّيّارة، التي سببّت الإ 

مكان ،كانوا يحاولون تجنبّها لا يصطدموا بها.. وتوقفّ بعد كي ،قدر الإ
صلاح الهواتف، ثمّ نسل عند محل   ،ذلك مدّة ، وبعد محلودخل لل ،لإ
 برفقة جناّت، التي ساألته: ،ليبقى داخل السّيّارة ،خرج
 هل سنبقى هنا كثيرًا؟ - 
 يصلح لي صاحب المحل هاتفي، ونغادر.ريثما  ،سننتظر - 
 ،مت لم يدملكنّ هذا الصّ  ،وكذلك عادل ،فاأطرقت جناّت صامتة  

 لوقتٍ طويل، فقد عاد عادل للحديث مجدّدًا:
 لّ هكذا يا جناّت؟ظاإلى متى سن - 
 فنظرت له باستغراب، ثمّ قالت:  
 لم اأفهم. - 
 ؟الشّكل اصوص؟ ونتقابل بهذلّ الكنتصرفّ اإلى متى س ..اأقصد - 
التاّلي ل يمكننا يسهر كثيرًا، وبباأنّ اأخي لم يعد  ،سبق واأخبرتك - 

 وبهذه الطّريقة، فاأنا ل اأرغب في المشاكل. ا،هارً ن اأن نلتقيَ اإلّ 
 بصراحة.. لقد سئمت. - 
ليضعها  ،واأشعلها ،ثمّ اأخرج سيجارة من جيبه قال عادل كلامه،  
 ثمّ واصل الحديث:فمه،  في

 لو نتسوّج؟ ما راأيكِ  - 
 نّ باأنّ اأبي سيوافق، ول اأمّي ستوافق هي الأخرى.ظل اأ  ،بصراحة - 
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 موافقتهم ليست بالأمر المهمّ حاليًّا، لأنهّم لن يعرفوا. - 
 نظرت جناّت له مستغربة، ثمّ قالت:ف  
 هل لك اأن توضّح؟ - 
باستنشاق  لّ منشغلًا ظولم يضف كلمة واحدة، بل  ،ابتسم عادل  

الذين  ،لمارّةللينظر  ،تي في يده، وهو يطلّ من الناّفذةال ،ارةتلك السّيج
 كانوا يمرّون من اأمامه.

*** 
 في الهاتف، اأين قال له: ،كان اأبي يتحدّث مع اأحد رجاله  
 فهمت؟اأ  ،ر للمنسل.. حين تشتريه اأبلغنيكل تتاأخّر في اأخذ السُّ  - 
 فقال ال خر:  
 سيّدي؟.. حاضر.. اأيّ اأوامر اأخرى - 
 ،هو القيام بالمهمّة ،حين اأحتاجك ساأكلمّك، المطلوب منك - 

 على اأكمل وجه. ،التي كلفّتك بها
لأطراف بالستماع  ،اهتمام عامله اإلياس ،لحظ اأبي اأثناء حديثه  

وهنا قام  حين اأنهى مكالمته.. اإلّ  ،اأيّ كلمة ولكنهّ لم يقل له ،الحديث
 بحذر شديد، واتجّه اإلى حيث كان يقف اإلياس، وقال له: ،من مكانه

 ما بك؟ لما تقف عندك يا اإلياس؟ - 
 في محاولة منه اإخفاء توترّه، وقال: ،فارتبك الشّاب، ثمّ ابتسم  
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اأن تشرب  اإن كنتَ تريدُ  ،اأوه، ل شيء، كنتُ اأريد اأن اأساألك - 
 في الهاتف، ،ين وجدتكُ تتكلمّلكن حو من الشّاي كالعادة،  ،فنجاناً
 اأزعجك. لكيلا ،اأن اأنسحب قرّرتُ 
كنهّ لم ينطق بكلمة واحدة، ، ولهيركّس نظره في بقي اأبي للحظاتف  
 ،باأن ينصرف ،، ثمّ اأشار له بيدهفي شيء ،نّ اإلياس باأنهّ قد شكّ ظحتىّ 

وكاأنهّ لم يصدّق كلامه، فقد لحظ  ،هاوحركّ راأسه للاأسفل والأعلى بعد
الذي كان، بل اأصبح اأكبر  ،باأنهّ قد تغيّر منذ مدّة، ولم يعد ذاك الشّاب

اأو لمن يكلمّهم في الهاتف،  ،نصات لما يقوله اأبي لرجالههو الإ  ،همّه
الذي نصحه باأن يحذر، لأنهّ قه، يكلام صد ،تذكّر اأبي في هذه الأثناء

 (:عن تفكيره هذا )قائلًا  ،دلاأن ع ما لبث همراقب.. ولكنّ 
 من راأسك ،هذه الوساوس طردُ كن لمِا كلّ هذا القلق؟ عليك ول - 

ل داعي  ،طلاقواأقدمهم على الإ  ،فاإلياس من اأحد اأهمّ رجالي ..يا سالم
 لهذه الهواجس ال ن.

*** 
 ضعي هذه الصّينيّة هنا.  - 
 ،المسهريّّةفتاأمرها مرّة باأن تاأخذ بنتها، ا حدّثت كانت خالة نور  

فوق  ،ع صحن الحلوىوتضعها في اإحدى زوايا الصّالون، واأخرى باأن تض
ضافة لصينيّة ا ،المائدة الوسطى  :والقهوة، فتقول لها ابنتها ،لشّايبالإ

 اأين اأضعها يا اأمّي؟ ،وقارورة الماء - 
 فتجيبها )متذمّرة(:  
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 لصّغيرة.هذه البنت ل تتعلمّ اأبدًا، ضعيها فوق المائدة ا ،يا اإلهي - 
 العصير؟و  ،الحلوىمع  ؟ما ل اأضعها فوق المائدة الوسطىلِ و  - 
 ضعيها فوق المائدة الصّغرى، فهذه المائدة ل تكفي. لكِ  قلتُ  - 
ضافة لحديثها   مع ابنتها، تقوم كذلك بتعديل  ،كانت خالة نور بالإ

قبل اأن  ،وتنفض الغبار عن تلك ،فتغيّر هذه والأفرشة، ،وترتيب الأرائك
 تقول لأخت نور )بتذمّر(:

قبل ال ن؟ اأم اإنكّم ل  ،اأن تنظّف الصّالون ،اأما كان على اأمّك - 
 ..ما هذا الغبار؟ اأثاثكم مليءٌ بالغبار، يا اإلهي ،معنى النظّافة؟ اأوهتعرفون 

 ل اأستطيع استنشاق كلّ هذا الغبار، عندي حساسيّة منه.
لتلتقط بعض  ،على الأريكة ،وهي تمرّر اأصابعها ،قالت كلامها  

 ،في صمت، قبل اأن تقرّر الذّهاب ،الغبار، بينما بقيت البنت تراقبها
 قالته لها خالة نور، وما هي اإلّ  بما ،لتخبرها ،مّهاا خر الأمر، مسرعة لأ 

وقد سيطر  ،التي قالت لهذه الأخيرة ،جاءت برفقة اأمّهاى حتّ  ،ثواني
 حتىّ بلغ اأشُدّه: ،عليها الغضب

 ،اأنتِ في بيتي ،ت؟ ل تنسيْ نفسكه للبنالذي قلت ا هذا الكلامم - 
اإلّ  ،وعليكِ اأن تكوني ضيفة مؤدّبة  ..و

 :(بغضب)لتترك ما في يدها، وقالت  ،قامت خالة نور من مكانهاف  
اإلّ  -   ماذا؟ و
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اإن كانت فلا تكثري  ،تعرفين باأنكِّ مجردّ ضيفة اأنت -  الكلام، و
في  ،واستقبلي ضيوفها ،فخذيها ،الدّرجةهذه ى لاإ  ،ابنة اأختك تهمّك

 اإلى هذا الحدّ. ،بيتك، طالما اأنّ بيتنا ليس نظيفًا
بنفس  ،فتجيبها الثاّنية ،بنبرة اأكثر حدّة ،الة نور لتتكلمّعادت خف  

لول تدخّل عمّة نور، التي  ،النبّرة، وكاد الأمر يصل للاشتباك بالأيدي
 :(وهي تقول) مسرعة نحوهنّ  ،من غرفة هذه الأخيرة ،خرجت

تريدان اأ ما بكما اأنتما الثنتان؟ اأصواتكما وصلت ل خر الشّارع،  - 
 اأن تفسدا على البنت فرحتها؟

 فقالت زوجة اأبي نور:  
 وهي ترمي بالكلام لبناتي.  ،قولي لها هذا الكلام، فمنذ مجيئها - 
 فعادت عمّة نور للحديث:  
يلة على خير، وبعدها اإن شئتما اأن لّ دعونا نمضي ال ..اأرجوكما - 

، مدّةفلا مانع عندي.. سياأتي الضّيوف بعد  ،في ساحة الحيّ  ،تتقاتلا
 باأنّ هناك سوء تفاهم بينكما، هل فهمتما؟ ،ل اأريد اأن يحسّوا

لتساعدها في وضع ا خر اللمّسات، قبل اأن يدقّ  ،وعادت لغرفة نور  
 ،تصل زوجة اأبي نور اإليهقبل اأن  ،حهلتفت ،اأين قامت خالة نور ،الباب

متجنبّة اإثارة المشاكل  ،والتي انسعجت من تصرّفاتها، لتغادر ا خر الأمر
على اإزعاجها.. فتحت خالة نور  ،معها، فهي على ما يبدو مصمّمة

 واأختها، فقالت: ،ومعها ابنتها ،لتجد اأمّ حازم تقف خلفه ،الباب
 اء.باأنسابنا الأعسّ  وسهلًا  ،اأهلًا  - 
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لتنادي  ،باأن تذهب ،منهنّ الدّخول للصّالون، واأمرت ابنتهاطلبت و   
وتستقبل اأنساب ابنة اأخيها، وهو ما كان بالفعل، وبعد  ،لتاأتيَ  ،ة نورلعمّ 

  ،هذه المناسبات في ،اس قولهالتي اعتاد النّ ا ،من المجاملاتمدّة 
 ،بناءً على رغبتهم ،القليل من الشّاي ،لتصبّ للضّيوف ،قامت خالة نور

وجلست  ،لتسلمّ على الضّيوف ،دخلت في هذه الأثناء زوجة اأبي نور
 ،لتنهال عليها بالأسئلة، بدءًا بوظيفة ابنها حازم ،على مقربة من اأمّ حازم

حراج ،ذه الأخيرةا جعل همّ م ،غاية قرار تقدّمه لخطبة نورل  ،تحسّ بالإ
 فقالت لخالة نور:

 ولكن اأين هي العروس؟ - 
 ،لحظات لتستعجلها في المجيء، وما هي اإلّ  ،وهنا قامت عمّتها  

 برفقة عمّتها، وبمجردّ اأن راأتها اأمّ حازم حتىّ قالت: ،حتىّ جاءت نور
 ما شاء الل ه.. اأنتِ نور اإذًا؟  - 
لتسلمّ  ،تركتهاالفرح، و والدّنيا ل تسعها من  ،لتسلمّ عليها ،وقامت  

 على باقي الضّيوف، وما اإن انتهت من ذلك حتىّ قالت لها:
 تعالي، لتجلسي اإلى جانبي. ..تعالي يا نور - 
التي تحضر  ،فتقدّمت نور نحوها باستحياء، فهذه المرّة الأولى  

يُسلطّ عليها الضّوء  ،بل هذه اأوّل مرّة ،ليس هذا فحسبو فيها لخطوبة، 
 هي دون غيرها.  ،ين عليهافيها، وتتركّس نظرات الحاضر 

 بهذا الجمال. ،ك، ولكن لم نتوقعّ باأن تكونياأخبرنا حازم عن - 
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فعقّبت خالة  ،لتاأخذ قطعة حلوى ،مدّت يدهاو  ،قالت خالة حازم  
 على كلامها )قائلة(: ،نور

 في بيتنا. ،جملالأ رحمها الل ه، فقد كانت  ،نور جميلة كاأمّها - 
 فقالت خالة حازم )مستغربة(:  
 .هي اأنت اأنّ اأمّهابنّ ظاأوه.. كنت اأ  - 
 ونظرت اإلى زوجة اأبي نور، ثمّ عادت لتقول:  
 رحمة الل ه عليها. - 
طراء ،شعرت زوجة اأبي نور بالضّيقف    ،في حقّ ضرّتها ،من هذا الإ

 لكنهّا اأخفت شعورها هذا، ورسمت ابتسامة عريضة، وقالت:و 
 ل.. اأنا لستُ اأمّها.  - 

*** 
من  ،ه، فشعر بالضّيقيلولكنهّا لم تردّ ع ،يتصّل بوردةلّ هاني ظ  

ويسيل ما يحسّ  ،يستحمل ،متجّهًا للحمّام ،قام من مكانهو  ه،تجاهلها ل
وهو يفكّر  ،اأثقل كاهله.. فمنذ اأن علم بموضوع حمل سارة من هم   ،به

 التي اأوقع نفسه فيها. ،في الحلّ، الذي يخرجه من هذه الورطة
باأن  ،اأنيّ قد وعدتُ هانيفي هذه الأثناء، وخاصّة اأمسكتُ هاتفي   

وهذا ما جعلني  ،ليذكّرني على الأقلّ  ،لم يكلمّني لكنهّو نلتقيَ اليوم، 
 ،لحظات وما هي اإلّ  ،حياله.. انتظرتُ حتىّ رنّ هاتفه لقلقااأحسّ ب

 ،وردة هااأنّ نًّا منه ظ ،ليردّ على هاتفه ،عجلعلى  ،من الحمّامحتىّ خرج 
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 ،بمجردّ اأن راأى اسمي، وبالرغّم من ذلك ،شعر باإحباطٍ شديدولكنهّ 
 بعدها بلحظات: ،فقد عاد ليتصّل بي

 كيف حالك؟ ..حامد - 
 كيف هي اأمورك؟ ..بخير.. واأنت - 
 وفتور(: ،رودفردّ عليّ )بب  
  اأنا بخير. - 
 كما طلب منيّ، فقال: لنلتقي ،فساألته عن سبب عدم اتصّاله بي  
فقد  باأنيّ قد اأقلقتك، اأكرّر اعتذاري..امد، اأعلم يا ح اأنا ا سفٌ  - 

 بما يكفي، لدرجة اأنيّ قد نسيتُ الموضوع تمامًا. ،اليوم كنت مشغولً 
 فلا تتردّد في التصّال بي.  ،ل عليك.. عمومًا اإن احتجتني - 
تجّه لكي اأ اأغلقتُ هاتفي، و لنفترق بعدها،  ي،ما خر كلا  اكان هذ  

باأنّ  ،اأنهّ لم يقتنع بعدب ،بدواأمّا هاني فعلى ما يخلد للنوّم، واأ  ،لسريري
لكن دون جدوى، فقد و  ،وردة لم تردّ على اتصّالته، فحاول مرّة اأخرى

 على موقفها.   ،كانت مُصرّة
*** 
تفكّر في القتراح، الذي عرضه عليها  ،كانت جناّت في غرفتها  

ها على التي وضعت ،عادل، وفجاأة اأحسّت بصداع، فهرعت لتلك العلبة
وتسرع  اإلّ  ،باأنّ الصّداع سيعاودها ،مقربة منها، فكانت كلمّا اأحسّت

، القرصبهدف القضاء عليه.. تناولت  منها، وتتناوله قرصًااإليها، لتستلّ 
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حتىّ اأحسّت بالرّاحة والنشّوة،  ،دقائق شها، وما هي اإلّ استلقت في فراو 
  :(وهي تحدّث نفسها) في كلام عادل ،عادت لتفكّراأين 
ا -  في كلامه؟ ماذا عساي اأفعل ال ن؟ هل  ،ترُى هل كان عادل جادًّ

في السّر؟ ماذا لو علم اأبي بهذا؟ ولكن من اأين  ،اأوافق على السّواج منه
ليّن جبانة هكذا يا جناّت؟ ظن يعرف بالموضوع؟ ثمّ اإلى متى ستله اأ 

 في وقتٍ لحق. ،حسنٌ.. ساأنام ال ن، لأفكّر في الموضوع
*** 
  ، وقالت:دخلت اأمّ وردة على ابنتها، لتجدها نائمة، فاقتربت منها  
 وردة.. وردة، األن تذهبي اإلى العمل؟ - 
 فقالت وردة )من تحت الغطاء(:  
 ل.. لن اأذهب.. اأحسّ بصداع رهيب. - 
حيث  ،فخرجت اأمّها، واأغلقت الباب وراءها، ثمّ اتجّهت للصّالون  

 كما جرت ،ليوصلها في طريقه للعمل مجيء وردة، ،ن زوجها ينتظركا
 وما اإن را ها حتىّ ساألها )مستغربًا(: العادة..

 األم تستيقظ وردة بعد؟ لقد تاأخّرت.. ل يمكنني انتظارها اأكثر. - 
 ل تنتظرها، فهي لن تذهب. - 
 ولكن لماذا؟ هل هي مريضة؟  - 
 اأجل.. اإنهّا تحسّ بصداع شديد. - 
 :بابالبعد اأن فتح ج، وقال خر لي ،قام اأبو وردة من مكانهف  
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لأحضر  ،اتصّلي بيف ،خيرًا اإن شاء الل ه.. اإن احتجتِ لأيّ شيء - 
 ما ينقصكِ من لوازم البيت، حين اأنهي عملي. ،معي

*** 
 ،ومن بينهم هاني، الذي كان ينظر ،بعد اأن دخل العمّال للشّركة  

 ،لمكتبه ولكن دون جدوى.. توجّه ،لعلهّ يرى وردة ،في كلّ التجّاهات
حباط.. وبعد مضيّ نصف ساعة قامعر باوهو يش نحو مكتب واتجّه  ،لإ

 فنظر لصديقتها جهينة، ثمّ قال لها: وردة، ولكنهّ لم يجدها،
 صباح الخير.. األم تاأتِ زميلتكِ بعد؟ - 
 اأوه.. ل اأعتقد باأنهّا ستاأتي اليوم. - 
 قبل اأن تساأله جهينة: ،سكت هاني لثوانٍ   
 ،اأستطيع اأن اأتصّل بها ،يخصّ الشّغل ،اإن كنتَ تحتاجها في اأمر - 

 واأخبرها ال ن اإن شئت.
 ل.. ل داعي لذلك.. شكرًا. - 
 ،لم يترك كلمة ،وعاد اأدراجه، وفي طريقه للمكتب ،ثمّ انسحب  

 وهو ،وقالها لسارة في قلبه، كان يسير اإلّ  ،اأو الشّتم ،تسُتعمل للسّباب
 ،الذي كان قادمًا ،لدرجة اأنهّ لم يلاحظ الحارس ،اشارد الذّهن تمامً 

 ، طلب منهاموظفًّ يكلمّ  ،الذي كان هو ال خر ،باتجّاهه، هذا الحارس
ن اأنهى اإ  ما، و التي في يده منقهوة، حين ينتهي باأن يحضر له فنجان 

 ،ويكمل طريقه، ليتفاجاأ بهاني ،كلامه مع الموظفّ حتىّ عاد ليلتفت
 ،انسكبت القهوة مابعد ،الصّينيّة على الأرض م به، فوقعتالذي اصطد
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ذ اأخاأين ، انتبه للحارس اأن عاد للخلف، بعد الذي ،على قميص هاني
من الصّدمة، مرّ في  ،تسمّر في مكانهف ،هوهو يصرخ في ،يمسح قميصه

 ،، فاستغلّ الموقفوبين هاني حساسيّة كانت بينه ،لأثناء موظفّهذه ا
 معه، وقال:يمشي كان لسميله، الذي  ضحكو 

 على قميصه؟ ،بعد اأن انسكبت القهوة ،مسكين.. ماذا ترُاه يفعل - 
 لتغيّر له القميص. ،ل تخف عليه، سيذهب لأمّه - 
 ،حين را هما يضحكان ،معًا، اأمّا هاني فقد ثارت ثائرتهُ اوضحك  
 (:اأمر قميصه، ولحق بالموظفّ )قائلًا فنسيَ 
 اأيهّا الحيوان؟ ،ماذا قلت - 
وكاأنهّ في  ،عن نفسه، وانهال عليه ضربًا ،ولم يترك له فرصة للدّفاع  

 ،من الحادثة ،ذين كانوا على مقربةال ،تجمهر بعض الموظفّينف حرب،
 ،الرّواق نفسهب ،ذين تقع مكاتبهمال اأو من اأولئك ،من المارّة في الرّواق

اأمّا  واكتفوا بدور المتفرجّ، ،ض منهمالذي يتواجد فيه هاني، وقف البع
 القلةّ فقد حاولوا فضّ هذا العراك.

ودخل ليبلغه  ،خال هاني مكتبل ،في هذه الأثناء ركض موظفّ  
 ،قبل اأن يرتكب حماقة ،ليترك هذا الأخير شغله، ويلحق به ،بالموضوع

اإن  ،بل والطّرد من الشّركة، فلطالما توعّده اأبي بذلك ،تؤدّي به للفصل
 ،يّ حماقة جديدة.. وما اإن وصل حتىّ وجد بعض الموظفّينارتكب اأ 

، في محاولة منهم لتهدئة ن يمسكون بالشّابيوا خر  ،يمسكون بهاني
ليسحبه معه، ثمّ  ،واأمسكه من ذراعه ،الأوضاع، وهنا اقترب خاله منه
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ومعه  ،اأن يعودوا لمكاتبهم، وبعد اأن دخل خال هانيب ،طلب من الباقي
 :صاح فيه هذا الأخير لمكتبه،

 ،لّ اأرعن هكذا؟ األ يمكنك اأن تتحكّم في مشاعركظاإلى متى ست - 
 ولو لمرّة واحدة؟

الذي جعله يتشاجر  ،فنظر هاني لخاله، وقبل اأن يجيبه عن السّبب  
 مع الشّاب، قال خاله )مقاطعًا اإيّاه(:

 ،مسح قميصكاو  ،.. خذ هذه المناديلل اأريد اأن اأسمع كلمة - 
 بعث على الشّفقة.ك.. فمنظرك يثيابن شعرك، و ل اأن تعدّل موحاو 

*** 
اإذْ  ،اأمام الحاسوب ،كانت وردة جالسة   تتصفّح بعض المواقع، و

 ساألتها: ،وبعد اأن جلست ،لتجدها منهمكة في البحث ،اأختها تدخلب
ي نولكنّ ، اأنّ راأسكِ يؤلمكب ،؟ اأخبرتني اأمّيللشّغللمِا لم تذهبي  - 

 على ما يبدو. ،اأراكِ بخير
 لشّغل مجدّدًا، قرّرتُ اأن اأتفرغّ للرسّم فقط.للن اأذهب  - 
 بهذا الشّكل المفاجئ: ،مستغربة سرّ تغييرها لراأيها ،فقالت اأختها  
ا.. ما الذي تغيّر ال ن؟ ،منذ يومين فقط -   قلتِ باأنكِّ سعيدة جدًّ
 فتاأففّت وردة، ثمّ قالت:  
 هكذا. - 
 هل لهاني علاقة بقراركِ هذا؟ - 
 سكتت وردة، فعادت اأختها للحديث مرّة اأخرى: وهنا  
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 ..في جعلكِ تقرّرين هذا القرار، اأخبريني ،اأنّ له يدًابمن الواضح  - 
 ماذا فعل هذه المرّة؟

 فاأغلقت الحاسوب، ثمّ التفتت لأختها، وقالت:  
 اأو قريبته. ،نهّا اأختهظفي سيّارته، ول اأ  ،كبتْ معه فتاةبالأمس ر  - 
 األيس كذلك؟ ،وهذا ما اأزعجك - 
 بالطّبع. - 
، واأنهّ هو من اأخبركِ كثيراتباأنهّ قد تعرفّ على  ،ولكنكِّ اأخبرتني - 

 بذلك.
  اأجل. - 
 .تِ معهبقيذًا هو لم يكذب عليك، ومع ذلك اإ  - 
وفي  ،ولكن هذا كان قبل اأن اأتعرفّ عليه.. اأمّا اأن يكون مع فتاة - 

 نفس الوقت معي، فهذا ما ل اأرضاه اأبدًا.
 في موضوع. ،اي، ودعكِ منه.. اأريد اأن اأكلمّكربي هذا الشّ شا - 

*** 
 ،في لوحة مقابلة ،يدققّ النظّرو عمّ مروان يمسك بمسدّس، كان ال  

 ،وسطها دائرة صغيرة، فصوبّ مسدّسهوفي  ،رسُم عليها دائرة كبيرة
دة نوعًا لكنهّا كانت بعيابت الرصّاصة الدّائرة الكبيرة، و واأطلق النار، فاأص

 ،وصوبّ المسدّس ،فرفع يده ،قلبهابالتي تقع  ،عن الدّائرة الصغيرة ،ما
عرف  اأن بعد ، فاأخرجه من جيبه، وردّ قبل اأن يرنّ هاتفه ،ليعيد الكرّة

 (:المتصّل )قائلًا 
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 األو.. ما الأخبار؟ - 
 ،وعن ا خر عمليّة ،التي تتعلقّ باأبي ،صل ببعض الأمورفاأخبره المتّ   

 ،والمكان الذي تمّ تحديده، للتقاء رجاله ،واأعطاه التوّقيت ،سيقوم بها
 بمن سيشترون البضاعة.. فقال العمّ مروان )وهو يبتسم(:

 جميل.. جميل. - 
 ،وعاد ليصوبّ مسدّسه ا ل تسعه من السّعادة،والدّني ،اأغلق هاتفهو   

 :(وهو يقول) مرّة اأخرى
 منك. ساأكون اأكرمي ناأعدك باأنّ  ،لأنتقم منك ،حانت الفرصة - 

*** 
 عن جمال خطيبة حازم يا اأمّي؟ ،األم تخبري اأبي - 
ووضعت  الذي اأمامها، ،بعد اأن حملت الصّحن ،تقول اأخت حازم  

 (:الذي شكرها )قائلًا  ،فيه القليل من السّلطة، ثمّ قدّمته لوالدها
 يا اأمّ حازم، لم تخبرينا عن اأنسابنا بعد؟ ..يا ابنتي.. هاه بوركتِ  - 
ضافة  ،وابنتهم متعلمّة ،ومحترمون ،هم اأناس طيبّون ..ةبصراح -  بالإ

ا.  لأنهّا جميلة جدًّ
 قبل اأن تضيف: ،ثمّ سكتت قليلًا   
 ، قبل اأن تتخّذ هذا القرار؟.. اأما كان عليك اأن تتريثّ قليلًا ولكن - 
 فقاطعها حازم )بغضب(:  
 اأن تكفّي عن هذا الموشّح.  ،يا اأمّي اأرجوكِ  - 
 (:د والده ليتدخّل )قائلًا وهنا عا  
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 ل يريدها. ،، ول ترغميه على فتاةر شريكة حياتهدعيه يختا - 
 اإن علمت بموضوع الخطبة؟ ،ولكن ماذا ستقول اأختي - 
منذ  ،دعيها تقول ما تشاء يا اأمّي، لقد فسختُ خطبتي من ابنتها - 

وقلتِ  ،لي ، اأنتِ التي زينّتِهامّ اإنيّ لم اأكن اأريدها اأصلًا اأكثر من سنة، ث
 ومؤدّبة، لأكتشف عكس ذلك.  ،باأنهّا خلوقة

 ، ثمّ عاد ليستاأنف الحديث:سكت حازم قليلًا   
 ،ساأذهب مع اأبي ،مع اأبي نور، هذا المساء ،لقد حدّدتُ موعدًا - 

متى اأجتمع  اأنا ل اأصدّقُ ف، مجدّدًا لموضوعل ل تعودي ..رجاءً  ،لنقابله
 فلا تسدّي نفسي عن الأكل. ،واحدة على مائدة ،معكم

*** 
زوج فلةّ  ،قبل اأن يقتحم عليها ،وفارس ،كانت اأمّي تلاعب فراس  
 فقالت له )مستغربة(: ،المنسل
 كيف دخلت اإلى هنا؟  - 
وجدتُ  ،اجتستُ الحديقة وحين ،ي قريبكمناأنّ باأخبرتُ الحارس  - 

 .مفتوحًا، فدخلت باب البيت
 تفضّل بالجلوس.. ريثما اأنادي لفلةّ. - 
 لم ا تِ لأراها.. جئتُ ل خذ اأولدي. - 
 ماذا؟ ماذا قلت؟ - 
 ، جئتُ ل خذ اأولدي.كما سمعت - 
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واتجّه بهما  ،وفراس، واأمسكهما من ذراعيهما ،ثمّ اقترب من فارس  
بشكل ل اإرادي، ثمّ اأخذت  ،وهنا بداأت اأمّي بالصّراخ ناحية الباب،

 ،حين سمعت صراخ اأمّي ،.. نسلت فلةّليساعدوها ،تنادي على الحرس
اأين اأمسكته من قميصه، محاولة ثنيه عن مسعاه، في  ،سوجهال واتجّهت
 ،من قام بذلك، فقد اأسرعت اإليها الخادمة ،لم تكن وحدها ،الحقيقة

ضافة لبكاء الطّ  ،لتساعدها، وتعالت الأصوات ن لم يفهما ذيلّ ال نفليبالإ
 صرخت فلةّ في زوجها )قائلة(: ..ممّا حصل ،شيئًا
 لو كلفّني الأمر حياتي.لن تاأخذهما، اأيهّا الأحمق،  ،تركهماا - 
اإلّ  -   اأيتّها.. ،ضربتك ابتعدي.. و
 ،عن الطّفلين ،وهنا اأسرع الحارس، وحاول هو ال خر اإبعاد هشام 

 ،لصالح فلةّ اأخيرًا، وذلك باأن لكمه ،وبتدخّله استطاع اأن يرجّح الكفّة
حساسه بالألم، وهنا اإ من شدّة  ،جعلته يترك الطّفلين ،في وجهه لكمة
لتبعدهما عن زوجها، ممّا اأثار حفيظة هذا الأخير، فقام  ،اأمسكتهما فلةّ

 (:من قميصه، وصرخ فيه )قائلًا  ،باإمساك الحارس
 اأيهّا الحقير؟ ،اأترفع يدك عليّ  - 
نسل من سيّارته، ودخل وصل في هذه الأثناء، اأين كان خالد قد   

 ،وفلةّ والأولد والخادمة يقفون ،نظر فوجد اأمّه ،ليسمع الصّراخ ،للمنسل
هذا  وهم ينظرون لهشام، الذي كان يتعارك مع الحارس، فركض باتجّاه

 :(قائلًا )بعاده عن هشام، ثمّ صاح اإ الأخير، وحاول 
 ماذا هناك؟ ما الذي يجري هنا؟ اأخبراني اأنتما الثنان؟ - 
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 فقال الحارس )وهو يمسح العرق من على جبينه(:  
 منعه.لوحاول اأخْذ الطّفلين، فتدخّلتُ هذا المحترم تهجّم علينا،  - 
 اأمسكه من قميصه،و  ،اتسّعت عينا خالد، الذي اقترب من هشامف  

 :(والشّرر يتطاير من عينيه)قال ثمّ  ر،هذا الأخي في عينَيْ  ،وركّس نظراته
واأختي، وتستغلّ عدم  ،اأن تتطاول على اأمّي ،اأبلغت بك الوقاحة - 

لتخرج  ،لديك خمس دقائق ،سمعال؟ لتخطف الأطفا ،وجود اأيّ رجل
اإلّ  ،من هذا الباب  ،الجميل هذا، واأرسم لك عاهة ،اأشوّه وجهكفس و

 ..ااتبقى معك مدى الحياة.. هيّا
لكنهّ لم يبعد من على قميص هشام،  ،ثمّ اأرخى قبضته، واأبعد يديه  
واأشهره في وجهه، وهنا  ،بل اأخرج من جيبه مسدّسًا ،من عليه ،عينيه

 تراجع هشام للوراء، وقال:
 اأتهدّدني يا خالد؟ - 
باأنكّ قد  ول تنس ..اأنفّذ، اأمامك ثلاث دقائقبل  ..اأنا ل اأهدّد - 

فلن اأتوانى في  ،في بيتنا، وما دام القانون في صالحي ،اعتديت علينا
 تشويه وجهك، هذا اإن لم اأقتلك، حتىّ تتعلمّ باأنّ للبيوت اأصولها.

 متجّهًا نحو الباب، ثمّ التفت لخالد، وقال: ،وهنا انسحب هشام  
اأعدك باأنكّ ستدفع ثمن ي سا خذ الأطفال يا خالد، و ناأعدك باأنّ  - 

 كلامك هذا غاليًا.
غير مفهومة، اأمّا خالد فقد اأسرع  وهو يتمتم بكلمات ،ثمّ انصرف  

 خلفه بقوّة، وقال: ،ليغلق الباب
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 ،ليخيف النسّاء ،في البيت ،ستغلّ عدم وجود اأيّ رجلالجبان.. ا - 
 والنسّاء؟ ،الذي يتلذّذ باإخافة الأطفال ،اأيّ رجل هذا ،والأطفال

ن لم يكفّا ذيلّ ال ،فلينلتُطمئن الطّ  ،اأسرعت اأمّي في هذه الأثناء  
 :)قائلة( عن البكاء

 اإلى اأيّ مكان. ،ل تخافا.. لن ياأخذكما -
 في مكانها )قائلة(: ،التي كانت ما تسال واقفة ،ثمّ نادت على فلةّ       
 وفراس اإلى فوق.. هيّا.. ل تقفي هكذا. ،فلةّ.. خذي فارس -
 والحارس، وقالت لهما: ،ثمّ التفتت للخادمة       
 ل تخبرا سالم بما حصل اليوم، هل فهمتما؟ -
 ،انصرفا، وانصرف خالد لغرفته، اأمّا اأمّي فقد بقيتثمّ  ،بنعم ا  فاأوم        

لو  ،وما يمكن اأن يحصل ،في كلّ ما حصل ،، وراحت تفكّرفي مكانها
 علم اأبي بالأمر.. فتنهّدت، وقالت في نفسها:

اأبعد  ..يا ربّ  على هذا النحّو.. ،انتهتقد لمساألة الحمد لل ه اأنّ ا -
 حفظهم بحفظك. ايتربّص بهم، و  ،عن اأولدي كلّ سوء

 ع..ـبـتـيُ  




